
 بغــداد – يتكون بنك الأهداف الإيرانية 
للــــرد علــــى مقتــــل قائــــد قوة القــــدس في 
الحــــرس الثوري قاســــم ســــليماني بغارة 
أميركيــــة في مطــــار بغداد فجــــر الجمعة، 
مستويين، الأول يخص المواقع العسكرية 

والثاني يتعلق بالمدنيين.
وتوعّد المجلــــس الأعلى للأمن القومي 
الإيرانــــي بالانتقــــام ”في الوقــــت والمكان 
واصفــــا  ســــليماني،  لمقتــــل  المناســــبين“ 
الهجــــوم بأنــــه "أكبــــر خطأ اســــتراتيجي 
للولايــــات المتحدة في منطقة غرب آســــيا، 
وأن الادارة الأميركية لن تفلت بسهولة من 

تداعيات حساباتها الخاطئة“.
وتأتي الســــفارة الأميركية في المنطقة 
الخضــــراء وســــط بغداد فــــي أعلى لائحة 
الأهداف التي قد تخطــــط طهران لضربها 
بصواريــــخ ميليشــــيات عراقيــــة مواليــــة 
لهــــا. لكن قصــــف الســــفارة، التــــي ربما 
فرغت من أيّ وجــــود مدني الآن، لن يكون 
معــــادلا موضوعيــــا لقتــــل ســــليماني، إذ 
سبق للميليشــــيات أن ضربت مقر البعثة 

الأميركية ببغداد مرارا.
وربمــــا تنظــــر إيــــران، والميليشــــيات 
العراقيــــة المتحالفــــة معهــــا، إلــــى أهداف 
أخرى، تتمتع بقيمة اعتبارية أكبر، لكنها 
لن تجد فــــي مرماهــــا الكثيــــر، لأن معظم 
المواقع التي تشغل القوات الأميركية جزءا 
منها في العراق سبق أن تعرض لهجمات 

صاروخية.
وتريــــد إيران هدفــــا مؤثرا كــــي تثأر 
لسليماني، وربما لن تجد أفضل من قاعدة 
عين الأســــد في الأنبار التي تحولت خلال 
العامــــين الماضيــــين إلى معســــكر أميركي 
كبيــــر يضــــم مــــدرج طائرات معــــدلا وفق 
استقبال  ليســــتطيع  قياســــية  مواصفات 

الطائرات الكبيرة.
لكن الوصول إلى عين الأســــد سيكون 
محفوفــــا بالمخاطر، لأن هــــذه القاعدة تقع 
وســــط بيئة مهادنة لواشــــنطن، وربما لن 

تتردد في تقديم المساعدة لحمايتها.
وخلــــق احتلال تنظيــــم داعش لأجزاء 
واســــعة مــــن العــــراق صيف العــــام 2014 
تحــــولا عميقا في المزاج الســــني، ليتحول 
من مناهضة الولايات المتحدة إلى السعي 
وراء التحالــــف معهــــا والاســــتفادة مــــن 
وجودها لاستحصال الحقوق من الأغلبية 

الشيعية.
وتحظــــى القوات الأميركيــــة بترحيب 
سكان الأنبار وساستها وشيوخ عشائرها، 
مــــا يعقّد مهمة إيران في اســــتخدام أرض 

هــــذه المحافظة لضرب قاعدة عين الأســــد. 
ومؤخرا حــــدث تطور أثبــــت أن الولايات 
المتحــــدة تحظــــى بصداقــــات حقيقية مع 
الســــكان السنة في الأنبار، إذ ساعدوا في 
توفير معلومات قــــادت إلى اعتقال قيادي 
في الحشــــد الشــــعبي تورط في تنســــيق 
هجوم بخمســــة صواريخ على قاعدة عين 

الأسد، لم يسفر عن إصابات.
وهذه هــــي المــــرة الأولى التــــي تلقي 
الولايــــات المتحــــدة فيهــــا القبــــض علــــى 
أحــــد المتورطين في اســــتهداف شــــيء من 

مصالحها في العراق.
فــــي المســــتوى الثانــــي، تقــــع جملــــة 
أهــــداف مدنية، ربمــــا يترك أمــــر التعامل 
معها للميليشــــيات المحلية وفرق الاغتيال 
المرتبطة بها، على غرار العديد من الأعمال 
المماثلة التي وقعت خلال الشهور الثلاثة 

الماضية، التي شهدت احتجاجات شعبية 
واســــعة للمطالبة باســــتعادة قرار البلاد 

السياسي من إيران.
المدنيــــة  الأهــــداف  لائحــــة  وتضــــم 
صحافيــــين وكتابا ونشــــطاء ومتظاهرين 
وساســــة مناهضين للنفــــوذ الإيراني في 

العراق.
وســــارع قادة الميليشيات الشيعية في 
العراق إلى التلويح بأن ”عملاء أميركا في 
الداخل لن يفلتوا مــــن العقاب“. و“عملاء 
أميــــركا“ مصطلــــح شــــائع في الأوســــاط 
السياســــية والميليشياوية الموالية لإيران، 
ويقصــــد به الجمهور المناهض لطهران أو 
المطالب بموازنــــة العلاقات الخارجية بين 

إيران وغيرها من الدول.
ومنــــذ بــــدء الاحتجاجــــات الشــــعبية 
مطلــــع أكتوبــــر مــــن العام الماضــــي قتلت 

القــــوات الحكومية والميليشــــيات الموالية 
لإيــــران أو اعتقلــــت عشــــرات الصحافيين 
والكتــــاب والنشــــطاء والمتظاهريــــن فــــي 
ســــاحات التظاهر أو في منازلهم، ضاربة 
عرض الحائط بحمــــلات الإدانة الداخلية 

والخارجية لهذه الاعتداءات.

 بعد نحو ساعتين من إذاعة نبأ مقتل 
ســـليماني والمهندس، تداولت وســـائل 
إعلام محلية أنباء عن إنزال نفذه مشاة 
البحريـــة الأميركية في منطقة الجادرية 
ببغداد، أســـفر عن اعتقـــال زعيم حركة 
عصائـــب أهل الحـــق قيـــس الخزعلي 
وقائد منظمة بدر هـــادي العامري، لكن 

الساعات التالية نفت صحة هذا النبأ.
لكـــن ظهـــور مثل هـــذه الأنبـــاء في 
هـــذا التوقيت، ربما لم يكـــن عبثيا، بل 
يترجم حالة التوقـــع الداخلية للخطوة 
الأميركيـــة، وبرغـــم نفي خبـــر اعتقال 
الخزعلـــي والعامـــري، إلا أن مصـــادر 
اســـتخبارية عراقيـــة تؤكـــد أنهما على 
لائحة الاستهداف الأميركية، رفقة زعيم 
حركـــة كتائـــب ســـيد الشـــهداء أبوآلاء 
الولائـــي وزعيم حركـــة النجبـــاء أكرم 

الكعبي.
وليس صدفة أن هذه الشـــخصيات 
الأربع عملت ســـنوات عـــدة تحت إمرة 
ســـليماني وإلى جانب المهندس ســـواء 
في ســـوريا أو العـــراق أو حتى اليمن، 
إذ يمثل هذا السداســـي حجـــر الزاوية 
فيما تســـمّيه إيـــران مشـــروع المقاومة 

الإسلامية.
وإذا كان تأثير شـــخصيات رئيسية 
في المحـــور الإيراني كزعيـــم حزب الله 
ينحصـــر  نصراللـــه  حســـن  اللبنانـــي 
فـــي نطـــاق إدارة نـــزاع داخلـــي أو مع 
دولـــة جارة، فإن شـــخصيات مثل قيس 
الخزعلـــي وأكرم الكعبـــي خطط لها أن 
تلعب أدوارا واسعة في سوريا واليمن 

فضلا عن العراق.
ولـــدى الخزعلـــي والكعبـــي أتباع 
في كل مـــن ســـوريا واليمـــن، يقاتلون 
إلـــى جانب جيش النظـــام وقوات حزب 
اللـــه اللبنانـــي في الأولـــى وإلى جانب 

الحوثيين في الثانية.

ومعظـــم هذه الشـــخصيات موجود 
على إحدى لوائح العقوبات أو المراقبة، 

ما يعني أنها تحت المجهر منذ زمن.
ويعتقد مراقبون أن بنية التنظيمات 
علـــى  القائمـــة  المســـلحة،  الشـــيعية 
الكاريزما الشـــخصية وعقد الاتصالات، 
تمنح القادة أهمية كبيرة، على غرار ما 
يتحلّى به المهندس في أوساط الفصائل  
المواليـــة لإيـــران، لذلـــك فـــإن الحشـــد 
الشعبي ربما لا يحتمل غياب شخصية 
أخرى بوزنه، مثل الخزعلي أو الكعبي.

لكن طبيعة تنفيـــذ الغارة الأميركية 
التي أودت بحياة ســـليماني والمهندس 
تؤكـــد أن الولايات المتحـــدة قادرة على 
الوصول إلى أيّ هدف تحدده، ما يجعل 
عمليـــات التمويـــه والاختبـــاء مصدرا 

لاستهلاك الوقت ليس إلاّ.
ولعل ما يعزز التأثير الكبير للغارة 
الأميركيـــة هـــو أنهـــا لـــم تكتـــف بقتل 
الشـــخص الأول فـــي الحـــرس الثوري  
والشخص الثاني في الحشد، بل أودت 
أيضـــا بشـــخصيات من العيـــار الثقيل 
لم تجد وســـائل الإعـــلام الوقت الكافي 

لتسليط الأضواء عليها.

 بيروت – استبعدت مصادر مراقبة في 
لبنان قيـــام حزب الله بالـــرد على عملية 
اغتيال قائـــد فيلق القدس التابع للحرس 
الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني. 
واعتبـــرت المصـــادر أن النعي الذي صدر 
عـــن أمين عام الحزب حســـن نصرالله لم 

يتطـــرق إلى هذا الاحتمال بشـــكل دقيق، 
وأن الحـــزب ليس بصدد تحضير قواعده 

الشعبية لاحتمال من هذا النوع.
وقـــال نصراللـــه فـــي بيـــان النعـــي 
”ســـنكمل طريقـــه وســـنعمل فـــي الليـــل 

والنهار لنحقق أهدافه، وســـنحمل رايته 

في كل الســـاحات والمياديـــن والجبهات 
(…) كمـــا أن القصاص العـــادل من قتلته 
المجرمـــين الذين هم أســـوأ أشـــرار هذا 
العالم ســـيكون مســـؤولية وأمانة وفعل 
كل المقاومـــين والمجاهديـــن علـــى امتداد 

العالم“.
وقالـــت المصـــادر إن فتح حـــزب الله 
للجبهـــة اللبنانيـــة ضد إســـرائيل ليس 
مســـتبعداً إذا ما تعرضت إيران نفســـها 
إلى هجمات مباشرة أميركية إسرائيلية، 
وأن نصرالله ســـبق أن أعلـــن جهارا أن 
تنظيمـــه لـــن يبقى علـــى الحيـــاد إذا ما 
تعرضـــت الجمهوريـــة الإســـلامية لهذا 

الاحتمال.
ويرجّـــح  ألا يدفع حـــزب الله باتجاه 
تنفيذ تهديداته في هـــذا الظرف بالذات، 
علـــى الرغم مـــن أن قرارا من هـــذا النوع 
يتخـــذ في طهـــران وليس فـــي الضاحية 
الجنوبية مقر قيادة حزب الله في لبنان.

ويعتقد باحثون في شؤون إيران أنه 
علـــى الرغم من أن اغتيال ســـليماني هو 
ضربة قوية غير مســـبوقة وغير معهودة 
من قبل الولايات المتحـــدة ضد إيران، إلا 
أن الحـــدود التي ســـتصل إليهـــا موجة 

التوتر الحالية بين واشنطن وطهران هي 
التي ســـتقرر الدور الـــذي قد يلعبه حزب 

الله.
ويضيـــف هؤلاء أن الحزب ســـيراقب 
تطـــور الأمـــور فـــي المنطقة آخـــذا بعين 
الاعتبـــار أهميـــة تحصين وضعـــه داخل 
لبنان لما فـــي ذلك من مصلحة موضوعية 
للحـــزب في بلـــد تريد إيـــران أن تحافظ 
داخلـــه علـــى نفـــوذ متقدم مهيمـــن على 

الحياة السياسية فيه.
وكان نصر الله قد اضطر مؤخراً إلى 
التدخـــل لتصحيح تصريـــح كان أدلى به 
المستشـــار في الحرس الثـــوري الإيراني 
اللواء مرتضى قرباني هدّد فيه بالرد من 

لبنان على أيّ اعتداء تتعرض له إيران.
وأكد نصرالله فـــي هذا ”التصويب“، 
الـــذي بـــدا أنـــه كان مطلوبا مـــن طهران 
أيضا، أن أيّ ردّ إيرانـــي على أيّ اعتداء 
ســـيكون من إيران. وجاء موقف نصرالله 
متفقا في ذلـــك مع تصويب صدر في هذا 
الشـــأن من إيران على لســـان مستشـــار 
المرشـــد علي خامنئي علـــي أكبر ولايتي، 
قربانـــي  تصريحـــات  أن  اعتبـــر  الـــذي 

أخرجت من سياقها.
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خيارات محدودة أمام إيران للرد على مقتل قاسم سليماني

انتقام حزب الله مجازفة مستبعدة

 أنقرة – مثل قاســـم ســـليماني حلقة 
الوصـــل في أكثر من ســـاحة صراع في 
المنطقة، ففي الســـاحة الســـورية التي 
تعـــدّ إحدى ميادين الصـــراع بين تركيا 
وإيران كقوّتـــين إقليميتين متصارعتين 
علـــى النفـــوذ والســـيطرة، كان هنـــاك 
نـــوع مـــن التفاهـــم الـــذي كان يمرّ بين 
سليماني والاســـتخبارات التركية التي 
كانـــت وما تزال تنشـــط فـــي الأراضي 
السورية، بشـــكل مباشر، وعبر وكلائها 
في الجماعات المتشدّدة كجبهة النصرة.
كما كان لســـليماني وهـــاكان فيدان 
رئيـــس الاســـتخبارات التركيـــة تعاون 
وتنسيق في العراق كساحة من ساحات 
الصـــراع، حيـــث كان التفاهـــم بينهما 
نوعـــاً مـــن المحاصصـــة الإقليمية غير 
المعلنة، ومنـــح بعض الدور في المناطق 
التي تعمل تركيا على أن تكون موجودة 
فيهـــا، وبخاصة في كركـــوك والموصل، 
وفي كردســـتان العـــراق التي ترى فيها 

تركيا خطراً على أمنها القومي.

وكان ســـليماني وفيدان مهندسَـــي 
الحلـــول والتخريجـــات الاســـتخبارية 
في ســـوريا، وبالتوافـــق بينهما تمّ نقل 
جهاديين من مناطق مختلفة من سوريا 
وتجميعهم في منطقة إدلب التي حوّلت 
إلى ملاذ للجهاديين لفترة، ثم أصبحت 
عرضة لقصـــف وهجوم قوات ســـورية 

وروسية وإيرانية لاحقاً.
وكان لســـليماني وفيـــدان يد طولى 
فـــي التخطيـــط والتنســـيق لمحادثـــات 
أســـتانة حول سوريا، والتي بدأت سنة 
2017، وكانـــت تركيـــا وإيران وروســـيا  

الدول الضامنة لوقف إطلاق النار.
ومن شأن مقتل سليماني أن يعرقل 
بعـــض المخططات التركية في ســـوريا، 
ولاســـيما أنها كانت مرتبطة بشـــخص 
ســـليماني كقائد ميداني مؤثر له الكلمة 
العليا على الميليشـــيات الشـــيعية التي 
تقاتل في ســـوريا، مـــا قد يخلق فوضى 
تخشـــى منها أنقـــرة الغارقة فـــي عدّة 
جبهات، وذلك بحسب ما يلفت محللون.

مقتل سليماني يربك 

التنسيق الاستخباري مع تركيا

استهداف قواعد عسكرية أميركية في العراق وإطلاق يد الميليشيات لتصفية {العملاء}

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

{ثعلب إيران} واشنطن تنهي رحلة طويلة من التخفي لـ

الخزعلي هدف

الكل يتلفت في بيروت

ص٤ص٣

الإمارات تحذر 

من مخاطر التدخل 

العسكري التركي في ليبيا 

حكومة محاصصة 

بغطاء مستقلين 

في تونس

الخزعلي والعامري 

والولائي والكعبي 

ضمن قائمة الاستهداف

]

]

]

]

ص١٩

 مقتل سليماني استدراج حرب

أم تعديل في قواعد الاشتباك

 ستدفن إيران غرورها

في قبر سليماني

موت أسطورة قتل إيرانية

 طبول #الحرب_العالمية_الثالثة

تقرع على تويتر

بب و يي ييل مم

ا غ ا إ فف ت

يي ي بر يي

ةة ان إ ققتل ةة ط أأ ييت إإيرير لل وورر ومو

ث ث

ص٧

ص٨

ص٩

ل 

ا ليبيا

بغطاء م

في ت

البابا فرنسيس والبابا بنديكت
مواجهة بين رياح التغيير وتقاليد الكنيسة
ص١٢



 القدس - أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنياميـــن نتنياهو، الجمعـــة، بقرار الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب التصرف ”بســـرعة 
وبقوة وبحزم“ عبر شن ضربة أدت إلى مقتل 
قائد فيلق القدس الإيراني قاســـم سليماني 

في العراق.
وقــــال عنــــد مغادرته اليونــــان قاطعا 
زيارته للعودة إلى إسرائيل، ”مثلما يحق 
لإسرائيل الدفاع عن نفسها يحق للولايات 

المتحدة الدفاع عن نفسها“.
وأضاف ”قاســــم ســــليماني مســــؤول 
عن مقتــــل مواطنين أميركيين وغيرهم من 
الأبريــــاء وكان يخطط لشــــن مزيد من هذه 

الهجمات“.
وتابع ”إســــرائيل تقف مــــع الولايات 
المتحــــدة فــــي كفاحهــــا العادل مــــن أجل 

السلام والأمن والدفاع عن النفس“.
وأجــــرى وزيــــر الخارجيــــة الأميركي 
مايــــك بومبيــــو اتصــــالا هاتفيــــا بنظيره 
الألمانــــي هايكو ماس تناولا خلاله الغارة 
التي نفذتها القــــوات الأميركية في بغداد 

والتي أسفرت عن مقتل قاسم سليماني.
أورتاغــــوس،  مورغــــان  وصرحــــت 
المتحدثــــة باســــم بومبيــــو، الجمعة، بأن 
وزير الخارجية الأميركي قال في الاتصال 
إن الغارة “كانت عملا من أعمال الدفاع عن 
النفس بسبب التهديدات المباشرة لحياة 

مواطنين أميركيين“.
وأضافت أورتاغوس أن بومبيو وجه 
الشــــكر إلى نظيره الألماني لموقف بلاده 
الأخيــــر الــــذي أعربت فيه عــــن قلقها إزاء 
الاستفزازات العسكرية المستمرة من قبل 
النظــــام الإيراني، فيما ذكــــرت الخارجية 
الأميركية أن واشــــنطن لا تزال تعول على 

التهدئة.
ودعا وزير الدفاع الإســــرائيلي نفتالي 
بينيــــت إلــــى اجتماع لرؤســــاء مؤسســــة 
الدفــــاع في مقر القيادة العســــكرية في تل 
أبيب لتقييم الأوضاع بعد مقتل سليماني.
وعلــــى صعيــــد متصل، أمــــرت وزارة 
الدفاع الإســــرائيلية بإغــــلاق منتجع جبل 
الشــــيخ للتزلج في الشــــطر الذي تسيطر 
عليــــه إســــرائيل مــــن هضبــــة الجــــولان 
الســــورية الجمعة، وسط مخاوف من قيام 
إيران بالانتقام من إسرائيل، فيما تعرض 
موقع جبل الشــــيخ في الســــابق لهجمات 

صاروخية.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأميركية 
(بنتاغون) “بتوجيه من الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، نفذ الجيش الأميركي عملا 

دفاعيــــا حاســــما لحمايــــة الأميركيين في 
الخارج بقتل قاسم سليماني“.

وقتل ســــليماني جنبا إلــــى جنب مع 
أبومهــــدي المهندس، نائــــب رئيس قوات 
الحشد الشعبي الشــــيعية العراقية، فيما 
أعلنت إيران أن 4 ضباط آخرين قتلوا إلى 

جانب سليماني.
ويمثل مقتل سليماني تصعيدا كبيرا 
الإقليمية بيــــن إيران  في ”حــــرب الظــــل“ 
والولايــــات المتحــــدة وحلفائها، يمكن أن 

يتحول سريعا إلى هجمات انتقامية.
ومــــن جانبه، قــــال المرشــــد الإيراني 
الأعلــــى علي خامنئي إن ”انتقاماً قاســــياً 
بانتظــــار المجرمين الذين تلطخت أيديهم 
بدم الجنرال سليماني ودم باقي الشهداء“.
وتخــــوض إيــــران صراعــــا طويلا مع 
الولايــــات المتحــــدة، تصاعد بشــــكل حاد 
الأســــبوع الماضي بهجوم على الســــفارة 
الأميركيــــة في العراق نفــــذه أفراد فصائل 
مواليــــة لطهران فــــي أعقاب غــــارة جوية 
أميركية على فصيل كتائب حزب الله الذي 

أسسه المهندس.

ويملك فيلق القدس الــــذي كان يقوده 
ســــليماني، إلى جانب وكلائه مثل جماعة 
حزب الله اللبنانية والحشــــد الشعبي في 
العراق، ســــبلا لشــــن هجمات مركبة على 

المصالح الأميركية في المنطقة.
مســــؤولون  ألقــــى  ســــبتمبر،  وفــــي 
أميركيــــون باللوم على إيــــران في هجوم 
مدمر بصواريــــخ وطائرات مســــيرة على 
منشــــأتي أرامكــــو للنفط في الســــعودية، 
شــــركة النفط العملاقة المملوكــــة للدولة 
وأكبر مصدر للنفط في العالم. ولم يتجاوز 
رد إدارة ترامب التهديد والحرب الكلامية.
ومن جانبها، شــــهدت إيران عشــــرات 
الضربات الجوية والهجمات الصاروخية، 
التي نفذتها إســــرائيل بشكل أساسي ضد 
المقاتليــــن الإيرانييــــن ووكلاء طهران في 

سوريا والعراق.
لكــــن محلليــــن يقولون إن إيــــران من 
المرجح أن تــــرد على اغتيال ســــليماني، 
الــــذي حولته إلى أســــطورة مع انتشــــار 

هيمنتها عبر المنطقة.

 عمــان - تظاهر المئــــات من الأردنيين 
الجمعــــة، في عمّان، للاحتجــــاج على بدء 

ضخّ الغاز الإسرائيلي إلى الأردن.
ورفــــع المتظاهــــرون الذيــــن انطلقوا 
من أمام المســــجد الحســــيني وسط عمّان 
فــــي ظــــل تواجــــد أمنــــي كثيــــف، أعلاما 
أردنية ولافتــــات كتب عليهــــا ”للموقعين 
على اتفاقيــــات العار التاريــــخ لن يرحم“ 
و”كيف  و”ســــرقوا الغــــاز وباعــــوه لنــــا“ 
و”كيف  ندرس تحت ضوء غاز الاحتلال؟“ 
ســــنصلي في مساجد وكنائس مضاءة من 

غاز العدو؟“.
وهتــــف المتظاهرون ”اســــمع اســــمع 
يــــا (رئيس الوزراء عمــــر) رزاز غاز العدو 
و”علّــــي الصوت مــــن عمّان ما  احتــــلال“ 
بدنا غــــاز الكيان“ و”غــــاز العدو احتلال“ 
و“غاز العدو اســــتعمار“ و”تسقط اتفاقية 
و“شــــعب حر وما بينهــــان ما بدّو  الغاز“ 
غاز الكيان“ و“شــــعب الأردن ما بيخاون.. 

شعب الأردن كله يقاوم“.
وبدأت إســــرائيل الأربعاء بضخ الغاز 
الطبيعي إلى الأردن بموجب اتفاق قيمته 
عشــــرة مليــــارات دولار لمــــدة 15 عاما مع 
شركة نوبل إنيرجي لتوريد الغاز من حقل 

ليفياثان البحري.
وأعلنــــت شــــركة الكهربــــاء الوطنيــــة 
الأردنيــــة المملوكــــة بالكامــــل للحكومــــة 
الأردنية فــــي بيان إن ”الضــــخ التجريبي 
يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقا للمتطلبات 

الفنية والعقدية بين الجانبين“.
ولا تلقــــى اتفاقيــــة الغاز بيــــن الأردن 

وإســــرائيل منذ توقيعها قبــــل نحو ثلاثة 
أعــــوام قبــــولا فــــي الأوســــاط الشــــعبية 

والبرلمانية.
وطالب مجلس النواب الأردني في 26 
مارس الماضي الحكومة بإلغاء الاتفاقية.

وحينهــــا، قال رئيس مجلــــس النواب 
عاطــــف الطراونــــة إن ”اتفاقيــــة الغاز مع 
العدو مرفوضــــة برلمانيا وعلى الحكومة 
إلغاؤها“ مؤكدا أن ”على الحكومة إلغاؤها 

مهما كان قرار المحكمة الدستورية“.

وفــــي 16 ســــبتمبر أكــــدت المحكمــــة 
الدســــتورية الأردنيــــة أن اتفاقيــــة الغــــاز 
التي أبرمتها شــــركة الكهرباء الوطنية مع 
إسرائيل ”لا تتطلب موافقة مجلس الأمة“ 
بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الأعيان.
فــــإن  المحكمــــة  قــــرار  وبحســــب 
”الاتفاقيات التي تبرمها شــــركات مملوكة 
بالكامــــل للحكومــــة مع شــــركات أخرى لا 
تدخل في مفهــــوم الاتفاقيات المنصوص 
عليها في الدستور ولا يحتاج نفاذها إلى 

موافقة من مجلس الأمة“.

 بيــروت - يتابع المراقبـــون في لبنان 
ما يمكـــن للتصعيد الأميركـــي الإيراني، 
إثر اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس 
الثوري الإيراني اللواء قاســـم سليماني، 
أن يكـــون لـــه من تداعيات مباشـــرة على 
عملية تشـــكيل الحكومة الجديدة برئاسة 

حسان دياب.
وفيما يرى البعـــض منهم أن الحدث 
قد يؤخر عملية التشكيل بانتظار انقشاع 
ضبـــاب هـــذه المرحلـــة وتأثيراتها على 
موازين القـــوى في المنطقة، يرى آخرون 
أن الحدث قد يســـرّع مـــن عملية التأليف 
بغية قطع الطريق على أي بدائل قد تهدد 

قوة نفوذ حزب الله في لبنان.
اجتماع  بعـــد  المعلومـــات،  وكانـــت 
دياب مـــع وزير الخارجية فـــي الحكومة 
المســـتقيلة جبران باســـيل، قـــد أوحت 
بالإيجابية، لاســـيما أن باسيل نفسه كان 

قد أعلن قرب ولادة الحكومة.
ويلفت مراقبون إلى أن التســـريبات 
حـــول هذا الشـــأن تفيد بأن رعـــاة دياب 
السياســـيين قـــد اتفقـــوا علـــى الصيغة 
المثلـــى لإرضـــاء التيـــارات السياســـية 
المتحالفـــة مع حزب الله. وتســـعى هذه 
الصيغـــة للحفـــاظ على حـــدود دنيا من 
التوازن الطائفي، على أن تشكل الوجوه 
الجديدة صدمة يراد لها أن تكون إيجابية 
علّها تخفف من احتقان الشارع المنتفض 

منذ أكثر من شهرين في لبنان.
وكانت المعلومات قـــد رجحت ولادة 
الحكومـــة قبـــل الاثنيـــن المقبـــل، إلاّ أن 
التطـــورات الدراماتيكية فـــي العراق قد 

تدفع إلى تعديل في توقيت هذا الإعلان.
وتتخوف بعض المراجع السياســـية 
أن تكـــون الحكومـــة الجديـــدة عنوانـــا 
يمارســـها  أن  يمكـــن  التـــي  للضغـــوط 
المجتمع الغربي على إيران في حال تمدد 

التوتر العســـكري الحالي باتجاه لبنان، 
ولو عن طريق التهديد.

ويرى هؤلاء أن دياب الذي يعمل على 
تقديم تشـــكيلة حكوميـــة تقبل بها الدول 
المانحة قد تجابه بعدائية كاملة من هذه 
الـــدول، خصوصا وأن هـــذه الحكومة لا 
تمتلـــك الحصانات الكافيـــة التي تمكنها 
من حماية لبنان مـــن أزمة دولية خطيرة 

من هذا النوع.
وكانت آخر المعلومات قد تحدثت عن 
أن الحكومة ســـتضم 18 وزيـــرا موزعين 
علـــى الطوائف وفق التقليد النصفي بين 
المسلمين والمسيحيين، على أن تحتفظ 
بعض الطوائف بوزاراتها داخل تشكيلة 
حكومـــة ســـعد الحريري المســـتقيلة مع 

تغيير في وجوه الوزراء.

وقالـــت المعلومـــات إن حـــزب اللـــه 
سيحتفظ بوزارة الصحة (على الرغم من 
المعارضة الأميركية الســـابقة على الأمر 
بما أثر على برامج التعاون الأميركي مع 
الوزارة)، لكنه سيستبدل الوزير الحالي 
جميل جبق، وهو طبيب، بطبيب آخر من 
منطقـــة البقاع وصف بأنه مســـتقل غير 
حزبي. وتضاربت المعلومات حول هوية 
وزير الحزب الثاني بانتظار حســـم اسم 
حقيبته. وقالـــت المعلومـــات إن رئيس 
مجلس النواب زعيم حركة أمل سيتخلى 

عن توزير، مســـاعده للشؤون السياسية، 
الوزير علي حســـن خليل لوزارة المالية، 
لصالـــح المختص في الشـــؤون المالية 
غـــازي وزني. فيما ســـيختار شـــخصية 

بقاعية لتولي وزارة الزراعة.
والظاهر أن ديـــاب ذاهب إلى تجاوز 
الضغوط التي تمارســـها مراجع الطائفة 
الســـنية وأن 3 شخصيات سنية (إضافة 
إلى دياب) ستدخل حكومته. وعلم أن من 
ســـيتولى وزارة الداخليّة هـــو القاضي 
فـــوزي فيمـــا ستســـند وزارة الاتصالات 
إلـــى عثمـــان ســـلطان الـــذي كان يتولى 
ســـابقا منصب الرئيس التنفيذي لشركة 
الاتصـــالات الإماراتيـــة ”دو“، علمـــا أن 
خبرته في هذا القطاع تعود إلى 30 عاما، 

وفي أكثر من دولة.
وفيمـــا أثيـــرت فـــي الأيـــام الأخيرة 
عقـــدة التمثيل الـــدرزي، بحيث اجتمعت 
شـــخصيات سياســـية متعارضـــة مثـــل 
وليـــد جنبـــلاط ووئـــام وهـــاب وطـــلال 
أرســـلان وشـــيخ العقل على التنبيه من 
غبـــن قد يصيب الطائفة الدرزية، تحدثت 
معلومات عن اتفاق علـــى تولي الدكتور 
رمزي مشـــرفيّة بصفته شـــخصية درزية 
مســـتقلة، مع رفض لـــوزارة البيئة التي 

تتجنّبها غالبيّة القوى السياسيّة.
ومـــع ذلك فقد غـــرّد وزيـــر الصناعة 
فـــي حكومـــة تصريـــف الأعمـــال وائـــل 
أبوفاعور، المقرب مـــن جنبلاط، معتبرا 
أن ”الحكومـــة المقبلـــة ســـتكون حفلـــة 
تنكرية بامتياز، أسماء جديدة لمسميات 
قديمة، العقل الاســـتبدادي الجشع نفسه

يتحكـــم بالتأليـــف، يزيـــدون مكاســـبهم 
المكونات  يـــزدرون  إضافيـــة،  بحقائـــب 
ثانوية،  بحقائـــب  المؤسســـة  الوطنيـــة 
المواطنيـــن  مطالـــب  علـــى  ويتذاكـــون 
التحجيم  محـــاولات  أســـقطنا  بالحراك. 
فـــي  وسنســـقطها  ســـابقا  والإلغـــاء 

المستقبل“.
ووسط غموض يكتنف هوية التمثيل 
المســـيحي تـــردد اســـم رئيـــس جمعية 
الصناعيين السابق جاك صراف لوزارة 
الصناعـــة، كما تردد اســـم رجل الأعمال 
وديع العبســـي لدخول الحكومة. وجرى 
تـــداول أســـماء عديـــدة فـــي الســـاعات 

الأخيـــرة تمّ نفي بعضها مـــن قبل التيار 
الوطنـــي الحر، مـــع العلـــم أن التيار ما 
زال يروج بأنه داعـــم لوزراء اختصاص 
مستقلين. ويتمسك رئيس التيار جبران 
باســـيل بهذه الحجة لتبريـــر موقفه قبل 
أســـابيع برفض المشـــاركة فـــي حكومة 
يترأســـها الحريـــري واشـــتراطه خروج 
الأخيـــر من الحكومـــة ليقبل الخروج من 

الحكومة الجديدة.
ولـــم يظهـــر حتـــى الآن مـــن الـــذي 
سيتولى وزارة الأشـــغال التي سيحتفظ 
بها تيار المردة بزعامة الوزير الأســـبق 
ســـليمان فرنجية. ورجحت المصادر أن 
يتمثل حزب الطاشـــناق الأرمني بسيدة 
هي فارتي كيشيشـــيان المتخصصة في 
علـــم الاجتمـــاع لتولي حقيبتـــي الإعلام 

والثقافة.
وتقول بعض المصـــادر أن العراقيل 
الكبـــرى التي أثارتها أحـــزاب 8 آذار قد 
زالـــت، وأن ما قد يؤخـــر إعلان الحكومة 
هو حالـــة التريث التـــي فرضها الحدث 
العراقي بعد اغتيال سليماني. ورجحت 
المصادر جلاء الصورة خلال الســـاعات 
المقبلـــة بعد وضوح الصورة في طهران 
وواشـــنطن وكذلـــك وضـــوح المواقـــف 
الدولية بشـــأن الأزمة الحالية، وبالتالي 

تداعياتها اللبنانية.
وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد 
عبرت، الجمعة، عن قلقها ممّا حصل في 
بغداد وأعلنت في بيان أنها ”تدين عملية 
الاغتيال التي ذهب ضحيتها اللواء قاسم 
ســـليماني والحاج أبومهـــدي المهندس 
ورفاقهمـــا، وتعتبرهـــا انتهاكا لســـيادة 
العراق وتصعيـــدا خطيرا ضد إيران من 

شأنه زيادة التوتر في المنطقة“.
 وأكد البيان أن ”لبنان يشـــجع دوما 
علـــى تغليـــب منطـــق الحـــوار وضبـــط 
النفس والحكمة لحل المشـــاكل بدلا من 
اســـتعمال القوة والعنف فـــي العلاقات 
الإقليمية والدولية كما تدعو إلى تجنيب 
المنطقة تداعيات الاغتيال وإبعاد لبنان 
عن انعكاسات هذا الحادث الخطير، لأنه 
أحوج ما يكـــون إلى الاســـتقرار الأمني 
والسياســـي لتأمين خروجـــه من الأزمة 

الاقتصادية والمالية  الخانقة“.
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ملامح تشكيل الحكومة اللبنانية:
أسماء جديدة لمسميات قديمة

حسان دياب يحاول الموازنة بين إكراهات الداخل وشروط الخارج

يســــــعى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حســــــان دياب إلى تقديم تشــــــكيلة 
ــــــدا أن أزمة لبنان لا يمكن  ــــــدول المانحة، فيما يعي جي ــــــة تقبل بها ال حكومي
حلها إلا عن طريق مســــــاعدات دولية عاجلة، وأن مصادر هذه المســــــاعدات 
ــــــن تفعل شــــــيئا إذا لم تأت الحكومــــــة مطابقة للمواصفــــــات التي تنتظرها  ل
ــــــدول الداعمة. لكن فــــــي المقابل تلوح في الأفق تشــــــكيلة حكومية تخضع  ال

للمحاصصة الحزبية.

رعاة حسان دياب 
السياسيون اتفقوا على 

الصيغة المثلى لإرضاء 
التيارات السياسية 

المتحالفة مع حزب الله

الاحتجاجــــات  تواصلــــت   - بيــروت   
الشــــعبية الجمعة، في عــــدد من المناطق 
اللبنانية شــــمال البلاد لليــــوم الـ79 على 
التوالي للمطالبة بمحاســــبة الفاســــدين، 
فيما بــــدأت ملامــــح الحكومــــة اللبنانية 
تتوضح تدريجيا ومــــن المنتظر الإعلان 

عنها خلال الأيام القليلة القادمة.
واعتصم عــــدد مــــن المحتجين أمام 
الدوائر والمؤسسات الرسمية في مدينة 

حلبا ( شــــمال لبنــــان) مردديــــن هتافات 
تدعو إلى ”محاســــبة الفاســــدين وتلبية 
مطالب الحــــراك“، وطلبوا من الموظفين 

التوقف عن العمل.
وعمد المحتجــــون في محافظة عكار 
(شمال لبنان) إلى قطع العديد من الطرق 
الرئيســــية فــــي المحافظــــة، كذلــــك قطع 
المحتجــــون طريق العبــــدة- العبودية ( 

شمال لبنان).

واعتصم عــــدد مــــن المحتجين أمام 
(في بيروت)، بعد  مصرف ”فرنس بنــــك“ 
الدعوة للتظاهر أمامه، تحت شعار ”مش 

دافعين“.
وقامــــت عناصــــر الجيــــش اللبناني 
بفتــــح معظــــم الطرقــــات التــــي قطعهــــا 
المتظاهرون في طرابلس (شــــمال لبنان) 
ومحيطها ليل الخميــــس وفجر الجمعة، 
كمــــا تــــم فتح الطرقــــات فــــي منطقة نهر 

الكلب في جبل لبنان، وأوتوستراد الجية 
البداوي  وأوتوســــتراد  بيــــروت،  جنوب 

(شمال لبنان) بعدما أقفلها محتجون.
ويشهد لبنان منذ شهرين احتجاجات 
حكومــــة  بتشــــكيل  للمطالبــــة  شــــعبية 
تكنوقــــراط وإجــــراء انتخابــــات نيابيــــة 
مبكرة وخفض ســــن الاقتراع إلى 18 عاماً 
ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد 

الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.

تواصل الاحتجاجات في لبنان للمطالبة بمحاسبة الفاسدين

نتنياهو يعتبر مقتل
 قاسم سليماني 

دفاعا أميركيا عن النفس

تظاهرات في عمّان
 احتجاجا على ضخ

الغاز الإسرائيلي للأردن

مزيد من الاحتجاجات في لبنان 

مثلما يحق لنا الدفاع عن 
أنفسنا يحق لواشنطن 

الدفاع عن نفسها

بنيامين نتنياهو

لا تلقى اتفاقية الغاز بين 
الأردن وإسرائيل منذ 

توقيعها قبل نحو ثلاثة 
أعوام قبولا في الأوساط 

الشعبية والبرلمانية
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مقتل سليماني والمهندس في بغداد 

يكشف ميزة السيطرة الأميركية على الأجواء العراقية

ر من تداعيات التدخل العسكري التركي في ليبيا
ّ

الإمارات تحذ

سيطرة إيران على الأرض عن طريق الميليشيات تتحول من ميزة إلى عبء أمني وسياسي

جهود سعودية لصد 

الاختراقات الأجنبية في البحر الأحمر
 الريــاض – تواصـــل المملكـــة العربيـــة 
السعودية جهودها لتفعيل دور مجموعة 
الـــدول المشـــاطئة للبحـــر الأحمـــر فـــي 
مواجهـــة التدخـــلات الأجنبيـــة في ذلك 
الممر المائي الاســـتراتيجي، بعد أن برزت 
خـــلال الســـنوات الأخيرة جهـــود تركية 
وإيرانيـــة مركّزة علـــى دول بعينها ترى 
كل مـــن أنقرة وطهران أنّها تشـــكّل بفعل 
أوضاعها الهشّة خواصر رخوة ومداخل 
مناســـبة لتركيز موطئ قـــدم لنفوذها في 

تلك المنطقة الحيوية.
وفي ضـــوء هذه المعطيـــات تحتضن 
الأسبوع  الرياض،  الســـعودية  العاصمة 
القادم، اجتماعـــات وزراء خارجية الدول 
المشـــاطئة للبحر الأحمر؛ وهي السعودية 
والأردن  واليمـــن  والســـودان  ومصـــر 

والصومال وجيبوتي.
وتشـــمل الموضوعات التي ســـيجري 
تدارســـها خلال الاجتماعات مســـؤولية 
دول المنطقـــة فـــي الحفـــاظ علـــى الأمن 
والاســـتقرار فـــي منطقة حـــوض البحر 
الأحمـــر ومواجهـــة التدخـــلات الأجنبية 
التركيـــة  التدخـــلات  لاســـيما  هنـــاك، 

والإيرانية المتزايدة بشكل مقلق.
ومـــع تصاعد التوترات فـــي المنطقة، 
وتحوّل الممرات البحرية الاســـتراتيجية 
إلى مســـرح لهـــا، برزت خلال الســـنوات 
الماضية فكرة إنشـــاء كيـــان جامع للدول 

المشاطئة للبحر الأحمر.
العام  آخـــر  الســـعودية  واســـتقبلت 
2018 عـــددا مـــن وزراء الخارجية العرب 
والأفارقة، حيث بحثوا إقامة كيان الدول 

العربيـــة والأفريقيـــة المشـــاطئة للبحـــر 
الأحمر.

وأعلـــن إثـــر ذلك علـــى لســـان وزير 
الشـــؤون الخارجيـــة الســـعودي عـــادل 
الجبير أنه تم الاتفاق على أهمية تأسيس 
هذا الكيان في خطوة ستســـهم في تعزيز 
والاستثمار  والتنمية  والاســـتقرار  الأمن 

في هذه المنطقة.
وتعلـــم الســـعودية أنّ كلاّ من طهران 
وأنقرة تنظران إلى بعض الدول على أنّها 
بوابات للاختـــراق بالنظر إلى أوضاعها 

السياسية والاقتصادية والأمنية.
وتركيـــا  إيـــران  تحـــاول  وعمليـــا 
التســـرّب إلى دول أفريقيـــة وعربية وهو 
ما تجسّد على ســـبيل المثال في ”تطوّع“ 
تركيا بإنجاز عدّة مشـــاريع في السودان 
الاســـتثمار  يافظـــة  تحـــت  والصومـــال 

والتعاون الاقتصادي.
ويُعـــد البحر الأحمر أحـــد أهم طرق 
الملاحـــة الدولية التي تنقل نحو 15 بالمئة 
من التجارة العالمية، كما يعيش في الدول 

المطلة عليه أكثر من 200 مليون نسمة.
ومعـــروف عن إيـــران أســـلوبها في 
التدخّل عبـــر أذرع تعمـــل بالوكالة عنها 
على غرار ما تقـــوم به في اليمن، كما أنّه 
معروف عنهـــا تهديدهـــا المعلن لخطوط 
الملاحة البحرية في ممـــرات مائية عالية 
القيمة الاســـتراتيجة للعالم بأســـره على 
مثـــل مضيق بـــاب المندب، بينمـــا تراهن 
تركيـــا علـــى نســـج علاقـــات مـــع بعض 
الدول المطلة على قاعـــدة تقديم إغراءات 

اقتصادية واستثمارية لها.

 أبوظبــي – أدانـــت دولـــة الإمـــارات 
العربية المتحدة القرار التركي بإرســـال 
قوات عســـكرية إلى ليبيـــا، واصفة إياه 
بالانتهـــاك الواضـــح لمقررات الشـــرعية 
الدوليـــة وقـــرارات مجلـــس الأمن حول 
ليبيا، وبالأخص القرار 1970 لسنة 2011 
الذي أنشـــأ لجنة عقوبـــات ليبيا وحظَر 
توريـــد الأســـلحة والتعاون العســـكري 

معها إلاّ بموافقة لجنة العقوبات.
وجاء الموقـــف الإماراتي على خلفية 
إعـــلان حكومـــة رجـــب طيـــب أردوغان 
نيّتها إرســـال قوات للقتـــال إلى جانب 
الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق ضدّ 

الجيـــش الوطني الليبي بقيادة المشـــير 
خليفة حفتـــر، واســـتصدارها قرارا من 
البرلمـــان التركي يخوّل لها إرســـال تلك 

القوات.
ونشـــرت الجريدة الرسمية التركية، 
فـــي عددهـــا الصـــادر الجمعـــة، المذكرة 
الحكومـــة  تفـــوض  التـــي  الرئاســـية 
بإرســـال قوات عســـكرية إلى ليبيا بعد 
مصادقة البرلمان عليها في وقت ســـابق 

الخميس.
وأكّـــدت وزارة الخارجيـــة والتعاون 
الدولـــي الإماراتيـــة في بيـــان أصدرته 
الجمعـــة ونقلـــت عنـــه وكالـــة الأنبـــاء 

أن القرار التركي يعيق  الرســـمية ”وام“ 
عودة الاستقرار لهذا البلد العربي.

وحذّرت من مغبة أي تدخل عســـكري 
تركـــي فـــي ليبيـــا وتداعياتـــه، مؤكدة 
رفضها لأي مســـوغات قانونيـــة واهية 

تستخدمها تركيا. 
وقالـــت في البيان ذاتـــه إنّ مثل هذا 
التدخـــل يمثـــل تهديدا واضحـــا للأمن 
القومي العربي واستقرار منطقة البحر 

المتوسط.
ونوهـــت الـــوزارة بالـــدور الخطير 
الذي تلعبه تركيـــا ”بدعمها للتنظيمات 
المتطرفـــة والإرهابية عبر نقـــل عناصر 
متطرفـــة إلى ليبيـــا مما يُبـــرز الحاجة 
الملُحـــة لدعـــم اســـتعادة منطـــق الدولة 
الوطنية ومؤسســـاتها في ليبيا، مقابل 
منطق الميليشـــيات والجماعات المسُلحة 

الذي تدعمه تركيا“.
ويشـــير البيان بذلـــك إلى المعلومات 
المتداولة والموثّق بعضها بلقطات فيديو 
بشـــأن شـــروع تركيا في نقـــل العناصر 
المتطرّفـــة التـــي كانت تقاتل لحســـابها 
على الأراضي السورية، إلى ليبيا للقتال 
هناك إلى جانب الميليشـــيات المســـلّحة 
التي تســـتخدمها حكومـــة الوفاق ضدّ 
الجيـــش الوطني الليبي بقيادة المشـــير 
خليفة حفتر الذي يخوض معركة تحرير 

طرابلس من الميليشيات.
وأشـــارت الوزارة إلـــى مخالفة فائز 
الســـراج رئيـــس حكومـــة الوفـــاق عبر 
توقيعـــه مؤخـــرا مذكرتـــي التفاهم مع 
السياســـي  للاتفاق  التركـــي،  الجانـــب 
الليبي الموقّع بالصخيرات في ديســـمبر 
2015، وبالأخـــص المـــادة الثامنـــة التي 

لـــم تخـــوّل للســـراج صلاحيـــة توقيع 
الاتفاقيات بشـــكل منفرد، وخولت بذلك 
المجلس الرئاســـي مجتمعا واشـــترطت 
مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات 

التي يبرمها المجلس الرئاسي.

ودعت الإمارات فـــي بيانها المجتمع 
في  بمســـؤولياته  للاضطـــلاع  الدولـــي 
التصـــدي لهذا التطـــور التركـــي المنذر 
بالتصعيـــد الإقليمـــي وآثـــاره الوخيمة 
على جهـــود التوصل عبـــر عملية برلين 
لتســـوية  الســـاعية  الدولية  والجهـــود 

شاملة من خلال المسار الدولي.
وتشارك العديد من الدول والمنظمات 
الإقليميـــة المعنية بالشـــأن الليبي دولة 
الإمارات موقفها من التدخّل العســـكري 
التركـــي في ليبيا، وقلقهـــا من تداعياته 

على استقرار البلد والمنطقة.
ورفضـــت جامعـــة الـــدول العربيـــة 
الخطـــوة التركيـــة بينما عبّـــر الاتحاد 
الأوروبـــي والأمم المتحـــدة عن القلق من 
تداعياتهـــا. كما رفضت مصر وروســـيا 
والولايـــات المتحدة والعديـــد من الدول 
الأخـــرى التدخّل العســـكري التركي في 

ليبيا.

 بغداد – كشف مقتل الجنرال الإيراني 
بالحشـــد  والقيـــادي  ســـليماني  قاســـم 
الشـــعبي العراقـــي أبومهـــدي المهندس 
بضربـــة جوية أميركية فـــي مطار بغداد 
الدولـــي، حقيقة ميزان القـــوّة القائم في 

العراق.
وكان كثيرون يعتبـــرون ميزان القوّة 
مختلاّ لمصلحة إيـــران بفعل امتلاكها ما 
يشبه الجيش الرديف المكوّن من عشرات 
الآلاف من عناصر الميليشـــيات الشـــيعية 
المنتشـــرة فـــي عـــدّة مناطق مـــن البلاد، 
لاســـيما مناطـــق الربـــط بـــين الأراضي 
الســـورية والعراقيـــة، ليتبّـــين من خلال 
مقتل ســـليماني والمهنـــدس بعد أيام من 
مقتل وجرح العشرات من ميليشيا حزب 
اللـــه العراق بضربة جويـــة قرب الحدود 
الســـورية، أنّ الســـيطرة الأميركية على 
الأجواء العراقية والتي تصل حدّ التسيّد 
الكامـــل عليهـــا، تبقي زمام المبـــادرة بيد 
واشـــنطن، وتُفقد السيطرة الإيرانية على 
أجزاء من العراق عن طريق الميليشـــيات 
قيمتها، هـــذا إن لم تتحوّل الميليشـــيات 
المنتشـــرة علـــى الأرض دون غطاء جوّي 

إلى عبء سياسي وأمني على إيران.

ويبدو أنّ إيران كانت تقيم حســـابات 
خاطئة بشـــأن درجة التصعيد التي يمكن 
أن تبلغها الولايات المتحدة ضدّها، حتى 
أن ســـليماني كان يتنقّل بنوع من الأمان 
والاطمئنان بين لبنـــان والعراق، معتقدا 
أن قتله مجازفة كبرى لا يمكن لواشـــنطن 
أن تقدم عليها، الأمر الذي يفسّـــر وجوده 
في موكب واحد مع المهندس داخل مطار 
تقيـــم فيه قـــوات الأمن وشـــركات أمنية 

خاصة حواجز بانتظام.
وقـــال الباحـــث في معهـــد بروكينغز 
رانج علاءالدين ”ســـتطرح إيران أســـئلة 

كثيـــرة علـــى العراقيـــين: كيـــف علمـــت 
الولايات المتحدة بوصول ســـليماني إلى 

بغداد، ومن سرّب المعلومة؟“.
وينذر اغتيال الجنرال الإيراني النافذ 
والقيـــادي الكبير في الحشـــد الشـــعبي 
العراقي بانقلاب المعادلات ويضع العراق 
علـــى حافـــة الهاوية، بحســـب تحذيرات 

خبراء.
واعتبـــر رئيـــس الـــوزراء العراقـــي 
المســـتقيل عـــادل عبدالمهـــدي أن الغارة 
الأميركيـــة التـــي قتـــل فيهـــا ســـليماني 
والمهنـــدس عنـــد مدخـــل مطـــار بغـــداد 
”تصعيد خطير يشعل فتيل حرب مدمرة“، 
منددا بما وصفه بـ”خرق فاضح لشـــروط 
فـــي البلاد،  تواجـــد القـــوات الأميركية“ 
وملمّحـــا إلى أن بغداد قد تعيد النظر في 
وجود 5200 جندي أميركي على أراضيها.
ومـــع مقتـــل ســـليماني والمهنـــدس، 
قطعت واشـــنطن بصـــورة مباغتة رأس 
قيادة القـــوات الموالية لإيران في العراق، 
إذ أنّ الأول كان قائـــد فيلـــق القـــدس في 
الحرس الثوري الإيراني ويتابع تحديدا 
الشؤون العراقية، فيما الثاني كان القائد 
الفعلي لقوات الحشـــد الشـــعبي المعلنة 

بصفة شكلية جزءا من القوات العراقية.
وبعدما بقيت طويلا في موقف المتفرج 
إزاء الانتفاضة الشـــعبية التي يشـــهدها 
العـــراق منـــذ ثلاثة أشـــهر والتـــي وجّه 
المحتجون خلالها غضبهم بشكل واضح 
ضدّ النفوذ الإيراني الواســـع في البلاد، 
لجأت واشـــنطن إلى الخيار العســـكري 
مســـتهدفة مباشـــرة الجنرال ســـليماني 
الذي كان يشرف على المفاوضات لتشكيل 
حكومـــة عراقية جديدة تحفـــظ المصالح 
الإيرانيـــة، بالتـــوازي مع إشـــرافه على 

عملية قمع المحتجين.
وكانـــت طائـــرات حربيـــة أميركيـــة 
اســـتهدفت الأحـــد الماضـــي كتائب حزب 
الله العراق التـــي توصف من قبل محور 
المـــوالاة لإيران بـ”القوة الثالثة في محور 
المقاومة بالشـــرق الأوســـط“، ما أوقع 25 
قتيلا في صفوف الميليشـــيا ودمّر مخازن 
أسلحة تابعة لها. وبعد بضعة أيام، أعلن 

مســـؤول أميركي أن واشنطن سترسل ما 
يصل إلى أربعة آلاف جندي إضافي جزء 
منهم إلى الكويـــت، للدخول على الأرجح 

إلى العراق في وقت لاحق.
وفي وقت مبكّـــر، الجمعة، بعد ثلاثة 
أيـــام على مهاجمة الآلاف مـــن العراقيين 
المؤيدين لفصائل مســـلحة موالية لإيران 
الســـفارة الأميركيـــة فـــي بغـــداد، نفّـــذ 
الطيران الأميركي ضربـــة جوية موجهة 
بدقة استهدفت موكب سيارات كانت تقل 
القائديـــن الرفيعين في الحـــرس الثوري 

الإيراني والحشد الشعبي.
ويقـــول رمزي ماردينـــي، الباحث في 
معهد يونايتد ستايتس إنستيتيوت أوف 
بيس ”لم يكن أحد يتصور أن ذلك ممكن. 
ســـتتخذ الأطراف كافة خطوات ارتجالية 
أقلـــه على المدى القصيـــر، وهذه الوصفة 

المثالية للحسابات الخاطئة“.
وفـــي مواجهـــة مـــا وصفـــه وزيـــر 
الخارجيـــة الإيراني محمـــد جواد ظريف 

بأنـــه ”تصعيـــد خطيـــر للغايـــة“، يُطرح 
ســـؤال محوري عن الرد الذي ستقوم به 

طهران.
وتوعد مرشـــد الجمهورية الإسلامية 
آية الله علي خامنئي واشـــنطن بـ“انتقام 
قـــاس ينتظـــر المجرمـــين الذيـــن لطخت 
أيديهم بدماء ســـليماني“، ودعا القيادي 
البارز في قوات الحشـــد الشـــعبي قيس 
الخزعلـــي الجمعـــة ”كل المجاهديـــن إلى 
الجهوزية“ للـــرد على الضربة الأميركية. 
بينما أمر الزعيم الشيعي العراقي مقتدى 
الصدر باستئناف نشاطات جيش المهدي، 
أبرز قوة مسلحة شـــيعية قاتلت القوات 
الأميركية في العراق، وأعلن الصدر لاحقا 
عـــن حلّهـــا دون أن يقوم بذلـــك فعليا إذ 
اكتفى بتغيير اسمها إلى سرايا السلام.

ويقول الخبير في الشـــؤون العراقية 
فنار حـــداد ”من غيـــر الممكن لإيـــران أن 
تسدد ضربة حقيقية للولايات المتحدة من 
دون أن تواجه خطر التدمير الذاتي، لكن 

في إمكانها أن تحوّل العراق إلى ســـاحة 
نار ودماء“.

ويصعب التكهن في شـــأن توقيت رد 
طهـــران على اغتيال واشـــنطن أحد أبرز 
قادتها والأســـلوب الذي ســـتعتمده لهذه 
الغاية، فـــي ظل عدم وجود ســـوابق في 

هذا المجال.
غيـــر أن الأكيـــد، بحســـب مـــا يقول 
مارديني لوكالة فرانس بـــرس، أنّ إيران 
لـــم تعد قـــادرة علـــى اســـتخدام قادتها 
العســـكريين فـــي العراق كســـتار لتهديد 
ومهاجمـــة المصالـــح الأميركيـــة من دون 

المجازفة بردود.
ومنذ سنوات، تحذّر بغداد من إمكان 
أن يستخدم حليفاها الرئيسيان أراضيها 
كساحة للقتال أو لتصفية الحسابات، في 
ظـــل ازدياد التوتـــر بينهما حـــول الملف 

النووي الإيراني.
ويوضّح حداد أنّ ”الورقة الأقوى في 
يـــد إيران حاليـــا موجودة فـــي العراق“، 

مضيفـــا ”إذا كانـــت إيران تحتـــاج للرد 
وفرض قوّتها، وهو أمر يجب التنبه إليه، 
فلـــن يقتصـــر ذلك على إطـــلاق صواريخ 
علـــى ســـفارات لكن الأمور قـــد تنحو في 

اتجاه نزاع كبير في العراق“.
وفـــي المقابـــل، يبـــدو أن الولايـــات 
المتحـــدة التي أطاحت ســـنة 2003 بحكم 
صدام حســـين لإقامة نظام سياسي أمني 
جديد باتـــت طهران لاعبا أساســـيا فيه، 
تسعى حاليا إلى إعادة توجيه السياسة 

العراقية، بحسب حداد.
ويتابـــع الباحـــث ”عـــدم النجاح في 
ذلـــك قد يقود العراق إلى طريق النزاعات 
الداخلية، وهو ما يمكـــن لإيران أن تدفع 

بسهولة في اتجاهه“.
الموالـــين  نفـــوذ  تصاعـــد  ويشـــهد 
لإيـــران على الســـاحة العراقية والهجوم 
على الســـفارة الأميركية فـــي بغداد على 
تعقيـــدات الموقف العراقـــي حيال أجهزة 

بغداد الأمنية وشركائها الدبلوماسيين.

كلّ الجهود التي بذلتها إيران على مدى ســــــنوات لتأمين ســــــيطرة لها على 
الأراضي العراقية عن طريق العشرات من الميليشيات الشيعية، بدت بصدد 
التناثر هباء بعــــــد الضربتين المؤلمتين اللتين وجهتهما إليها الولايات المتحدة 
بقتلها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاســــــم ســــــليماني ونائب قائد 
الحشــــــد الشعبي أبومهدي المهندس أياما قليلة بعد إلحاق الطيران الحربي 
الأميركي أضرارا بشرية ومادية جسيمة بميليشيا حزب الله العراق، الأمر 
الذي كشف عدم قيمة السيطرة على الأرض أمام الميزة الأهم التي تمتلكها 

واشنطن وتتمثل في السيطرة على الأجواء والتسيد عليها بشكل كامل.

مجال التفوق الأميركي المطلق

حلم البطولة قد يتحول إلى كابوس

دعوة إماراتية للمجتمع 

الدولي لتحمل مسؤولياته 

إزاء الخطوة التركية 

الخطرة على استقرار 

منطقة المتوسط

إيران ستواجه خطر 

التدمير إذا ضربت 

الولايات المتحدة

فنار حداد



 الجزائر – كشــــفت الرئاســــة الجزائرية 
عن تركيبــــة الحكومة الجديــــدة، بعد أيام 
من الترقــــب والانتظار، لتكــــون بذلك أول 
جهاز تنفيذي تفرزه الســــلطة الجديدة في 
البــــلاد، تأمل من ورائــــه احتواء الأوضاع 
المتأزمة وإعادة الثقة للشــــارع المنتفض 
منــــذ قرابة العام، لكن الأصداء القادمة من 
عمق الحراك الشــــعبي، توحــــي بأن لعبة 
القبضة الحديدية بين الســــلطة والحراك 

ما زالت مستمرة.
فـــي  شـــعبية  مظاهـــرات  وخرجـــت 
العاصمـــة الجزائريـــة ومختلـــف مـــدن 
ومحافظات الجمهورية، الجمعة، للتعبير 
عن عدم الاعتراف بالمؤسســـات المنبثقة 
عن الاستحقاق الرئاسي الأخير، وتجديد 
المطالـــب الأساســـية للحراك الشـــعبي، 
المتمثلـــة فـــي تنحـــي الســـلطة القائمة 
وتحقيق تغيير سياسي شامل في البلاد.
وبذلك تكون حكومة عبدالعزيز جراد، 
المعلـــن عنها ليـــل الخميـــس، من طرف 
رئاســـة الجمهورية، قد تلقت أول رد فعل 
من طرف الشـــارع الجزائـــري المنتفض 

والرافض للمؤسسات المستحدثة، بداية 
من الرئيس الجديد عبدالمجيد تبون، إلى 
حكومة عبدالعزيز جراد، وتدخل بذلك في 
أول التحديات التـــي واجهتها الحكومة 

السابقة بقيادة نورالدين بدوي.
ورغـــم حيـــازة البرلمانية عـــن كتلة 
جبهـــة المســـتقبل بســـمة عـــزاور، على 
منصب وزيـــر العلاقـــات مـــع البرلمان، 
المعروفـــة  الوجـــوه  بعـــض  وعـــودة 
بانتمائها الحزبي، على غرار ســـيد أحمد 
فروخـــي، إلا أن الطابـــع التكنوقراطـــي 
غلب علـــى الحكومـــة الجديدة، لاســـيما 
في ظل اســـتحداث حقائب وكتابات دولة 
بالقطاعـــات  تتصـــل  منتدبـــة،  ووزارات 

الاقتصادية والتكنولوجية.
وظهـــرت نوايا الرئيـــس عبدالمجيد 
تبـــون في اســـترضاء الشـــارع القبائلي 
واضحة من خلال اســـتقدام شـــخصيات 
ووجـــوه تنحـــدر مـــن المنطقـــة لشـــغل 
مناصب مختلفة في رئاســـة الجمهورية 
وفـــي حكومـــة عبدالعزيز جـــراد، إلا أن 
المظاهـــرات الاحتجاجية التي شـــهدتها 
العاصمة ومـــدن البويرة وبجاية وتيزي 
وزو، تؤكـــد أن القطيعة بيـــن الطرفين لا 

رجعة فيها، وأن الشـــارع لـــم تعد تقنعه 
الأســـماء الأمازيغية القريبة من السلطة 

أكثر من قربها من عمق المنطقة.
واعتمــــدت الســــلطة فــــي تشــــكيلتها 
الحكوميــــة على عدد مــــن خبراء ومحللي 
البلاتوهات التلفزيونية ووسائل الإعلام، 
لشــــغل مناصب حساســــة كما هو الشأن 

بالنســــبة إلى كمــــال رزيق فــــي التجارة 
وفرحات آيت علي في الصناعة والمناجم، 
وعبدالمنعم شــــيتور فــــي وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي، لكن تصريحاتهم 
ومواقفهم السابقة تبعتهم إلى مناصبهم 
الجديــــدة، خاصــــة بالنســــبة إلــــى الأول 
والثانــــي اللذيــــن كانــــا علــــى خصومــــة 

جماعية أو جزئية مع الحراك الشعبي.
وكانت الحســـابات الشـــخصية على 
شـــبكات التواصل الاجتماعـــي والأرقام 
الشـــخصية لهـــؤلاء أول مـــا تغيـــر فـــي 
المشـــهد الجديد، ليطرح بذلك إشـــكالية 
التواصـــل بين أفـــراد الحكومـــة والرأي 
العـــام، لاســـيما وأن الناطـــق الرســـمي 
لمؤسسة الرئاســـة المعين حديثا محند 
ســـعيد أوبلعيد، بدا غيـــر موفق في أول 
خروج له للكشف عن التشكيل الحكومي.

وإذا بـــدا التكوين الأكاديمـــي عاليا 
لـــدى معظـــم الطاقـــم الحكومـــي، إلا أن 
الكفـــاءات العملية تبقى غيـــر مضمونة، 
في ظـــل فشـــل تجـــارب مماثلة ســـابقا، 
عـــن  الميدانيـــة  الممارســـة  واختـــلاف 
التنظيـــر الأكاديمي، فضلا عن المعوقات 
المنتظرة في طريق هـــؤلاء، خاصة فيما 
يتصل بالشـــرعية الشـــعبية واســـتمرار 

الاحتجاجات السياسية.
وكان تضخيـــم التعداد الحكومي إلى 
39 حقيبـــة بيـــن وزراء ووزراء منتدبين 
وكتاب دولـــة، أول انتقـــاد وجه لحكومة 
عبدالعزيـــز جـــراد، فضلا عـــن الاحتفاظ 
أو عـــودة بعـــض الوجـــوه المحســـوبة 

أو المعروفـــة بولائها المطلق لشـــخص 
الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

واحتفـــظ رئيـــس الـــوزراء بعـــدد من 
وزراء الحكومة الســـابقة، على غرار وزير 
الطاقـــة محمد عرقاب، في رســـالة لطمأنة 
الشـــركاء الأجانب بالتزام الجزائر بقانون 
المحروقات الذي استحدث خلال الأسابيع 
صبـــري  الخارجيـــة  ووزيـــر  الماضيـــة، 
بوقـــادوم لرصيده الدبلوماســـي في الأمم 

المتحدة واطلاعه على مختلف الملفات.
إلا أن اللافـــت هو اســـتغناء حكومة 
عبدالعزيز جراد عـــن منصب نائب وزير 
الدفاع الوطني، لأول مرة منذ استحداثه 
عـــام 2004، ليبقـــى منصب وزيـــر الدفاع 
من نصيـــب رئيـــس الجمهورية بموجب 
نصوص الدســـتور، وهـــي الخطوة التي 
ألمحـــت إلى إبعـــاد شـــكلي للجيش عن 
الواجهة السياســـية، بعـــد اللغط الكبير 
الذي أحاط بنفوذ العســـكر في الســـلطة، 
خاصة لما كان نائب وزير الدفاع الراحل 
الجنـــرال أحمد قايد صالـــح، هو الفاعل 
الأساســـي في الســـلطة والعســـكر خلال 
الأشـــهر التي أعقبت تنحي بوتفليقة عن 

الرئاسة مطلع أبريل الماضي.

 تونــس – يرســـم التفـــاؤل الـــذي عبّر 
عنه رئيس الحكومة التونســـية المُكلف، 
الحبيب الجملي، بإمكانية منح البرلمان 
الثقـــة للحكومة التـــي أعلن تشـــكيلتها 
في وقت ســـابق، نقاط اســـتفهام عديدة، 
ألقت غبارا مُتصاعدا على مدى مســـاحة 
ابتعاده عن المُحاصصـــة الحزبية أثناء 

اختياره لأعضاء فريقه الحكومي.
جـــاء  الـــذي  التفـــاؤل  هـــذا  ودفـــع 
حـــذرا، إلى تزايد الأصـــوات التي تصف 
حكومة الحبيب الجملـــي بأنها ”حكومة 
مُســـتقلة“،  كفـــاءات  بغطاء  مُحاصصـــة 
بمواصفـــات حددها الفريـــق المُقرب من 
رئيس حركة النهضة الإســـلامية، راشـــد 
الغنوشـــي، الذي يُريد من خلالها التحكم 

بتفاصيل عملها.
ويُدرك الحبيب الجملي هذا المُعطى 
الذي لم تتمكن المناورات السياسية التي 
عكستها التباينات في مواقف قادة حركة 
النهضـــة، في حجـــب أبعـــاده، ومع ذلك 
اندفع في تفاؤلـــه دون أن يتجاوز حدود 
المســـاحة المُحـــددة لـــه للتحـــرك ضمن 
معادلاتها الحزبية التي فرضتها موازين 

القوى داخل البرلمان.
وأعرب في هذا الســـياق، عن ثقته في 
أن تحصـــل تركيبة حكومتـــه المُقترحة، 
على ثقـــة البرلمان، لأنها ”تشـــكلت على 
قاعدة الكفاءة والتحري على كل الأسماء“، 
مؤكدا فـــي هذا الصدد، أن جميع الوزراء 
المُقترحين ”مُســـتقلون“، ويســـتجيبون 
للقواعـــد والمقاييس التـــي وضعها، أي 

”النزاهة والمصداقية والكفاءة“.

وكان الجملـــي قد أعلـــن بعد 42 يوما 
من المشاورات والمفاوضات مع الأحزاب 
ومختلف القوى السياسية والاجتماعية، 
المنـــاورات  مـــن  سلســـلة  تخللتهـــا 
والاشـــتراطات، وحتـــى الإمـــلاءات التي 
تحولت إلى عراقيل وعقبات، عن تشكيلة 
حكومتـــه التـــي وصفها بأنهـــا ”حكومة 

كفاءات مستقلة“.
 وتتكون هذه الحكومة من 42 عضوا، 
منهـــم 25 وزيـــرا، و3 وزراء لـــدى رئيس 

الحكومة، و14 كاتب دولة (مساعد وزير)، 
أي بمعـــدل اختيـــار عضو فـــي كل يوم، 
سرعان ما تبين أنها حكومة ”مُحاصصة 
حزبيـــة“ بامتيـــاز حصلـــت فيهـــا حركة 
النهضة الإســـلامية على نصيب الأســـد 
مـــن الحقائـــب الوزارية، وخاصـــة منها 

السيادية.
وتدفع بهذا الوصف غالبية الأحزاب 
التـــي اختـــارت المعارضـــة، منها حركة 
الشـــعب (16 مقعـــدا برلمانيـــا)، التي لم 
يتـــردد أمينهـــا العـــام زهيـــر المغزاوي 
فـــي القول إنهـــا حكومة حركـــة النهضة 
الإســـلامية (52 مقعـــدا برلمانيا)، وحزب 
قلـــب تونـــس (38 مقعـــدا برلمانيا) الذي 

يرأسه رجل الأعمال، نبيل القروي.
بثتهـــا،  تصريحـــات  فـــي  واعتبـــر 
الجمعـــة، إذاعـــات محلية تونســـية، أن 
حزبي حركـــة النهضة الإســـلامية وقلب 
تونس ”يُحـــاولان التخفي وراء مُســـمّى 
الكفاءات والمســـتقلين، والحال أن عديد 
الأسماء التي وردت في تشكيلة الحكومة 
لا علاقة لها بالكفاءة ولا بالنزاهة، بل هي 
قيادات فـــي الصف الثانـــي والثالث في 

الحزبين المذكورين“.
ويُشاطر هذا الرأي، الناشط السياسي 
التونســـي، المحامي الهاشمي الحذيري 
الذي قال لـ“العـــرب“، إن ”الحكومة التي 
أعلـــن تشـــكيلتها الحبيـــب الجملي، هي 
حكومة تقاســـم مصالح حزبية ضيقة، لا 
تُمثل تونس الأعمـــاق، ولا الحضارة ولا 

الإنسان التونسي“.
وذهـــب بعيـــدا فـــي انتقـــاده لهـــذه 
الحكومـــة، حيث لـــم يتردد فـــي وصفها 
بأنهـــا ”حكومـــة لقيطـــة“ تريـــد حركـــة 
النهضـــة الإســـلامية تمريرهـــا في هذه 
المرحلة الخطيرة عبـــر مناورات جديدة 
منها مُحاولة فرض التصويت لمنح الثقة 
عليها بشكلها الكامل، وبالتالي الالتفاف 
علـــى التصويت لمنح الثقة لكل واحد من 
أعضائها قبـــل التصويت على تشـــكيلة 
الحكومـــة برمتهـــا، كما ينـــص على ذلك 

الدستور.
وتزايـــد الحديث حول هذه الفرضية، 
وسط معلومات مفادها أن حركة النهضة 
الإسلامية تخشـــى عدم حصول ثلاثة من 
الوزراء المُقترحين في الحكومة الجديدة 
على الأقـــل، على ثقة البرلمان، لاعتبارات 
للجـــدل،  المثيـــرة  بمواقفهـــم  مُرتبطـــة 
وبنتائـــج مســـيرتهم العملية الســـابقة، 
الأمر الذي من شـــأنه تعطيـــل المصادقة 

النهائية على منح الثقة للحكومة.

ويُنتظـــر أن يعقـــد مكتـــب البرلمان، 
السبت، اجتماعا برئاسة راشد الغنوشي 
لتحديد موعد عقد جلســـة برلمانية عامة 
تُخصص لمنـــح الثقة للحكومة الجديدة، 
وترتيبـــات ســـير عملها، التي ســـتضع 
الحبيـــب الجملـــي وحكومتـــه المُقترحة 
أمام هذا التحدي الذي يُوصف بالامتحان 

الصعب.
ومع ذلك، تُجمع القراءات السياســـية 
الأولية على أن هذه الحكومة ســـتحصل 
على ثقة البرلمان بأكثـــر من 125 صوتا، 
والحـــال أنهـــا بحاجة إلـــى 109 أصوات 
فقـــط من أصـــل 217 حتى تُعتمد رســـميا 
وتتجـــه بعد ذلـــك إلى ممارســـة مهامها 

التنفيذية.

ويُنتظـــر أن تُصـــوت لصالـــح هـــذه 
الحكومـــة كتلة حركة النهضة (54 نائبا)، 
وكتلة حزب قلب تونس (38 نائبا)، وكتلة 
الإصلاح الوطنـــي (16 نائبا)، إلى جانب 
كتلة ائتلاف الكرامة (21 نائبا)، وعدد من 

المستقلين.
ويـــرى مراقبـــون أن نيـــل الثقة بتلك 
الأغلبية التي تبدو ضعيفة، ســـتجعل من 
الحكومة الجديدة أمام تحديات جسيمة، 
لأنها ستواجه معارضة تُوصف بالشرسة 
لهـــا أكثر من 70 نائبـــا، منهم نواب ثلاثة 
أحـــزاب رئيســـية ووازنـــة هـــي التيـــار 
الديمقراطي (22 نائبا)، وحركة الشـــعب 
(16 نائبا)، والحزب الدستوري الحر (16 

نائبا).

المهزوزة  العلاقة  تبـــدو  وبالتوازي، 
بين هذه الحكومة، ومؤسســـة الرئاســـة، 
التي عكســـتها البيانات المُتضاربة التي 
رافقـــت الإعلان عن تشـــكيلتها، ســـتكون 
حاضـــرة أيضا في هذا المشـــهد الذي لا 
يؤشـــر إلى أن حكومة الجملي ســـتكون 
قـــادرة على رفع التحديات الماثلة أمامها 

وأمام البلاد بشكل عام.
ولعـــل اســـتباق غـــازي الشواشـــي، 
القيادي بحـــزب التيار الديمقراطي، منح 
الثقـــة لحكومة الجملـــي، بدعوة الرئيس 
قيـــس ســـعيد إلـــى الاســـتعداد لاختيار 
الشـــخصية الأقـــدر لتكويـــن الحكومـــة 
المقبلـــة، لدليـــل إضافـــي علـــى صعوبة 

الوضع الذي ينتظر هذه الحكومة.

 إســطنبول – وافـــق البرلمـــان التركي، 
الخميـــس، علـــى مشـــروع قـــرار يســـمح 
بإرســـال دعـــم عســـكري إلى ليبيـــا لدعم 
حكومة الوفاق والميليشـــيات الإســـلامية 
المتحالفـــة معها في العاصمـــة طرابلس، 
في مواجهة الجيش الوطني الليبي بقيادة 
المشـــير خليفة حفتر الـــذي يخوض منذ 
أبريل الماضي معركة لتحرير طرابلس من 

الإرهاب وفوضى الميليشيات.
وإذا كانت أنقرة تنوي بذلك مســـاعدة 
حليـــف تحتاجـــه لتعزيـــز نفوذهـــا وفي 
ســـياق دعـــم مطالباتها فـــي التنقيب عن 
الغـــاز شـــرقي البحر الأبيض المتوســـط، 
فـــإنّ انتشـــارا عســـكريا ميدانيـــا، لم يتم 
الإعـــلان عن حجمه بعد، ســـيكون محفوفا 

بالمخاطر، وفق خبراء.
ويعتبـــر المحلل في مكتـــب آي.إتش.

أس، ماركيـــت إيغه ستشـــكين، أنّ حكومة 
الوفاق تطلب تدخلا تركيا واســـع النطاق 
من شـــأنه تغيير مســـار الحـــرب في وقت 
تقـــف فيه قوات الجيش الليبي عند أبواب 

طرابلس.
ويرى ستشـــكين أنّه فـــي حالة كهذه، 
يمكن للدعم أن يأخذ شـــكل إرســـال ”لواء 
عســـكري يحـــوز علـــى مقاتـــلات أف16- 
وقـــوات بحريـــة لحمايـــة طرابلـــس مـــن 
الهجمات البحرية، وهـــذا يعني قوات من 

نحو 3 آلاف عنصر“.
غير أنّ ســـنان أولغن وهو دبلوماسي 
للأبحاث  تركي ســـابق يدير مركـــز ”ادام“ 
في إســـطنبول، يرى أن ”الهدف السياسي 
لتركيا ليس دعم حكومة طرابلس لكســـب 

الحرب“، ولكن ”لمساعدتها على البقاء“.
لهذه الغايـــة، فإنّه يتوقـــع أن يتم في 
المرحلة الأولى نشر ”مستشارين مهمتهم 
دعم القوات في طرابلس“، ولكنّه يشير في 
الوقت نفسه إلى أنّ ذلك ”لن يكون كافيا“.

وقامـــت تركيا بعمليات في الســـنوات 
الماضية في دول مجـــاورة، خصوصا في 
ســـوريا والعراق، بهـــدف محاربة مقاتلين 

أكراد وجهاديين كما تزعم.
ولكن فـــي الحالة الليبية، فـــإنّ تركيا 
لا تتقاســـم حدودا برية مـــع ليبيا الواقعة 
على مســـافة 1500 كلم، ما يطرح إشكالات 
لوجســـتية لبلـــد قـــد يعاني ضعفـــا على 
مستوى توسيع نطاق الأعمال العسكرية.

ويقول أولغن إنّ ”التحدي الأول يتمثل 
في إمـــداد القـــوات“، فيما يتمثـــل الثاني 
الضروري  في ”تحقيـــق التفوّق الجـــوي“ 

للتحكم بميادين القتال.
أنّ  ستشـــكين  يـــرى  جانبـــه،  ومـــن 
”المسألة الرئيسية هي في موقفي الجزائر 
وتونس“ إذ من شأن حدودهما مع ليبيا أن 

تشكّل بابا للدخول إلى الأراضي الليبية.
ولا يعـــدّ دعـــم أنقرة لحكومـــة الوفاق 
جديـــدا، غير أنّ التعهـــد بإمكانية التدخل 
العســـكري يأتـــي في الوقت الـــذي تعاني 
فيـــه القـــوات المواليـــة لهـــذه الحكومـــة 
مـــن صعوبـــات فـــي مواجهـــة النجاحات 

الميدانية للجيش الليبي.
وبعيـــدا عـــن مخاطـــر الانـــزلاق فـــي 
مســـتنقع ليبـــي كمـــا تشـــير المعارضـــة 
التركيـــة، فإنّ عدة دول تحـــذر من مخاطر 

تصعيد الصراع في ليبيا.
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ــــــس الحكومة المكلف حبيب  ســــــتوضع حكومة التكنوقــــــراط التي أعلنها رئي
ــــــس، موضع اختبار عند التصويت فــــــي البرلمان، نظرا لأن  الجملي، الخمي
الجملي فشل في وقت ســــــابق في مشاوراته مع الأحزاب في التوصل إلى 
توافق حول حكومة سياســــــية، بسبب مسائل خلافية والاشتراطات المسبقة 
حول حقائب وزارية بعينها، إضافة إلى اتهامه بتشكيل حكومة محاصصة  

تتخفى بغطاء الكفاءات والمستقلين.

الجملي يُقدم حكومة محاصصة 
بغطاء {كفاءات مستقلة}

عواقب تدخل 
تركي عسكري 
محتمل في ليبيا

الحكومة الجديدة تواجه تحدي نيل ثقة البرلمان

حكومة كفاءات أم حكومة النهضة

الجزائر تستهل العام الجديد بالاحتجاجات

صابر بليدي

حكومة جزائرية جديدة دون تطلعات الخروج من الأزمة

الجمعي قاسمي

حكومة الجملي هي 
حكومة تقاسم مصالح 

حزبية ضيقة

الهاشمي الحذيري
ضحايا ثورة الخبز يطالبون بمنحهم حقوقهم

مـــن  العشـــرات  طالـــب   – تونــس   
التونســـيين من ضحايا ”ثـــورة الخبز“، 
ســـلطات بلادهم بتفعيل منظومة العدالة 
الانتقالية ومنحهم حقوقهم، ورد الاعتبار 
إلى كل الذين ســـقطوا برصاص الجيش 
والشرطة، وتعويض عائلات الذين قتلوا 

أو قمعوا بسبب هذه الانتفاضة.
جاء ذلك في وقفة احتجاجية نظمتها 
اللجنـــة الوطنيـــة لضحايـــا الاســـتبداد 
(مســـتقلة)، الجمعة، أمام المسرح البلدي 
وســـط العاصمـــة تونس، إحيـــاء لذكرى 

ثورة الخبز 1984.
وتمثـــل أحـــداث 3 ينايـــر 1984، فـــي 
مظاهـــرات عارمة شـــملت كافـــة مناطق 
البلاد، احتجاجا على قرار الحكومة برفع 

ثمن الخبز ومشـــتقات الحبوب بنســـبة 
زادت عن 100 بالمئة.

وردت الســـلطات علـــى التظاهـــرات 
باســـتعمال الرصاص الحـــي، مما أودى 
بحياة العشـــرات من المتظاهرين، قبل أن 
يعلن الرئيس الأســـبق الحبيب بورقيبة 
(حكم مـــن 1956 إلـــى 1987) التراجع عن 

الزيادات.
الناطق  الطـــرودي،  عبدالحميد  وقال 
باسم اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد 
في تصريحـــات صحافية ”أردنـــا تذكير 
التونسيين بمعاناة ضحايا ثورة الخبز“.
ولفـــت الطـــرودي إلـــى أن ”الدولـــة 
بحكوماتهـــا المتعاقبة لم تطبق القانون“. 
وأضـــاف ”نحن اليـــوم، نطالـــب بتفعيل 

منظومـــة العدالة الانتقاليـــة، ومن أهمها 
إرجـــاع الحقـــوق لأصحابهـــا بموجـــب 
مرســـوم العفو التشـــريعي العـــام“. كما 
أشـــار الطـــرودي إلـــى إمكانيـــة ”تنفيذ 
اعتصـــام مفتوح أمـــام مجلـــس النواب 
للضغط على البرلمان والحكومة القادمة“.

ورفـــع المحتجون لافتـــات كتب فيها، 
”انتفاضة الخبـــز.. جريمة دولة بامتياز“، 
و“قضية وطنية أثبتت أن إرادة الشعوب 

لا تقهر“. 
من جانبـــه، قال محرز الشـــرقي أحد 
ضحايا هذه الأحداث، ”نحن أمام جريمة 
دولـــة بحق التونســـيين، حوكمنا محاكة 
غير عادلة وجاهزة تراوحت الأحكام فيها 
من 5 سنوات إلى مدى الحياة والإعدام“.

القطيعة بين القبائل والسلطة أكبر من مساعي استرضاء الأمازيغ



 واشــنطن – استفاد الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب مـــن دعم المســـيحيين 
الإنجيليين القوي له في انتخابات 2016 
التي أوصلته إلى الســـلطة، ويبدو أنه لا 
يمكنه أن يتحمل خســـارة أصوات هؤلاء 
إذا أراد أن يفـــوز بولاية ثانية في البيت 

الأبيض إثر انتخابات نوفمبر.
الرئيس  ســـيكرس  الأســـباب  ولهذه 
الجمهوري مـــع بداية عامـــه الانتخابي 
جهـــوده للحصـــول علـــى دعـــم اليمين 

المتدين.
وبدأت حملة ترامب الجمعة بإطلاق 
ائتـــلاف ”الإنجيليين من أجـــل ترامب“ 
بكنيســـة ضخمـــة في ميامـــي بفلوريدا، 
وهـــي ولايتـــه التـــي يســـميها ”وطنه“ 
الجديـــد،  والتـــي كان قـــد أمضـــى فيها 

إجازة لأسبوعين بمنتجع مار إيه لاغو.
وفـــي الوقـــت الحاضـــر، ليـــس لدى 
قطـــب العقارات الذي تحـــول إلى رئيس 

للولايـــات المتحـــدة ما يخشـــاه، فوفقا 
لاســـتطلاع حديث أجـــراه معهد ”أبحاث 
الديانـــة العـــام“، أبـــدى 77 بالمئـــة من 
الجمهوريين الإنجيليين البيض رضاهم 

عن أداء ترامب.
وتعارض غالبية ساحقة منهم بلغت 
نســـبتها 98 بالمئـــة محاكمته وعزله من 

منصبه.
وقـــال روبـــرت ب. جونـــز، الرئيس 
التنفيـــذي للمعهد ”لم نـــر بالفعل خلال 
تصدعـــات  أي  ترامـــب  رئاســـة  فتـــرة 

واضحة“.
وقـــال جونز، مؤلـــف كتـــاب ”نهاية 
إن  البيضـــاء“  المســـيحية  أميـــركا 
”استطلاعاتنا تظهر أنهم لم يتأثروا إلى 

حد كبير بإجراءات الإقالة“.
ويهـــدف حـــدث الجمعة في كنيســـة 
”كنغ جيسوس أنترناشونال“، المعروف 
أيضـــا باســـم ”إل ري جيســـوس“، إلى 

ضمـــان عدم تآكل الدعم لترامب بين هذه 
الشريحة المهمة من السكان.

ويمكن لأي اســـتنزاف ولاســـيما في 
ولايات تعتبر ساحة معركة مثل فلوريدا، 

أن يقضي على فرص إعادة انتخابه.
الفـــوز  ســـاعد   ،2016 عـــام  وفـــي 
المتأرجحـــة  الولايـــات  مـــن  بالعديـــد 
الحاســـمة، ترامب على الفـــوز بأصوات 
الهيئـــة الانتخابيـــة، على الرغـــم من أن
 هيـــلاري كلينتـــون تخطـــت مـــا يقرب 
من ثلاثـــة ملاييـــن صوت فـــي الاقتراع 

الشعبي.
وشـــعر فريق ترامب ببعـــض القلق 
عندمـــا نشـــرت مجلـــة ”كريســـتيانيتي 
توداي“ مقالا انتقد ترامب بشدة قبل عيد 

الميلاد، ودعا إلى عزله عن منصبه.
وقالـــت المجلـــة بعد يوم مـــن إحالة 
مجلـــس النـــواب ترامـــب إلـــى مجلس 
الشـــيوخ لمحاكمته بهدف عزله إنه ”من 
الضـــروري مـــن حيـــن لآخـــر أن نوضح 

آراءنا بشأن القضايا السياسية“.
وأضافـــت أن ”الحقائـــق فـــي هـــذه 
الحالـــة لا لبـــس فيهـــا“ في إشـــارة إلى 
محاولـــة ترامب الضغط علـــى أوكرانيا 
لفتح تحقيق ضد منافســـه المحتمل في 

انتخابات 2020 الديمقراطي جو بايدن.
وقالـــت المجلـــة إن ”رئيس الولايات 
ســـلطته  اســـتخدام  حـــاول  المتحـــدة 
السياســـية لإكـــراه زعيـــم أجنبـــي على 
مضايقة أحد خصوم الرئيس السياسيين 
وتشويه سمعته“، معتبرة أن ”هذا ليس 
انتهاكا للدستور فحسب، بل أنه، والأهم 

من ذلك، أمر غير أخلاقي بشكل كبير“.
وبالطبع فقد ســـارع ترامب إلى الرد 

بسلسلة من التغريدات.

وكتب يقـــول ”الحقيقة أنـــه لم يفعل 
أي رئيس مطلقا ما فعلته للإنجيليين أو 

للدين نفسه“.
وســـارع العديـــد مـــن الشـــخصيات 
الكبـــرى فـــي الحركـــة الدينيـــة إلى دعم 

ترامب.
ومؤســـس المجلة هـــو بيلي غراهام 
المبشـــر المســـيحي البارز الـــذي توفي 
خلال العام الماضي، ولكن عائلة غراهام 
لم تعد مرتبطة بالمجلة. ونجله فرانكلين 
غراهام هو أيضا زعيم إنجيلي مسيحي 
مؤثـــر ومؤيـــد قـــوي لترامب وقـــد ندد 

بالمجلة.

وقـــال غراهـــام علـــى صفحتـــه في 
فيســـبوك ”نعـــم، أســـس والـــدي بيلي 
غراهـــام المجلة، ولكنه لـــم يكن ليوافق 
على هذا المقال، بل كان سيشـــعر بخيبة 

أمل كبيرة“.
وأضـــاف ”كان أبـــي يعـــرف دونالد 
ترامب، وكان يؤمن به، وصوّت لصالحه.. 
كان يؤمـــن بأن دونالـــد ترامب هو رجل 
الساعة في هذا الوقت من تاريخ أمتنا“.

وتابـــع غراهام أنـــه ”بالنســـبة إلى 
كريســـتيانيتي تـــوداي، فالوقـــوف إلى 
جانـــب الحـــزب الديمقراطـــي في هجوم 

حزبـــي محـــض علـــى رئيـــس الولايات 
المتحـــدة أمر غير مفهـــوم، من الواضح 
أن المجلـــة انتقلـــت إلى اليســـار وتمثل 

الجناح الليبرالي النخبوي للإنجيلية“.
وقـــال توني بيركنـــز، رئيس مجلس 
ريســـرتش  ”فاميلـــي  الأســـرة  أبحـــاث 
المحافظ المتشدد، إن المقال  كاونســـل“ 
هو ”صـــوت منفرد“ وإنه غير قلق مطلقا 

من أن يقوض دعم الإنجيليين لترامب.
وصـــرح فـــي مقابلـــة ”أرى التأييـــد 
لترامب الآن بقوة تأييده في 2016، وربما 

أقوى“.
ويقـــول واحـــد مـــن بيـــن كل أربعة 
أميركيين إنه إنجيلي، بحسب استطلاع 

مركز بيو الأميركي.
الأولـــي  الشـــكل  هـــي  والإنجيليـــة 
للبروتستانتية، والجماعة الدينية الأكبر 
فـــي البلاد، بينما تحل الكاثوليكية ثانية 

وكذلك البروتستانتية التقليدية.
وبالنســـبة إلـــى جونـــز فـــإن مقال 
يعكس  تـــوداي“  ”كريســـتانيتي  مجلـــة 
الانقســـامات بين قـــادة الإنجيليين التي 
كانت موجودة ســـابقا، ولكنها لا تعكس 

الاستياء بين أتباع الإنجيلية.
وأوضح أنه ”في العام 2016 لم يعتمد 
ترامـــب كثيـــرا علـــى قـــادة الإنجيليين، 
بـــل اعتمـــد علـــى الدعـــوات المباشـــرة 
للإنجيلييـــن الذيـــن دعمـــوه فـــي بداية 

حملته الانتخابية“.
ويتعيـــن علـــى ترامـــب، الـــذي لـــم 
يعمـــل بجد لجذب ناخبيـــن جدد، ضمان 
الحصـــول علـــى الدعم من جميـــع الذين 
صوتـــوا لصالحه في عـــام 2016 إذا كان 
يريد البقاء في المكتب البيضاوي لأربع 
ســـنوات أخرى.  وبالنظـــر إلى أن 81 في 

المئة من المسيحيين الإنجيليين البيض 
صوتوا لصالحه قبل أربع ســـنوات، فإن 

حملته ترى بوضوح ما يجب أن تفعله.
تزوج  الذي  الجمهوري،  والملياردير 
ثلاث مرات ولا يُعـــرف بتدينه، عرف مع 
ذلك كيفية توصيل رســـالته في عام 2016 

إلى اليمين المتدين.
الـــذي  بنـــس  مايـــك  اختـــار  فقـــد 
وصف نفســـه بأنه ”مســـيحي ومحافظ 

وجمهوري، بهذا الترتيب“ نائبا له.
ومن ثمة وعد بترشيح قضاة المحكمة 
العليـــا والقضـــاة الفيدراليين فقط ممن 
يعارضـــون الإجهاض والمؤيدين لتليين 

قوانين امتلاك الأسلحة.
جاذبيـــة  إن  يقـــول  جونـــز  ولكـــن 
ترامـــب بيـــن الناخبيـــن الإنجيلييـــن لا 
يمكن حصرها في بضع نقاط سياســـية 
رئيســـية، بل إنها تكمن فـــي قدرته على 
طمأنـــة مجموعة تشـــعر بضعف متزايد 
فـــي الولايات المتحـــدة، والتي يقل فيها 

عدد البيض بشكل متزايد. 
وقـــال جونـــز إن ترامـــب ”يقضـــي 
كل وقتـــه فـــي الحديث عـــن المهاجرين 
والطريقة التي تتغيـــر بها البلاد“، وهو 
على  الشـــخص ”الذي ســـيبني الجدار“ 

الحدود مع المكسيك.
ووفقـــا لبيانات ”فاميلي ريســـرتش 
كاونسل“، ففي حين أن أغلب الأميركيين 
كانوا من البيض والمسيحيين قبل عقد، 
أصبحت نســـبة البيض والمسيحيين لا 

تتجاوز الآن 42 بالمئة.
وأكـــد جونـــز أن تأييـــد الإنجيليين 
لترامب كان مرده بشكل رئيسي إلى ”عدم 
القيام بتغييرات كبيـــرة في البلاد تقلق 

الإنجيليين البيض“. إلى المغامرة الجديدة

 ترامب يسعى إلى الحفاظ على أصوات الإنجيليين في الانتخابات الرئاسية

المســـؤولون  اجتمـــع   – باريــس   
لمناقشة  الجمعة  الفرنسيون  الحكوميون 
استراتيجيتهم قبيل محادثات جديدة مع 
النقابــــات الغاضبــــة إزاء إصــــلاح متوقع 
لأنظمة التقاعد وسط تحذير من إضرابات 
جديدة إلى جانب إضراب يشــــل وســــائل 

النقل أكثر من 30 يوما.
وقالت المتحدثة سيبيت إندياي لقناة 
فرانس 2 التلفزيونية إن الحكومة ”تسعى 
للتوصل إلى طريقة نحو تســــوية سريعة“ 
فــــي وقت جمع رئيــــس الحكومــــة إدوارد 

فيليب وزراءه في اللقاء غير المقرر.
ورفضــــت النقابات بشــــدة خطة لدمج 
أنظمة التقاعد الـــــ42 القائمة حاليا بنظام 
قائم على النقاط، معتبرة أن من شــــأن ذلك 
أن يجبــــر ملايين الأشــــخاص على العمل 

إلى ما بعد سن 62 عاما.
وجعــــل الرئيــــس إيمانويــــل ماكرون 
إصــــلاح أنظمة التقاعد فــــي صلب حملته 
الانتخابيــــة مؤكــــدا أنهــــا ســــتكون أكثر 
شفافية وإنصافا وخصوصا بالنسبة إلى 

النساء ومنخفضي الدخل.
ولكــــن الحكومة التــــي يقودها إدوارد 
فيليــــب كانت قــــد أعلنت عن سلســــلة من 
التنازلات لبعض القطاعات مثل الشــــرطة 
والعســــكريين والطيارين وموظفي ســــكك 
الحديــــد بهــــدف امتصــــاص غضــــب هذه 

النقابات العمالية.
ويطالــــب العديد من موظفــــي القطاع 
للقواعــــد  مماثلــــة  باســــتثناءات  العــــام 
الجديــــدة، التي من شــــأنها تحديد ”ســــن 
عند 64 عامــــا يمكن للمتقاعدين  محورية“ 

عند بلوغها الحصول على معاش كامل.
ودعــــت نقابــــة الكنفيدراليــــة العامــــة 
للعمل (ســــي.جي.تي) القوية لقطع الطرق 
المؤدية إلــــى خزانات ومصافــــي الوقود 
لأربعة أيام اعتبارا من الثلاثاء القادم وهو 
موعد اســــتئناف المحادثات بين النقابات 
والحكومة وهو ما يؤشــــر على أن باريس 
ستشــــهد تعبئــــة جديدة خلال الأســــبوع 

المقبل الذي ســــتدفع فيه السلطات حتما 
بكل ما أوتيت من قوة نحو تحقيق انفراج 

في هذه الأزمة.
ودعت النقابات التــــي تمثل الطيارين 
وطواقــــم الجو فــــي الخطوط الفرنســــية 
(إيرفرانس) إلى إضراب الأسبوع المقبل، 
كما دُعــــي كذلك المحامــــون والمعالجون 
لحســــابهم  يعملون  وآخرون  الفيزيائيون 

الخاص إلى الإضراب.
وكان ماكرون الذي يــــرى مراقبون أن 
شــــعبيته أخذت بالتراجع بســــبب الهزات 
الاجتماعيــــة التــــي عرفتها فرنســــا، وهو 
ســــاكن الإليزيــــه، قــــد صعّد خــــلال كلمته 

التقليدية بمناسبة العام الجديد.
وفي الوقت الذي انتظرت فيه النقابات 
هدية من ماكرون خــــلال هذه الكلمة خرج 
ليعلن عن عزمــــه تنفيذ إصلاحات التقاعد 
التي ســــتعرض أمام حكومته في 22 يناير 

قبل نقاش برلماني.
وقال ماكرون إن نظام التقاعد الجديد 
ضــــروري لأن معظــــم الأشــــخاص يبدأون 
مهنهم في فتــــرات متأخرة ويعمرون لمدّة 

أطول.
ولكنه وعد في المقابل بأن الأشخاص 
الذيــــن يزاولــــون مهنــــا متعبة سيســــمح 
لهــــم بالتقاعد المبكر، وهي نقطة شــــائكة 
رئيســــية في المحادثات مع النقابات إلى 
جانب تحديد ”ســــن محورية“ جديدة عند 
64 عاما للحصول على معاش تقاعد كامل.

ويأمل ماكرون في كسب معركة الرأي 
العام مراهنا على تلاشي الدعم للإضراب 

مع استمرار اضطرابات وسائل النقل.
وكان رئيــــس الوزراء قد تحدث عن أن 
نظام المعاشات التقاعدية سيتم توحيده 
في نظام واحد، وســــيتم إلغاء الامتيازات 
الممنوحة لمختلــــف القطاعات، وإلغاء 42 

نوعا من المعاشات التقاعدية تدريجيا.

وأضاف ”ســــتبقى سن التقاعد عند 62 
عاما، لكن العمال ســــيعملون حتى سن 64 
عامــــا للحصول على معاش تقاعدي كامل. 
والذين ولدوا قبل 1975 لن يتأثروا بالنظام 

الجديد‘‘.
ودعــــت النقابــــات إلــــى يــــوم آخر من 
التظاهرات الحاشــــدة الخميــــس المقبل، 
يتوقع أن يشــــارك فيها الأســــاتذة وعمال 

المستشفيات وآخرون.
ورغم أن عدد المضربين في الشــــركة 
الوطنيــــة للســــكك الحديد (أس.أن.ســــي.

أف) والشــــركة الوطنيــــة للنقــــل تراجــــع 
منــــذ بــــدء الاحتجاجــــات في 5 ديســــمبر، 
إلا أن المواطنيــــن مــــا زالــــوا يعانون من 

الاضطرابات الكبيرة في خدمات وســــائل 
النقل.

وأغلبيــــة خطوط متــــرو باريس كانت 
تعمل فقط في ســــاعة الذروة أو عدد قليل 
منهــــا فقــــط كل ســــاعة، فيما ألغــــي ثلث 

القطارات الفائقة السرعة الجمعة.
وإضــــراب القطارات هــــو الأطول من 
نوعــــه لفترة متواصلة في تاريخ فرنســــا، 
والأطــــول كذلك لراقصي الأوبرا وموظفين 
آخرين لديهم أيضا نظام منفصل يســــمح 

لهم بالتقاعد المبكر.
وألغــــي حتــــى الآن 63 حفــــل أوبــــرا 
فــــي مســــرحي غارنييــــه وباســــتيل خلال 
الإضــــراب، ما كلف الشــــركة أكثــــر من 12 
مليون يــــورو (13.4 مليون دولار) بشــــكل 

مبيعات تذاكر ضائعة.
ويحاول المضربون التعويل على دعم 
أصحاب السترات الصفراء الذين انضموا 
إلى إضرابهم منددين بسياســــات الرئيس 
ماكــــرون الذي تســــتعد حكومتــــه لعرض 
إصلاحات نظام التقاعد في فبراير المقبل.
وتســــبب الإضــــراب الــــذي لا تنــــوي 
النقابــــات التراجــــع عنــــه قبــــل أن تلغي 
الســــلطات إصلاحاتها في خسائر كبيرة 
تكبدهــــا التجــــار والحرفيــــون في خضم 
الاحتفــــال بأعيــــاد الميــــلاد، إضافــــة إلى 
أنــــه عطل مصالح العديد من الفرنســــيين 
والأجانب وهو ما يحــــرج حكومة إدوارد 

فيليب أكثر.

تتجــــــه الأوضــــــاع في فرنســــــا إلى 
ــــــد من التأزم بعــــــد دعوة بعض  المزي
ــــــى أســــــبوع جديد من  ــــــات إل النقاب
التعبئة للاحتجاج على الإصلاحات 
التي ينوي الرئيس ماكرون تنفيذها 
على نظام التقاعــــــد وذلك بالتوازي 
مــــــع اســــــتعدادات حكومــــــة إدوارد 
فيليب لاستئناف المحادثات مع هذه 

النقابات العمالية.

الاحتجاجات تعصف بشعبية ماكرون

نقابات فرنسا تستبق حوارا مع السلطات 

بمواصلة التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد
 مدريــد – أفـــادت تقاريـــر إخباريـــة الحكومة تعقد اجتماعا لعرض استراتيجيتها تمهيدا للمفاوضات

إســـبانية بأن بيـــدرو سانشـــيز، رئيس 
الـــوزراء المكلف، قد اقترب من تشـــكيل 
حكومـــة جديـــدة بعدما تمكن مـــن إقناع 
حـــزب انفصالـــي فـــي إقليـــم كتالونيا، 
ليســـاعده على البقاء في منصبه لولاية 
ثانيـــة وفي حكومـــة خالية مـــن اليمين 

المتطرف.
وذكـــرت وكالـــة أنبـــاء ”بلومبـــرج“ 
الأميركية أن ”حزب اليســـار الجمهوري 
وافـــق علـــى الامتنـــاع عن  لكتالونيـــا“ 
البرلمـــان،  أمـــام  بالثقـــة  التصويـــت 
لإعطـــاء سانشـــيز العدد الـــذي يحتاجه 
مـــن دعم النواب لتشـــكيل ائتلاف يقوده 
الاشـــتراكيون، بحســـب مـــا ذكـــره بير 
أراجونيس، المسؤول البارز بالحزب في 

وقت متأخر من مساء الخميس.
ومـــن المتوقع إجراء تصويت نهائي 
علـــى الحكومة في البرلمان في الســـابع 

من يناير الجاري.
ولا توجـــد حكومة في إســـبانيا منذ 
قام سانشـــيز بحل البرلمـــان في مارس 
الماضـــي وجـــرى بعد ذلك اســـتحقاقان 

انتخابيان خلال العام 2019 .
ومـــن المنتظر أن يجـــري التصويت 
علـــى حكومـــة سانشـــيز الأحـــد القادم، 
وســـيكون هنـــاك تصويـــت آخـــر علـــى 
تشـــكيلته في حال فشل التصويت الأول 

بعد 48 ساعة.
وفي التصويت الثاني ينص القانون 
الإســـباني على ضرورة أن تتوفر غالبية 
بسيطة لتمرير الحكومة وهو ما يمكن أن 
يتحصل عليه سانشيز في ظل الضمانات 

التي سيذهب بها إلى البرلمان.
ويحتاج سانشيز إلى 176 صوتًا في 
الاقتـــراع الأول ليفوز بالأغلبية المطلقة، 

ولكن هذا لن يحدث على الأرجح.
وفي ظل انقســـام البرلمان الإسباني 
بين خمسة أحزاب وطنية رئيسية، وعدد 
مـــن المجموعات الإقليمية الصغيرة، في 
أعقاب الانتخابات التي جرت في شـــهر 
نوفمبر الماضي، لجأ سانشـــيز لـ“حزب 
اليســـار الجمهوري لكتالونيا“ ليساعده 
في ترجيح كفة عدد النواب المؤيدين له.
وكانت اتفاقية توصل إليها سانشيز 
المناهـــض  ”بوديمـــوس“  حـــزب  مـــع 
لإجراءات التقشـــف، اقتربـــت به خطوة 
علـــى طريـــق تشـــكيل الحكومـــة، وعزز 

الضغوط على الكتالونيين.
وتمثـــل الصفقة التي توصـــل إليها 
سانشـــيز مع الحـــزب الكتالوني أحدث 
محاولـــة لمواجهـــة التفتت السياســـي 
الذي تعاني منه إسبانيا منذ خسر حزب 

الشعب المحافظ الأغلبية في عام 2015.

وتولى سانشـــيز ولايتـــه الأولى في 
رئاســـة الـــوزراء فـــي العـــام 2018، بعد 
الإطاحة بحكومة الأقلية بزعامة ماريانو 
راخـــوي فـــي أعقـــاب الأزمة فـــي إقليم 
كتالونيا عـــام 2017، ولكنه لم يتمكن من 

تحقيق أغلبية مستقرة.
وكان سانشـــيز قد تعهـــد في البداية 
بعـــدم الدخول في ائتـــلاف يضم أحزابا 
كتالونيـــا  فـــي  للانفصالييـــن  داعمـــة 
وكذلك مع اليميـــن المتطرف الذي حقق 
قفـــزة نوعيـــة فـــي العـــام الماضـــي في 
الاســـتحقاقات التي أجريت خلاله حيث 
يعد حـــزب ”فوكس“ اليمينـــي المتطرف 
ثالـــث قوة سياســـية في البـــلاد بعد أن 
تحصل فـــي انتخابات نوفمبـــر على 52 

مقعدا في البرلمان.

ويبحث سانشـــيز عن حكومة صلبة 
قـــادرة علـــى مواجهة مـــع الانفصاليين 
الكتالونييـــن الذيـــن عـــادوا بقـــوة إلى 
الشـــوارع فـــي شـــهر أكتوبر مـــن العام 
الماضي بعد أن أصدر القضاء الإسباني 
أحكامـــا بســـجن أكثـــر مـــن 9 قيادييـــن 

انفصاليين.
وتســـببت هـــذه الأحكام فـــي عودة 
مشاهد الفوضى لشوارع كتالونيا حيث 
طالب الانفصاليون لأيام بإطلاق ســـراح 
المعتقلين مـــن رفاقهـــم وقادتهم وكذلك 
إسقاط الأحكام الصادرة بحقهم وإجراء 

استفتاء جديد لتقرير مصير الإقليم.
وأدى تعثر سانشـــيز في وقت سابق 
في طريق تشـــكيل حكومة ائتلافية وفي 
إيجـــاد تفاهمات مع الأحزاب المقربة من 
اليســـاريين الاشتراكيين إلى تآكل خزان 
حزبـــه الانتخابي ما أدى إلى تراجع عدد 

مقاعده داخل البرلمان.
وإذا فشل سانشيز في تمرير حكومته 
فإن الإســـبان بذلك يقطعون شوطا هاما 

نحو إجراء انتخابات جديدة.
وكان العاهل الإسباني الملك فيليبي 
الســـادس قـــد كلف في شـــهر ديســـمبر 
الماضـــي زعيم الاشـــتراكيين بتشـــكيل 
حكومـــة جديـــدة وذلـــك بعـــد إجرائـــه 
مشـــاورات مع ممثلي الأحزاب الإسبانية 

عملا بالعرف المتبع بعد الانتخابات.

حملة ترامب الانتخابية 

بدأت الجمعة بإطلاق 

ائتلاف «الإنجيليين من أجل 

ترامب» بكنيسة ضخمة في 

ميامي بفلوريدا

الصفقة التي توصل 

إليها سانشيز مع الحزب 

الكتالوني أحدث محاولة 

لمواجهة التفتت السياسي 

الذي تعاني منه إسبانيا
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تسوية سريعة
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سانشيز يقترب من تشكيل 

حكومة إسبانية 
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 بغداد – نجحت الإدارة الأميركية مطلع 
العام الجديد في ضرب عصفورين بحجر 
واحــــد حين تمكنــــت عبر غــــارة جوية من 
قتــــل قائد فيلق القــــدس بالحرس الثوري 
الإيراني قاســــم ســــليماني، وكذلك معاون 
قائــــد قــــوات الحشــــد الشــــعبي العراقي 

أبومهدي المهندس.
لقد كانت الخسارة الإيرانية عقب هذه 
التطورات الأخيرة مضاعفة؛ فقد خســــرت 
فــــي آن واحــــد، أوّلا، ســــليماني مهندس 
مختلف أنشطتها المزعزعة لاستقرار دول 
الشرق الأوســــط، وثانيا خسرت إلى الأبد 
أحــــد أهمها رجالها فــــي العراق المهندس 
الذي يشرف على إحدى أهم ميليشياتها، 

الحشد الشعبي.
لقــــد كان معــــاون قائد قوات الحشــــد 
الشــــعبي العراقــــي أبومهــــدي المهنــــدس 
الــــذي قتل فجر الجمعة بهجوم صاروخي 
أميركي، رجل طهــــران في العراق والعدو 

الشرس للولايات المتحدة.
الســــاحة  فــــي  المهنــــدس  ويوصــــف 
للثــــورة  الأوفيــــاء  مــــن  بأنــــه  العراقيــــة 
الإســــلامية الإيرانية وبكونه بــــات اليوم 
والعراق يشــــهد احتجاجات متمرّدة على 
النفوذ الإيراني، من أهم ورقاتها المراهنة 
علــــى إخماد الاحتجاجات عبر التســــويق 
المتكرر بأن واشنطن هي العدوّ رقم واحد 

للعراقيين وليست إيران.
ويعــــد المهنــــدس مــــن أكثــــر الأطراف 
المواليــــة لإيــــران تورّطــــا بإصــــدار أوامر 
لعناصر كتائب حــــزب الله بالاعتداء على 
المتظاهريــــن، والتصــــدي لهم فــــي موجة 

الاحتجاجات الأخيرة في العراق.
وقتــــل المهنــــدس واســــمه الحقيقــــي 
جمــــال جعفر آل إبراهيم، في ضربة جوية 
أميركيــــة قرب مطار بغداد، أســــفرت كذلك 
عن مقتل صديقه الحميم الجنرال الإيراني 
واسع النفوذ قاســــم سليماني، قائد فيلق 

القدس في الحرس الثوري الإيراني.
ويؤكــــد المراقبون أن واشــــنطن كانت 
تــــدرك مدى خطــــورة أبومهــــدي المهندس 
ولذلــــك كانــــت غارتهــــا الجويــــة دقيقــــة 
وباحثة عــــن تخليص العــــراق من إحدى 
الشــــخصيات التي لعبت أدوارا هامة في 
نســــج شبكة من الميليشــــيات تنطق باسم 

إيران وتأتمر بأوامرها في العراق.
الأميركيــــة  الإدارة  وصفــــت  ولطالمــــا 
رجل إيران بأنــــه بـ“الإرهابي“، وهو أحد 
الكويتية  القضائية  للســــلطات  المطلوبين 
والأميركية والشــــرطة الدولية بعد اتهامه 
بتفجير الســــفارتين الأميركية والفرنسية 

في الكويت في ثمانينات القرن الماضي.
كما كان المهنــــدس أحد أهم المطلوبين 
لمحكمــــة الثورة بعد أحــــداث عام 1979 في 
العــــراق، الذي غادره بعد تســــلم الرئيس 
العراقي الســــابق صدام حســــين السلطة، 
لكنــــه لفت انتبــــاه الجميع في الســــنوات 
الأخيرة بعد أن أصبح من أهم المقربين من 

قائد فيلق القدس قاسم سليماني.
وجــــاءت الضربة بعد أيــــام قليلة من 
قيام أنصار وعناصر من الحشــــد الشعبي 
مقــــر  بمهاجمــــة  معهــــم،  المهنــــدس  كان 
الســــفارة الأميركية في بغداد، الأمر الذي 

أثار غضب واشنطن.
بشــــدة  المناهــــض  المهنــــدس  عــــرف 
للوجــــود الأميركي في العــــراق، بعلاقاته 
الوثيقــــة القديمــــة مــــع إيــــران وتتهمــــه 
واشــــنطن بأنه أبرز وكلائها من الفصائل 
الشيعية العراقية الذين خططوا لهجمات 
صاروخية ضد قواعد عسكرية تستضيف 
فــــي  أميركيــــين  ودبلوماســــيين  جنــــودا 

العراق.
وتتزايــــد التخوّفات بعد هذه الخطوة 

الأميركيــــة، من تصاعــــد التوتّر بين 
واشــــنطن وطهران، وهما حليفتان 
لبغداد، وســــط مخاوف من تحول 
العــــراق إلى ســــاحة صــــراع بين 

الدولتين.
وقال الباحث المختص 

بشؤون الجماعات 
الشيعية المسلحة 

فيليب سميث، 
إن ”المهندس 

كان الدليل على 
كيفية قيام 

إيران ببناء 
شبكتها من 
الوكلاء في 

العراق“.
وأضاف 
أنه ”مرتبط 

بكل 
الشبكات 
الرئيسية 
لإيران في 
العراق. لا 

نظير له. إنه 
تجسيد مثالي لنفوذ

إيران في العراق“. ولد المهندس عام 1953 
في البصرة بجنــــوب العراق، وكان يحمل 
الجنســــيتين العراقيــــة والإيرانية ويتقن 

اللغة الفارسية.
وقد كان فــــي ثمانينات القرن الماضي 
أحد القادة البارزين لفيلق بدر، القوة التي 
شُكلت في إيران من مقاتلين عراقيين لدعم 
إيران في الحرب ضد نظام صدام حســــين 

.(1988-1980)
وصدر حكــــم بالإعدام علــــى المهندس 
في 1983 فــــي الكويت لتورطه في هجمات 
اســــتهدفت ســــفارتي الولايــــات المتحــــدة 

وفرنسا، لكنه فر من هناك.
بعــــد الغــــزو الأميركي للعــــراق الذي 
أطــــاح بنظــــام صــــدام حســــين، أصبــــح 
المهندس لفترة قصيرة عضوا في البرلمان 

العراقي عقب انتخابات عام 2005.
ســــاعد المهندس في تأســــيس كتائب 
حــــزب الله، الفصيل المتشــــدد المدعوم من 
إيــــران الــــذي اتهمتــــه الولايــــات المتحدة 
باســــتهدافها، ونفــــذت سلســــلة ضربات 
ضد مواقع له قبل أيام تســــببت بمقتل 25 

مقاتلا.
وفرضــــت الولايات المتحــــدة في 2009 
عقوبات علــــى المهندس وكتائب حزب الله 

واعتبرتهما ”إرهابيين“.

وتتهــــم واشــــنطن الرجل بأنــــه يدير 
”شــــبكات تهريب للأســــلحة وشــــارك في 

تفجير سفارات أجنبية ومحاولات اغتيال 
في المنطقة“.

ووصــــف الخبير في معهد واشــــنطن 
للأبحــــاث مايــــكل نايتس، المهنــــدس بأنه 
”العدو اللــــدود الأول للولايــــات المتحدة“، 
حتــــى أنه أكثــــر عــــداء مــــن كل الفصائل 

المؤيدة لإيران في العراق.
وعلــــى الرغم مــــن أن فالــــح الفياض، 
مستشار الأمن الوطني العراقي، هو قائد 
الحشــــد الشــــعبي، كان المهندس إلى حد 
كبير، حســــب مراقبين، القائد ”الحقيقي“ 
لهــــذه الهيئــــة التي شــــكلت بفتــــوى من 
المرجع الشــــيعي الأعلى فــــي العراق علي 
لمحاربة  أساســــية  بصورة  السيســــتاني، 

تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.
وقال نايتــــس إن ”المهندس عمل بجد 
علــــى تطويــــر الحشــــد لجعلــــه منظمة لا 
تخضــــع لقيادة كاملة مــــن رئيس الوزراء 

ولا تتبع لقوات الأمن التقليدية“.
ودمجــــت هــــذه القوة فــــي وقت لاحق 
مــــع القوات الأمنيــــة العراقية الرســــمية، 
لكن مــــا زالت بعض فصائلها المتشــــددة، 
وبينها كتائب حزب الله، تمارس نشاطات 

مستقلة عن بغداد.
وكان المهنــــدس يتمتــــع بــــولاء قواته 
علــــى الأرض والســــيطرة علــــى المــــوارد 
المالية للحشــــد الشعبي، ما جعله ”الجهاز 
العصبــــي المركزي“ لفيلــــق القدس التابع 
للحــــرس الثــــوري الإيراني فــــي العراق، 

بحسب ما وصفه نايتس العام الماضي.
كما كان المهندس مستشــــاراً شخصياً 
للجنرال ســــليماني، وكانا يظهران سوية 
فــــي العديــــد مــــن المناســــبات والمناطــــق 
الســــاخنة. كان المهنــــدس يطلــــق لحيــــة 
بيضــــاء بينما شــــعره الأبيــــض مرتب 

دائما، ويضع نظارات.
على الرغم من موقعه المهم 
في الحشد الشعبي، نادراً ما 
كان يظهر في العلن أو يتدخل 
في السياسة. وقد خرج عن 
صمته العام الماضي باتهامه 
الولايات المتحدة 
وإسرائيل بالوقوف 
وراء سلسلة 
انفجارات غامضة 
استهدفت قواعد 
للحشد الشعبي.
ورأى نايتس أنه 
من غير الواضح 
من سيعينّ في 
مكان المهندس، 
موضحا أنه 
سيكون من 
الصعب 
العثور على 
شخص يؤمن 
بالأيديولوجيا 
نفسها ويقيم 
العلاقة نفسها 

مع إيران.

 طهــران – نجحت واشنطن، الجمعة، 
في تحقيق أحد أهدافها العســـكرية في 
منطقة الشـــرق الأوســـط عبـــر القضاء 
على قائد فيلق القدس بالحرس الثوري 
الإيراني قاسم ســـليماني الذي يوصف 
فـــي طهـــران بالجنـــرال القـــوي متعدد 
الأبعاد والأدوار لتمكّنه من خلط الحرب 

بالسياسة.
لقـــد كان ســـليماني محـــط أنظـــار 
ومتابعـــة دقيقـــة، لا فقط مـــن الولايات 
المتحـــدة بـــل مـــن مختلـــف دول الغرب 
والدول الأخـــرى المتخاصمة مع طهران، 
حيث كان سليماني حاضرا في مختلف 
الأنشـــطة التي نفذتها طهران المزعزعة 
لأمن المنطقة خاصة في العراق وسوريا 

ولبنان واليمن.

عملية نوعية

إن العمليـــة النوعية الأميركية التي 
اســـتهدفت ســـليماني في مطـــار بغداد 
بالعـــراق كانـــت نتاجـــا لأمـــر أصـــدره 
ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس 
كـــردّ حـــازم علـــى مشـــاركة ســـليماني 
وفيلـــق القدس الـــذي يقوده فـــي مقتل 
مئات الجنـــود الأميركيين، بحســـب ما 
أورده بيـــان صـــادر عـــن وزارة الدفاع 

الأميركية.

واتهمت واشـــنطن، مرارا، سليماني 
بأنـــه كان يخطط بشـــكل فعـــال لتنفيذ 
هجمات ضـــد الدبلوماســـيين والجنود 

الأميركيين بالعراق، ودول المنطقة.
لقـــد ســـاعد الميجـــر جنرال قاســـم 
ســـليماني، قائـــد فيلق القـــدس التابع 
للحرس الثـــوري الإيراني، بـــلاده على 
خـــوض حـــروب بالوكالة عبر الشـــرق 

الأوســـط بإلهـــام مقاتلـــي الفصائل في 
الميدان والتفاوض مع القادة السياسيين.
ويمثل مقتل سليماني نهاية رجل كان 
يشار إليه بأنه ثعلب طهران، وتتّبعه عن 
كثب كل من الولايات المتحدة وإســـرائيل 

والسعودية.
وقالـــت وزارة الدفـــاع الأميركيـــة إن 
الضربـــة كانت تســـتهدف ردع أي خطط 

إيرانية لشن هجمات في المستقبل.
وكان ســـليماني مسؤولا عن عمليات 
سرية في الخارج، وكثيرا ما كان يشاهد 
في ميادين القتال وهو يوجه الجماعات 
الشيعية العراقية في الحرب ضد تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وقتـــل إلى جانب ســـليماني القيادي 
العراقي أبومهـــدي المهندس. وينظر إلى 
الرجلين فـــي الداخل الإيراني على أنهما 
بطـــلان في معركـــة إيران ضـــد أعدائها 
وأهال التلفزيون الرسمي عليهما الثناء 

والمديح بمجرد إعلان مقتلهما.
وعـــرض التلفزيـــون لقطـــات له مع 
الزعيـــم الأعلـــى الإيراني آيـــة الله علي 
خامنئـــي، وفـــي مناطق الحـــروب وهو 
يرتدي الزي العســـكري كمـــا عرضت له 
لقطـــات وهـــو شـــاب تخـــرج حديثا من 
المدرســـة الثانويـــة ويقود وحـــدة خلال 
الحرب الإيرانيـــة العراقية في ثمانينات 

القرن الماضي.
وسرعان ما صعد نجم سليماني في 
صفوف الحرس الثوري الإيراني ليصبح 
قائد فيلق القدس، وهو منصب ساعد من 
خلاله إيـــران على تشـــكيل تحالفات في 
الشـــرق الأوســـط، في وقت تعرضت فيه 
لضغوط نتيجة العقوبات الأميركية التي 

أصابت اقتصادها بالشلل.
وصنفـــت الولايـــات المتحدة الحرس 
الثـــوري منظمـــة إرهابيـــة أجنبيـــة في 
2019، فـــي إطـــار حملة لممارســـة أقصى 
الضغـــوط لإجبار إيران علـــى التفاوض 
بشـــأن برنامجها للصواريخ الباليستية 

وسياستها النووية.
وكان لســـليماني رد حاســـم في هذا 
الشأن بقوله ”أي مفاوضات مع الولايات 

المتحدة ستكون استسلاما كاملا“.
وحشـــد فيلق القـــدس الدعم للرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد عندما بدا على 
وشـــك الهزيمة في الحرب المستعرة منذ 
عام 2011، كما ســـاعد الفصائل المســـلحة 
علـــى هزيمة داعش فـــي العراق. وبفضل 

نجاحات فيلق القدس، أصبح ســـليماني 
شـــخصية محورية فـــي التمـــدد المطرد 
لنفوذ إيران في الشـــرق الأوســـط، الأمر 
الذي وجدت الولايات المتحدة والسعودية 

وإسرائيل صعوبة في كبح جماحه.
وعينّ خامنئي ســــليماني قائدا لفيلق 
القدس في عــــام 1998، وهــــو منصب ظل 
فيه خلف الكواليس لســــنوات بينما كان 
يعــــزز روابط إيران بحــــزب الله في لبنان 
وحكومة الأســــد والفصائل الشــــيعية في 

العراق.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، 
زادت شــــهرته فــــي الوقت الــــذي كان فيه 
المقاتلون والقياديون في العراق وسوريا 
ينشرون صورا له في الميدان وعلى مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، يظهــــر فيها دوما 

بلحية مشذبة وشعر مصفف بعناية.

أصبح نفوذ سليماني داخل المؤسسة 
العســــكرية الإيرانية جليا في 2019 عندما 
منحــــه خامنئي وســــام ذو الفقــــار، وهو 
أعلى تكريم عســــكري في إيــــران. وكانت 
هذه المرة الأولى التــــي يحصل فيها قائد 
عســــكري على هذه الميدالية منذ تأسيس 

الجمهورية الإسلامية في عام 1979.
وفــــي بيــــان بعــــد مقتــــل ســــليماني، 
قــــال خامنئــــي إن انتقاما عنيفــــا ينتظر 
”المجرمــــين“ الذيــــن قتلوه. وأضــــاف أنه 
رغم أن مقتل سليماني ”يشعرنا بالمرارة“ 
فإنه ســــيضاعف الحافز لمقاومة الولايات 

المتحدة وإسرائيل.
وقــــال مســــؤول عراقي كبير ســــابق 
طلب عدم نشــــر اســــمه في مقابلة أجريت 
عام 2014 ”ســــليماني لم يكن رجلا يجلس 
على مكتب. كان يذهب إلى الجبهات لتفقد 

الجنود ويشهد المعارك“.
وأضــــاف ”لا يســــبقه فــــي تسلســــل 
القيــــادة ســــوى الزعيــــم الأعلــــى. عندما 
كان يحتــــاج الأمــــوال كان يحصل عليها، 
وعندمــــا كان يحتاج الذخيرة كان يحصل 
عليها، وعندمــــا كان يحتــــاج العتاد كان 

يحصل عليه“.
وكان ســــليماني مســــؤولا أيضــــا عن 
عمليــــات جمــــع المعلومــــات والعمليــــات 
العســــكرية الســــرية التــــي نفذهــــا فيلق 
الرئيــــس  تحــــدى   2018 وفــــي  القــــدس. 

الأميركي دونالد ترامب علنا.
وقــــال فــــي مقطــــع فيديو نشــــر على 
الإنترنت ”أقول لك يا سيد ترامب المقامر.. 

أقول لك.. اعلم أننا قريبون منك في مكان 
لا يخطــــر لك أننا فيه“. وأضاف ”ســــتبدأ 

أنت الحرب لكن نحن من سينهيها“.

من الخفاء إلى العلن

سبق للمحلل العســـكري السابق في 
وكالة الاســـتخبارات المركزيـــة الأميركية 
كينيث بولاك أن قال عن ســـليماني ضمن 
الســـيرة التي كتبها عنـــه لمجلة تايم في 
عددهـــا المخصـــص لأكثر مئة شـــخصية 
نافذة فـــي العالم عـــام 2017، ”بالنســـبة 
لشـــيعة الشـــرق الأوســـط، إنّه خليط من 
جيمس بوند وإرفين رومل ولايدي غاغا“.

وأضــــاف ”بالنســــبة إلى الغــــرب، إنّه 
المســــؤول عن تصدير الثورة الإســــلامية، 
دعّــــم الإرهابيين وقيادة حــــروب إيران في 

الخارج“.
وكان البعــــض في إيــــران التي تعاني 
مــــن ركود اقتصــــادي، اقتــــرح دخوله إلى 
الجنــــرال  أنّ  غيــــر  المحليــــة.  السياســــة 
الإيراني كان ينفي الشــــائعات التي تشير 
إلى عزمه الترشــــح للانتخابات الرئاسية 

في 2021.
وفي كل تطور سياســـي أو عســـكري 
فـــي العـــراق، كان ســـليماني نشـــطاً في 
الكواليـــس. ومـــن تمـــدد تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية إلى الاســـتفتاء على استقلال 
إقليـــم كردســـتان، أو حتـــى حاليـــا على 
صعيد تشكيل الحكومة الجديدة، كان في 
كل مرة يلتقي الساســـة العراقيين ليشرح 
أمامهم المسار الذي يتوجب سلوكه، وفق 
عدد مـــن المصادر التي شـــاركت في هذه 

الاجتماعات التي كانت تعقد في السر.
ويعـــود نفوذه إلى فترات ســـابقة، إذ 
كان يقود فيلق القدس حين غزت الولايات 

المتحدة أفغانستان في 2001.
وبعدما قضى عقودا من حياته خلف 
الكواليس، بدأ ســـليماني يتصدر أخبار 
وسائل الإعلام منذ بدء النزاع في سوريا 
عـــام 2011، حيث تقدّم إيـــران دعماً ثمينا 

لنظام الرئيس بشار الأسد.
وفي مقابلة متلفـــزة بثّت في أكتوبر، 
روى أنّه أمضى فترة من النزاع اللبناني 
– الإســـرائيلي فـــي 2006 فـــي لبنـــان إلى 

جانب قادة حزب الله.
وأظهرت دراسة نشرها في 2018 مركز 
”إيران – بول“ لاستطلاعات الرأي وجامعة 
مريلانــــد، أنّ 83 بالمئة من الإيرانيين الذين 
جرى اســــتطلاع آرائهم، كانت لديهم آراء 
إيجابيــــة بســــليماني، مــــا جعلــــه يتقدم 
حتى على الرئيس حســــن روحاني ووزير 

الخارجية محمد جواد ظريف.
وعلى الصعيـــد الدولي، يعتبر بعض 
المســـؤولين الغربيـــين أنّـــه الشـــخصية 
المحوريـــة فـــي إطـــار علاقـــات طهـــران 
بجماعات مثل حزب الله اللبناني وحركة 

حماس الفلسطينية.
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واشنطن تفتتح العام 
الجديد بصيد ثمين بعد 

التخلص من شخصية 
محورية حبكت كل مؤامرات 

إيران في الشرق الأوسط

أبومهدي المهندس متهم 
بإدارة شبكات تهريب 

أسلحة وبالمشاركة في 
تفجير سفارات أجنبية 

ومحاولات اغتيال

قاسم سليماني جنرال 
إيران القوي الذي يخلط 

استراتيجيات الحرب 
 
ً
بالسياسة، كان حاضرا

في مختلف الأنشطة 
بالمنطقة، خاصة في العراق 

وسوريا ولبنان

قاسم سليماني.. نهاية العقل المدبر 
للحروب الإيرانية بالوكالة

تلقت طهران ضربة قاســــــية حين تمكنت القوات الأميركية عبر ضربة جوية 
من القضاء على قائد فيلق القدس قاسم سليماني في مطار بغداد بالعراق. 
خطــــــوة أميركية جديدة توصف بأنهــــــا نوعية ودقيقة وهدفها إضعاف نفوذ 
طهران في منطقة الشــــــرق الأوسط، خاصة أن سليماني يوصف بأنه رأس 
حربة إيران في المنطقة، فهو الجنرال الذي أوكلت له في السنوات الأخيرة 
مهمة تنســــــيق الحروب بالوكالة التي تخوضها أذرع وميليشيات إيران في 

العراق ولبنان وسوريا واليمن.

ذراع طهران المبتورة في الشرق الأوسط

طهران تخسر {المهندس} 
لولاء الحشد الشعبي

مقتل قائد فيلق القدس منعطف بارز في صراعات الشرق الأوسط

ـد التخوّفات بعد هذه الخطوة
من تصاعــــد التوتّر بين 
وطهران، وهما حليفتان
ــــط مخاوف من تحول
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 جـــاءت الضربـــة الأميركيـــة، التـــي 
أودت بحيـــاة قاســـم ســـليماني رئيس 
فيلق القدس، والرجـــل الثاني من حيث 
الأهمية في إيران، أكبر ممّا كان متوقعا، 
ما يجعل سكوت إيران عنها أمرا صعبا، 
فهي ســـتختبر قدرات إيران العســـكرية 
فـــي ظل تصريحـــات للمســـؤولين تقول 
إنهـــا تطـــوّرت كمّيـــا ونوعيّـــا وقادرة 
على مواجهـــة أي هجمـــات أميركية أو 

إسرائيلية.
لكـــن الأهـــم أن الضربـــة الأميركية 
النوعية ســـتضع شـــعارات إيران بشأن 
العداء للولايات المتحدة كـ“شيطان أكبر“ 
وعـــدو اســـتراتيجي صحبة إســـرائيل 
فالضربـــة  الجـــدي،  الاختبـــار  تحـــت 
اســـتهدفت شـــخصية ذات رمزية لكون 
ســـليماني يتـــرأس جهازا يوحـــي بأنه 
ســـيكون مهندس اســـتهداف إســـرائيل 
و“تحريـــر القدس“، فضلا عن كونه عقلا 
مدبرا وقائـــدا ميدانيـــا لأذرع إيران في 
ســـوريا والعراق ولبنان واليمن، أي أنه 
رأس الحربة في مشروع تصدير الثورة 
والتمكين للمشروع الإيراني في المنطقة.

ومـــن المســـتبعد أن تكـــون الضربة 
مجـــرّد قـــرار يرتبـــط بمـــزاج الرئيـــس 
الأميركـــي دونالد ترامـــب مثلما يجري 
الترويج له، وسط إشـــارات مختلفة عن 
تغيّـــر في المزاج الأميركـــي تجاه النفوذ 
الإيرانـــي في العراق والـــذي بلغ منتهاه 
في اســـتهداف الوجود الأميركي ســـواء 
فـــي القنصليـــة بالبصرة أو فـــي قواعد 
عســـكرية وخاصة فـــي العملية الأخيرة 
بالســـفارة الأميركية ببغداد، وهي التي 
أعطـــت إيحاء قويـــا بأن إيران كســـرت 
التـــوازن القائم على الاعتـــراف المتبادل 

بالمصالح في العراق.

ما يلفت النظر أن العملية ستقطع مع 
حالـــة العداء البارد بين إيران والولايات 
المتحدة، وهي حالة استمرت منذ أحداث 
ســـبتمبر 2001، حيث نشـــط التنســـيق 
الاستخباري بينهما في مواجهة طالبان 
والقاعدة، ثم لاحقا في غزو العراق سنة 
2003 ليســـتمر في شكل اعتراف مشترك 

بالمصالح الميدانية على الأرض.
لكـــن ذلك العـــداء البـــارد توقف بعد 
أن ســـعت إيران والمجموعات المســـلحة 
الحليفـــة لها إلى الســـيطرة على النفوذ 
الأميركـــي وحصـــره فـــي وجـــود رمزي 
محدود بقواعد في مناطق كردية وسنية 
لا يتجـــاوز دورها الحـــرب على الإرهاب 
التي لم يكن لها من دور عملي في العراق 
ســـوى تعبيد هيمنة إيران والميليشيات 
التابعة لهـــا على الســـلطة والمرور إلى 
مرحلة ثانية تقـــوم على دفع أميركا إلى 

الرحيل.

نهاية العداء البارد

تأتي هذه الضربـــة لتعلن عن نهاية 
”الحـــرب الباردة“ بين إيـــران والولايات 
المتحدة في العـــراق، لتنقلها إلى مرحلة 
جديـــدة تقـــوم على تســـجيل النقاط مع 
الحفـــاظ علـــى الخطوط الحمـــراء التي 
تفرضها توازنات المصالح، ذلك أن إيران 
تعتقـــد أن المواجهـــة الواســـعة قد تقود 
إلـــى خســـارة النفوذ الإقليمـــي النوعي 
الذي حققته من خلال الاعتراف بالنفوذ 
الأميركي وإظهار نواياها في الاستمرار 
مـــع  المصالـــح  تقاســـم  باســـتراتيجية 

واشنطن.
ولم يكـــن بإمـــكان إيـــران أن تتمدد 
في اليمن بالشـــكل الحالـــي لولا تواطؤ 
أميركـــي بـــدأ مـــن مرحلـــة إدارة باراك 
أوبامـــا ووزيره للخارجيـــة جون كيري 
واســـتمر مع ترامب الذي اكتفت إدارته 
بـــإدارة الوضـــع كمـــا هو والاســـتفادة 
منـــه لتحصيل مكاســـب لشـــركات بيع 
الأســـلحة بالرغم من أن الرســـائل كانت 
قوية، خاصة مع اســـتهداف سفن النفط 

ومنشآت أرامكو.
 وهـــذه الخطـــوة هـــي رســـالة تحدّ 
بقدرتها  ومســـاس  لواشـــنطن  مباشـــر 
علـــى تأمين حركـــة الملاحـــة، فضلا عن 
حماية مصالح حلفائها، وردع إيران عن 
استراتيجية التمدد التدريجي واحتلال 
مســـاحات نفوذ مستفيدة من التوازنات 
الهشـــة إقليميا ودوليا بدخول روســـيا 
وتركيا عســـكريا في الملف السوري إلى 

جانب إيران في وقت كانت فيه الإدارات 
الأميركية تكتفي بالمراقبة.

بالرغـــم مـــن التصريحـــات القويـــة 
للمرشـــد الأعلـــى علـــي خامنئي بشـــأن 
الانتقام الإيراني لمقتل ســـليماني، الذي 
يمثل خط المرشـــد والوفي لطبيعة ثورة 
رجال الدين في 1979، فإن حدود التحرك 
لاعتبـــارات  للـــرد،  محـــدودة  الإيرانـــي 
مختلفـــة، وأبرزهـــا أن إيـــران في وضع 
صعـــب بســـبب العقوبـــات الاقتصادية 
المشـــددة التي فرضتها الولايات المتحدة 
على قطاعات مثل النفط والمصارف، وهو 
ما أفضى إلى خسارة المليارات التي كان 
يمكـــن لطهـــران أن توظفها فـــي تطوير 
أذرعها  وتسليح  العســـكرية  إمكانياتها 

في المنطقة.

الرد المحدود

إن العقوبات خلقت مناخا اجتماعيا 
صعبـــا أمـــام النظام الإيرانـــي، وهو ما 
كشـــفت عنه التظاهـــرات الغاضبة التي 
باتت تتجـــدد كل عـــام، وأن أي تصعيد 
غيـــر محـــدود ومـــا يتبعه من خســـائر 
سيوســـع دائرة الغضب الشـــعبي، وقد 
تتوسع الانتفاضة إلى مرحلة تهدد بقاء 

النظام.
ونقـــل التلفزيون الرســـمي الإيراني  
عـــن علـــي خامنئـــي قوله، الجمعـــة، إن 
اغتيال قاســـم ســـليماني ”ســـيضاعف 

الدافع للمقاومة ضـــد الولايات المتحدة 
وإسرائيل“.

ويعتقد على نطاق واســـع أن إيران 
ستلجأ إلى ردّ محدود قد يستهدف مواقع 
أميركية في العراق أو سفنا تحمل العلم 
الأميركي أو تنقل النفط لحساب شركات 
أميركية مع إعطاء صبغة احتفالية لهذا 
الـــرد وإظهـــاره وكأنه نصر أو مكســـب 

يهدد المصالح الأميركية.

العراق ساحة ردّ أولى

تتخـــوف إيـــران مـــن أن تقـــود أي 
مواجهـــة يتـــم فيهـــا تجـــاوز الخطوط 
الحمراء إلى استهداف مواقعها النووية، 
وهي مواقع مكشـــوفة لـــدى الأميركيين 
كما لدى إســـرائيل، وأي ضربات نوعية 
يمكـــن أن تفقدهـــا إحدى أهـــم الأوراق 
التي تفاوض بها، أي البرنامج النووي، 

لتثبيت نفوذها الإقليمي.
بشـــكل  ســـليماني  مقتـــل  ويعطـــي 
اســـتعراضي في مطار بغداد، وهو قادم 
من لبنان ومعه قيادات من الصف الأول 
أمنيـــا وعســـكريا لمجموعـــات شـــيعية 
موالية لإيـــران بعضها عراقـــي والآخر 
لبناني، إشـــارة قوية علـــى الانتقال من 
مرحلة الاشـــتباك البارد إلى الاشـــتباك 
المعلـــن، ولكـــن لا مؤشـــر علـــى أن هذا 
الاشتباك قد يمس من التوازنات القائمة 
في العراق، وهو ليس سوى رسالة على 
أن أميركا لا تقبـــل بلعب دور ثانوي، أو 

دور الضيف ثقيل الظل في العراق.
ســـيكون العـــراق الملعب الرئيســـي 
لمعركـــة ردود الفعـــل التـــي تحافظ على 
التوازنات ســـواء من إيران ووكلائها أو 
من أميـــركا التي قد تلجـــأ إلى ضربات 
اســـتباقية أخرى بوجه قيادات الحشـــد 
الشـــعبي الذين تدور حولهم شكوك في 
تنفيذ الهجوم على السفارة الأميركية أو 

قاموا بدعمه.
لقادة  المختلفة  التصريحات  وتوحي 
الحشد الشعبي في العراق أن ردة الفعل 
ستكون بالأسلوب الذي تم به استهداف 
في كركوك منذ أسبوع،  قاعدة ”كي وان“ 
أي مـــن خـــلال هجمـــات صاروخيـــة قد 
تطال مواقع أميركية محيطة بالعاصمة 
بغداد أو في المناطق الكردية شـــمالا أو 
في المناطق الســـنية غربا، والهدف منها 
تحقيق أضرار ولـــو رمزية ضد الوجود 
الأميركي لاســـترضاء الشـــارع العراقي 
الغاضب بعد مقتـــل أبومهدي المهندس، 
القيادي الميداني للحشد الشعبي، وأحد 

الأذرع الصاعدة الموالية لإيران.
وسيكون الانتقام الرمزي في العراق 
أمرا سهلا في ضوء قرار واشنطن سحب 
دبلوماسييها ومواطنيها الموجودين في 
العراق لمنع أي انتقـــام، وهي خطوة قد 
من إيران  تســـاعد في تحقيق ”بطولـــة“ 
أو الميليشـــيات الحليفـــة ضـــد الوجود 
الأميركي طالما أنها ستســـتهدف قواعد 
وتمركـــزات خالية من الجنود، أو مواقع 
خاصة  دبلوماســـيين  دون  دبلوماســـية 

قنصليتها فـــي البصرة. وقالـــت وزارة 
النفـــط العراقية، الجمعة، إن العشـــرات 
مـــن المواطنـــين الأميركيـــين العاملـــين 
لدى شـــركات النفـــط الأجنبية في مدينة 
البصـــرة النفطية بالجنوب يســـتعدون 
لمغـــادرة البلاد. كما ناشـــدت الســـفارة 
الأميركيـــة فـــي بغداد جميـــع المواطنين 
مغـــادرة العـــراق فورا بعد ســـاعات من 
مقتـــل ســـليماني والمهندس فـــي ضربة 

جوية.
لكـــن الملعب الأهم لإحـــراج الولايات 
المتحدة ســـيكون البرلمـــان إذا نجح في 
تمريـــر قانـــون يطالب بخـــروج القوات 
الأميركية من العـــراق، مثلما تعمل على 
ذلـــك إيران والميليشـــيات الحليفة، وهو 
إن تحقق سيكون مكسبا نوعيا قد يكون 
كافيـــا للرد على اســـتهداف ســـليماني 
والمهنـــدس، وتحقيـــق هـــدف كان يبدو 

صعبا في الأشهر الأخيرة.
وفي ظل موجـــة الغضب بين أنصار 
الحشـــد، دعـــا رئيس تحالـــف الفتح في 
العـــراق هادي العامري، زعيم ميليشـــيا 
بـــدر، ”القوى الوطنية لتوحيد الصفوف 
مـــن أجل إخـــراج القـــوات الأجنبية من 
العراق“، وهو بذلك يســـعى لاســـتثمار 
الحدث في تحقيق الهدف الأهم بســـحب 
الغطاء القانوني عـــن الوجود الأميركي 

في العراق.
والهـــدف نفســـه أشـــار إليـــه قيس 
الخزعلـــي، زعيـــم عصائب أهـــل الحق 
والمطلوب رأســـه أميركيا، حـــين قال إن 
مقابل دماء أبومهدي المهندس ”زوال كل 
الوجود العســـكري الأميركـــي بالعراق“ 
وأن مقابل دماء قاســـم سليماني ”زوال 

كل إسرائيل من الوجود“.

استهداف إسرائيل

تقـــوم اســـتراتيجية إيـــران في الرد 
عادة علـــى تحريك أذرعها فـــي المنطقة، 
وخاصة حـــزب الله اللبنانـــي وحركتي 
حماس والجهاد لاســـتهداف إســـرائيل، 
ما يتيح للمســـؤولين الإيرانيين إرســـال 
رسائل إلى الأميركيين عن أنهم يمتلكون 
المصالـــح  تهـــدد  قـــد  متقدمـــة  أوراقـــا 

الأميركية والحليف الإسرائيلي.
لكـــن ردا من هـــذا النـــوع، وإن كان 
متوقعـــا خاصة بعـــد تصريحات الأمين 
العام لحـــزب الله حســـن نصرالله التي 
حـــث فيهـــا ”مقاومي العالـــم“ على الرد 
والانتقام لمقتل سليماني، سيحقق أهدافا 
عكســـية ويقود إلى مواجهـــة تجنبتها 
إيران في الســـنوات الأخيرة خاصة بعد 
أن بات الاستهداف الإسرائيلي لوجودها 

في سوريا أمرا معتادا.
وقال نصرالله في بيان إن ”القصاص 
العادل من قتلته المجرمين الذين هم أسوأ 
أشـــرار هذا العالم ســـيكون مســـؤولية 
وأمانة وفعـــل كل المقاومين والمجاهدين 

على امتداد العالم“.
هجـــوم  أي  إن  محللـــون  ويقـــول 
صاروخـــي من حزب اللـــه أو حماس أو 

الجهاد ردّا على مقتل سليماني سيعطي 
مبررا لرد إسرائيلي أقوى خاصة أن هذا 
الهجوم ســـيظهر الحقيقـــة التي تحاول 
هذه الفصائل أن تتهرب منها، وهي أنها 
تشتغل بالوكالة لفائدة إيران تحت غطاء 

الدفاع عن غزة أو بيروت.

ولا شـــك أن أي هجوم من حزب الله 
علـــى مواقع إســـرائيلية ســـيثير غضبا 
في الداخـــل اللبناني حتـــى من الحزام 
المســـيحي الداعـــم للحـــزب، فـــي وقت 
يكافـــح فيه لبنان لإيجـــاد حكومة تكون 
قادرة علـــى القيام بإصلاحـــات عاجلة، 
ولو محدودة، لاســـترضاء الشارع الذي 
باتت الســـيطرة عليه صعبة، خاصة أن 
الانتفاضة الأخيرة هدفـــت إلى الإطاحة 
بالنظـــام السياســـي الـــذي يقـــوم على 
الطائفية، وهو المناخ الذي ساعد الحزب 
الشيعي الموالي لإيران على تقوية نفوذه 

وترسانته العسكرية.
ومـــن شـــأن الهجـــوم علـــى أهداف 
إســـرائيلية أن يغذي الغضب الشـــعبي 
ويقـــوي عزيمتـــه علـــى إســـقاط النظام 
الطائفـــي الذي يورط لبنان في صراعات 
خارجية ســـواء ضـــد إســـرائيل أو في 
ســـوريا، وهو ما قد يجد مبررا قويا إذا 
كان الرد الإســـرائيلي مدمرا على شاكلة 

ما جرى في 2006.
فرصـــة  أيضـــا،  إيـــران،  وتمتلـــك 
التنفيس عـــن غضبها وإظهـــار قدرتها 
علـــى الانتقام مـــن خلال إعطاء إشـــارة 
إلى الحوثيين، الذين باتوا يهددون أمن 
الملاحة في البحر الأحمر بتواطؤ صامت 
من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى 

ذات نفوذ تقليدي في المنطقة.
ويمكن أن يطال الاستهداف الحوثي 
أهدافا أميركية، خاصة ســـفن النفط، أو 
أهدافا لحلفاء واشـــنطن، كما أن الغرور 
الحوثي الذي قوبل في السنوات الأخيرة 
بصمت دولي يرتقي إلى درجة التواطؤ، 
قد يذهب إلـــى تهديد كامـــل الملاحة في 
البحر الأحمر وخلق فوضى في المنطقة.

ودعا المتمردون المدعومون من إيران 
إلى ”رد ســـريع ومباشـــر“ ضد القواعد 
الأميركية المنتشرة في المنطقة، بعد مقتل 

سليماني.
وكتب القيادي في الجناح السياسي 
للمتمرديـــن محمـــد علـــي الحوثي على 
”تويتـــر“، ”هـــذا الاغتيـــال مـــدان والرد 
السريع والمباشـــر في القواعد المنتشرة 

هو الخيار والحل“.

في العمق
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من المستبعد أن تكون 
عملية قتل قاسم سليماني 
مجرّد قرار اعتباطي مرتبط 

بمزاج الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب مثلما يجري 

الترويج له

الخطوة الأميركية الجديدة 
ستتجاوز حال العداء البارد 

بين طهران وواشنطن 
في العراق، وهي حالة 

استمرت منذ اسقاط نظام 
صدام حسين

مقتل سليماني استدراج حرب أم تعديل في قواعد الاشتباك
خطوة نوعية تختبر قدرة طهران على رد يرضي شعاراتها ويحفظ توازن النفوذ في العراق

ــــــران“ ورأس أجنداتها في المنطقة يضع شــــــعارات الثورة  ــــــل ”ثعلب إي مقت
ــــــل إلى خيار  ــــــد يصعب معه المي ــــــي في وضع معقّ ومرشــــــدها علي خامنئ
المواجهــــــة أو التهدئة، فالمواجهة قد تخرق الخطوط الحمراء التي تســــــعى 
طهران للحفاظ عليها مع واشنطن لتثبيت مكاسبها على الأرض في العراق 
والإقليم، والتهدئة تجعلها في موقف ضعيف يهز مصداقيتها، وتفتح الباب 
أمام الولايات المتحدة لتنفيذ عمليات نوعية أخرى مثلما تفعل إسرائيل ضد 
الوجود الإيراني في ســــــوريا.. هل تغامر إيران بالرد أم تترك المبادرة أمام 
أذرعهــــــا في المنطقة مثل حزب الله وحماس والحوثيين وكل منها يعاني من 

أزمات داخلية عميقة؟

إيران في ورطة: الانتقام أم التهدئة

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

أزمات داخلية عم

ك



لم ينتظر متظاهرو ساحات التحرير 
في العراق طويلاً لإعلان بهجتهم 

بمقتل قائد فيلق القدس الإيراني ونائب 
رئيس الحشد الشعبي في العراق ومن 
معهما في عملية ”البرق الأزرق“، فبعد 

دقائق من وصول خبر استهداف القوات 
الأميركية لموكبهما بصواريخ أطلقتها 
طائرات مسيرة، انطلقوا في مسيرات 

أعلنوا فيها فرحتهم بالحادث.
إن المنتفضين العراقيين يرون في 

ما حدث صراعا على النفوذ بين قوتين 
أجنبيتين لا علاقة لهم بهما، وأن الفرح 

بمقتل سليماني والمهندس لا يعني تأييد 
السياسات الأميركية من قريب أو بعيد، 

كما عبّر عن ذلك عدد من المنتفضين، 
ولكن لا ينكر، أيضاً، أن مصرع 

هاتين الشخصيتين، اللتين يعتبرهما 
المنتفضون أبرز قادة ”الطرف الثالث“ 

الذي استهدفهم بالقتل والاغتيالات، قد 
أعطى انتفاضة العراقيين زخما كبيرا 

وجعل المتظاهرين أكثر إصرارا على 
مطالبهم.

وصف كاتب عراقي كبير، أبا مهدي 
المهندس، قبل مقتله بمدة قليلة بأنه 
”أخطر جاسوس إيراني في العراق“، 

وقال إنه ”برتبة جنرال في فيلق القدس، 
ومهمته الأساس، في المرحلة الراهنة، 

ذات سياقات عسكرية عديدة، من بينها، 
تحجيم الجيش العراقي ومنع تطوره، 

تمهيداً لتحويله إلى قوات أمنية داخلية، 
وإنهاء ’بدعة‘ الجيش حامٍ للسيادة 

الوطنية، والدفاع عن حدود البلاد، فهذه 
شعارات قومية في نظره“، والمهندس 

يرى أن العراق ليس وطناً مستقلاً، ولا 
جزءا من الأمة العربية، وإنما هو امتداد 

استراتيجي لإيران، والزاوية الشرقية، 
في خارطة هلالها الشيعي، ويسعى 

أيضا إلى تشتيت جهاز مكافحة الإرهاب، 
وحجته في ذلك أنه أميركي التأسيس 

والتسليح، ويعمل، منذ خمس سنوات، 
على تأهيل عدد من فصائل الحشد 

الشعبي، ومنها ميليشيا حزب الله التي 
يقودها مباشرة، ومعسكرها الرئيس في 
مدينة جرف الصخر المنكوبة، وتحويلها 

إلى حرس ثوري ”عراقي“ يكون ركيزة 
السلطة، وحاضنة الحكم، كما هو حال 

الحرس الثوري الإيراني.
 وسياسياً فإن مهمة المهندس 

تلخصت بإخضاع المناطق والمحافظات 
السنية العربية بالكامل لسيطرة 

الميليشيات الشيعية، والسعي إلى 
تغيير هوية السكان فيها، والاستمرار 

بتهميشهم وتحجيمهم، ومنع نازحيهم 
ومهجّريهم من العودة إلى بيوتهم 

وديارهم، وإجبار السلطات الحكومية، 
على مواصلة إهمال تلك المحافظات وعدم 

إعمارها، وتقليص ميزانياتها، وهذا ما 
يحدث، حالياً ومنذ خمس سنوات، في 

محافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار 
وكركوك والموصل وشمال بابل.

أما قاسم سليماني فهو شخصية 
مفصلية في نظام الولي الفقيه، فهو ينفّذ 

سياساته لإخضاع بعض دول المنطقة 
لإيران، واضطلع سليماني بأدوار لم 

تقتصر على ساحات المعارك العسكرية، 
بل بأدوار دبلوماسية لم تواجه رفضاً 

من حكومة حسن روحاني، إذ عينّ 
دبلوماسيين من أعضاء فيلق ”القدس“ في 
مناصب دبلوماسية، منهم السفير الحالي 

لدى العراق إيرج مسجد جامعي، الذي 

كان لسنوات كبير مستشاري سليماني.
وعندما سئل وزير الخارجية الإيراني 

محمد جواد ظريف عن طبيعة العلاقة 
بينه وبين سليماني أجاب ”أكنّ له 

الاحترام الخاص، تربطنا علاقات وطيدة 
منذ 20 عاما ونعمل معا عن كثب لتحقيق 

أهداف الجمهورية الإسلامية“.

سليماني يعدّه أنصاره، ومن بينهم 
مسؤولون إصلاحيون ومحافظون بطلا 
قوميا يدير عمليات الحفاظ على سيادة 
البلاد في الخارج، لكنّ معارضيه يرون 
فيه عاملاً أساسياً في انعدام الأمن في 

المنطقة ولاسيما في العراق وسوريا 
واليمن من خلال دعم ميليشيات متعددة.

هناك من تخوّف من أن استهداف 
سليماني والمهندس ينذر بحرب أهلية في 
العراق وحراك قوي في إيران لاستهداف 

المصالح الأميركية، من دون أن يفطنوا 
إلى المتغير الذي أحدثته الانتفاضة 

العراقية، التي وحّدت موقف العراقيين 

جميعاً من النفوذ الإيراني في العراق 
وأفرزت خندقين لا ثالث لهما في بلاد 
الرافدين هما خندقا الشعب الموحد، 

والميليشيات الموالية لإيران، والخندق 
الأخير فضح ضآلته وحجمه الصغير 
هجوم هذه الميليشيات على السفارة 
الأميركية في اليوم الأخير من السنة 

الماضية.
بعد مصرع سليماني والمهندس 
ظهرت القنوات الفضائية للأحزاب 
الموالية لإيران وميليشياتها وعلى 

واجهتها كلمة واحدة ”سننتقم“، كما أن 
تلفزيون العهد المحلي القريب من جماعة 

عصائب أهل الحق نقل عن قيس الخزعلي 
قائد الجماعة المسلحة قوله ”على كل 

المجاهدين المقاومين الجهوزية، فإن القادم 
علينا فتح قريب ونصر كبير، ومقابل 

دماء الشهيد القائد أبومهدي المهندس 
زوال كل الوجود العسكري الأميركي في 

العراق. ومقابل دماء الشهيد القائد قاسم 
سليماني زوال كلّ إسرائيل من الوجود“، 
وهذا الكلام ليس معقولاً ولا واقعياً، فقد 

هرب عناصر الميليشيات من إطلاق طائرة 
أباتشي أميركية مشعلاً نارياً عليهم 

عند هجومهم على السفارة الأميركية 
في المنطقة الخضراء، ما جعل مرجعية 
السيستاني في النجف تنصحهم، في 

خطبة الجمعة، بضبط النفس والتصرف 
بحكمة. إن ما حدث في الساعات الأولى 

من يوم الجمعة كان خطوة مفتاحية 
سوف تعقبها سلسلة إجراءات عسكرية 

وسياسية لإحكام القبضة الأميركية 
على العراق بواجهات عراقية سياسية 

وعسكرية، كما أن انعكاسات الحدث 
سوف تعقبها متغيرات في سوريا ولبنان 
واليمن، ولن تستطيع إيران إبداء أيّ رد 

فعل مباشر على ما حدث.

بين حين وآخر كانت إيران تلجأ 
إلى ارتكاب خطأ مقصود من أجل 

استفزاز الولايات المتحدة. وإذا ما كانت 
تلك الأخطاء قد وصلت قمتها حين تم 
قصف المنشآت النفطية السعودية فإن 
رد الفعل الأميركي ظل يدور في نطاق 

البحث عن مخرج قانوني للأزمة.
في المقابل فإن إيران ارتكبت أخطاء 

غير مقصودة حين فسرت الصمت 
الأميركي على أساس كونه دعوة للتهدئة 

وتخطي ما جرى وهو ما دفعها إلى أن 
تقترح مشاريع وهمية مشتركة للحفاظ 

على الأمن والاستقرار في الخليج 
والحيلولة دون انهيار حالة السلم 

القلق.
سواء كانت أخطاؤها مقصودة أو 

لم تكن كذلك فإن إيران كانت تمارس 
ابتزازا علنيا للولايات المتحدة من 
خلال وضعها أمام خيارين. إما أن 

تقبل بالسياسات الإيرانية وترجع عن 
العقوبات التي فرضتها على إيران 
صاغرة أو أن تقوم إيران بالإضرار 

بمصالحها في المنطقة وهو ما واجهته 
الإدارة الأميركية بقدر من التعقل 

متحاشية إشعال حرب جديدة في 
المنطقة.

كعادتها لم تفهم إيران رسائل 
الآخرين إليها في الوقت الذي كانت 
فيه تعتقد بوجوب أن يفهم الآخرون 

رسائلها. لغة مزدوجة تتسم بالتعالي 
والغرور والطيش هي ما أورثته إيران 

لميليشياتها التي صارت تتعامل بمنطق 
أن كل شيء قد حُسم لصالحها فصارت 

ترى في الحضور العسكري الأميركي في 
العراق نوعا من التجاوز على مناطق 

نفوذها.
ذلك المنطق هو ما دفع ميليشيات 

إيران في العراق إلى أن توجه في أوقات 
سابقة ضربات غير مؤثرة إلى القواعد 
الأميركية وإلى محيط سفارة الولايات 

المتحدة. وبالرغم من أن الإدارة الأميركية 
كانت واضحة في تحذيرها من أن أيّ 
خسائر بشرية من جراء ذلك القصف 

ستكون نتائجه وبالا على مَن يتسبب 
بها، فإن كتائب حزب الله العراقي 

أصرّت على أن ترتكب الخطأ القاتل الذي 
أدى في ما بعد إلى أن تقوم الولايات 
المتحدة بتوجيه ضربات ماحقة إلى 

معسكرات تلك الكتائب التي هي جزء من 
الحشد الشعبي الذي يقوده أبومهدي 
المهندس، أقرب زعماء الحشد إلى قلب 
ورؤية قاسم سليماني لمستقبل النفوذ 

الإيراني في المنطقة.
كان من الممكن تفهّم الموقف الأميركي 

من جهة كونه رد فعل متوقع، لولا أن 
”المهندس“ نفسه أراد أن يصنع له 

منجزا تاريخيا على مستوى مقاومة 
الشيطان الأكبر فأمر بمحاصرة السفارة 

الأميركية ومحاولة اقتحامها من قبل 
حشد من الغوغاء أعلنوا عن هويتهم 

الإيرانية من خلال الصور التي حملوها 
والشعارات التي رسموها على الجدران 

الخارجية للسفارة.
كان واضحا أن إيران راغبة في 

الوصول بالتحدي إلى قمته ما دام الأمر 
يتم بطريقة غير مباشرة. وكان ذلك خطأً 
في التقديرات نتج عنه أن قامت الولايات 

المتحدة بتوجيه ضربة نوعية حين 
اغتالت سليماني والمهندس باعتبارهما 

المحرضين الأساسيين على العدوان 
على سفارتها، وهي أرض أميركية. تلك 

ضربة سوف تضع حدا للسلوك الإيراني 
المتعجرف وقد تدفع الإيرانيين إلى 

مراجعة سياستهم القائمة على التحدي. 

وهو ما يعني أن التصعيد الأميركي لن 
يقابله كما أتوقع تصعيد إيراني.

لن تحبذ إيران أن يكون مقتل 
سليماني والمهندس بداية لانهيار 

مشروعها في العراق. لذلك فإنها ستلوذ 
بالصمت وتكتفي بإعلان الحداد. 

فأخطاؤها، المقصودة وغير المقصودة، 
لن تعتبر بعد التحول النوعي الأميركي 
في الرد نوعا من الاستفزاز الذي يمُكن 

التغاضي عنه. ما كان ممكنا بالأمس 
لم يعد كذلك بعد أن كشفت الولايات 

المتحدة عن نفاد صبرها وتخليها عن 
سياستها التقليدية القائمة على الاكتفاء 

بالعقوبات.
ما وقع سيشكل منعطفا مفصليا 

في الصراع الأميركي ـــ الإيراني، لا في 
العراق وحده بل في كل المنطقة. وهو 

ما دفع إسرائيل إلى أن تنتظر أن تغير 
إيران سياستها في سوريا بعد مقتل 

سليماني. لذلك فإن انتظار الرد الإيراني 
إنما يعبّر عن سوء فهم سعت إيران من 

خلال تكريسه دعائيا إلى الإيحاء بقوتها 
وقدرتها على مواجهة القوى العظمى.

من غير مبالغة في التكهن يمكنني 
القول إن إيران ستدفن غرورها مؤقتا في 

قبر سليماني.

كان مقتل ستمئة شاب عراقي 
من المحتجين في التظاهرات 

العراقية في العام 2019، واستمرار 
التظاهرات بهذه الصورة المدهشة، 

وراء مقتل قاسم سليماني وأبومهدي 
المهندس، ستقولون كيف؟ أقول إن 
تلك التظاهرات كانت أحد أسباب 

تحرك قاسم سليماني بكتائب حزب 
الله العراق لضرب القاعدة الأميركية، 

ثم الهجوم الأميركي ومقتل قياديين 
من الكتائب، ثم ما حصل ضد 

السفارة الأميركية بعد اجتياح 
المنطقة الخضراء، وبأمر بطبيعة 

الحال من قاسم سليماني مباشرة، 
وبالفعل تمت التغطية تماما على 

التظاهرات خلال اليومين الفائتين.
لقد أدى قاسم سليماني دور أبي 
مصعب الزرقاوي داخل العراق، لكن 

بصورة أخرى، وهو أن الزرقاوي كان 
بعيدا عن الحكومة العراقية، حيث 

يخالفها في المذهب، وراح يستعرض 
علانية الرؤوس التي كان يقطعها، 
وبالضحايا الذين كان يبطش بهم، 

فشكّل أساسا لدولة داعش بالموصل، 
كذلك راح قاسم سليماني يتبختر 
داخل العراق من غربه إلى وسطه 

وجنوبه، ليثير اسمه ووجوده 
رعباً كبيرا. غير أن أول مَن كسر 

الخوف هم متظاهرو كربلاء عندما 
حرقوا صور آية الله الخميني وعلي 

خامنئي وسليماني، وضربوها 
بالأحذية، لا تتصوروا أن هذا الفعل 
بسيط على إيران، التي تعشش في 

العراق عن طريق الرعب، فالأمر كان 
بداية هزّ ذلك الشعور، وكان ثمن ذلك 

قتل المتظاهرين.
كان قاسم سليماني يفرض 

أسماء الوزراء ورئيسهم بالعراق، لا 
يُعين ويُوافق على وزير إذا لم يمرّ 

على سليماني.
كان بالفعل قاسم سليماني 
المندوب السامي على الطريقة 

البريطانية في الاحتلال، والوالي 
على العراق حسب الطريقة العثمانية 
والصفوية. كان سليماني في النظام 

الإيراني من الشخصيات المقدسة، 
لأنه اليد اليمنى لنائب الإمام علي 

خامنئي.
كان التصور العام أن إيران قوية 

داخل العراق بوجود سليماني، 
ونائبه أبومهدي المهندس، الشخصية 
الإرهابية التي أصبحت تأمر وتنهى، 

أما بعد مقتلهما فقد اهتزت تلك 
الصورة، وبانت إيران، ذات المخالب 

المتوزعة على أكثر من بلد، هزيلة، 
بعد أن دفعت الثمن غاليا مقابل 

الأحجار التي رمتها على السفارة 
الأميركية.

انتهت الآن تلك الأسطورة، فإيران 
تحتاج إلى العشرات من السنين 

كي تصنع شخصية مثل سليماني، 
والذي صاحب الثورة الإسلامية منذ 
قيامها، وكان أحد العسكريين الذين 
يراهنون على احتلال العراق، خلال 

الحرب العراقية الإيرانية، ويمثل مع 
خامنئي الفريق المعاكس لهاشمي 

رفسنجاني، لتتواصل الحرب حتى 
1993، ليتم دخول كربلاء.
كان وراء اغتيالات لا 

تعدّ ولا تحصى، حتى 
سمّاه بعض المحللين 

السياسيين بأنه وزير 
المستعمرات الإيرانية، 

مستعمرات تمتد من 
خلال ميليشيات 

في كلّ من 

أفغانستان واليمن ولبنان والعراق 
وسوريا. بدأ اسم قاسم سليماني 

غامضا، ليست له صورة، شأنه شأن 
أيّ شخصية تكثف حولها الهيبة 
والرعب، وعندما تتحدث وكالات 
الأنباء عن وجود هذه الشخصية 

داخل العراق أو سوريا تنفي إيران 
والحكومات التي سارت في ركابها 

هذا الوجود، حتى اضطرت الحكومة 
العراقية إلى الكشف عن وظيفة له 

وهو مستشارها في شؤون الإرهاب، 
فتصوروا أن زعيم الإرهاب يصبح 

مستشاراً في الإرهاب.
تصوروا أن مسؤولين عراقيين 

لم يستلموا مسؤوليتهم قبل أن تُقدم 
كتلهم الطاعة في حضرة سليماني، 
وعندما يسأل رئيس برلمان عراقي 
سابق، وهو أٌسامة النجيفي، عن 

سبب زيارته المفاجئة لإيران، قال: إنه 
ذهب للتعازي بوفاة والدة سليماني! 

على أنه صديقه.
وعندما انقلب الوسط الشيعي 

الشعبي على إيران، راح قاسم 
سليماني يرتب الوضع الإيراني 

داخل الوسط السني العراقي، حتى 
ظهر رجال دين يتحدثون عن الحاج 

سليماني بالمنقذ، وأن رئيس البرلمان 
سليم الجبوري، لما حاصره وزير 

الدفاع خالد العبيدي بقضية فساد 
طار إلى طهران وأرجعه سليماني 

وبقرار من المحكمة العراقية إلى 
منصة البرلمان بريئا. دخل أيضا إلى 

الوسط المسيحي ليجد من يقدسه، 
وأخيراً أخذ الحشديون (من الحشد 

الشعبي) يكتبون على حائط السفارة 
الأميركية: ”قاسم سليماني قائدي“.
كان قاسم سليماني وراء تنمّر 

نوري المالكي وفالح الفياض، ووراء 
الجملة التي أطلقها المالكي: ”ما 

ننطيها“، أي لا نترك السلطة إلى أبد 
الآبدين. كان سليماني صاحب الدار، 

وليس الضيف في العراق، خلال 
دورات الانتخابات، ولم يبرح المكان 

أي المنطقة الخضراء حتى يطمئن 
على النتيجة، ومن المعلوم أن لديه 

منزلا ومكتبا داخل المنطقة الخضراء، 
منه يصدر الأمر والنّهي.

كان الخلاص من هذه الشخصية، 
الشبيهة بشخصية ودور الزرقاوي 

مع عكس الصورة مثلما قلنا، 
ضرورة ملحة للعراقيين، ونتيجة 

حتمية للغرور الذي مارسه سليماني، 
فوجود الميليشيات بهذا العدد وهذا 

الانفلات المرعب لم يكن ليتم دون 
وجوده، حتى صارت بغداد تحتفل 
بذكرى إرهابيين مثل عماد مغنية، 
وأنّ لا مسؤول عراقياً يرد على أيّ 
إهانة يصرح بها قائد إيراني ضد 

العراق، فلم يُرد على روحاني عندما 
قال: نفوذنا في العراق، ولم يجرأ 
أيّ مسؤول عراقي ويسأله: ما هو 

نفوذك ونحن دولة! ولم يُرد على من 
قال: بغداد عاصمة إمبراطوريتنا، 

وكل هذا بسبب الرعب من قاسم 
سليماني.

لقد حلت الضرورة في نهاية 
هذا الرجل المريب، الذي احتل 

العراق بعشرات الميليشيات، وآخر 
تصرفاته وضع الخطط للقضاء على 

التظاهرات في الوسط والجنوب، 
تلك التي كسرت ظهر إيران، لأنها 

تفاجأت قبل غيرها بتمرد شيعي 
ضدها.

لقد انتهى فصل حرج 
من تاريخ العراق، وتوفر 

مجال للقوى الخيرة لتتنفس 
الصعداء، ويغلب على الظن 

أن الميليشيات صارت هي 
المرعوبة، فلا نظن أن هادي 
العامري وفالح الفياض 

وقيس الخزعلي لم 
يأخذهم الخوف 

من مصير 
قائدهم 

سليماني 
وزميلهم 

المهندس، 
فللغرور 

جولة، إنه 
غياب 

الضرورة.
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إيران ستدفن غرورها في قبر سليماني

إيران لن ترد مباشرة على مقتل سليماني

قاسم سليماني 

وأبومهدي المهندس.. 

غياب الضرورة

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا

 د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
خخلل االشلش ةة اا

رشيد الخيون
كاتب عراقي
ن الالخخ رشش

ما حدث في الساعات الأولى 

من يوم  الجمعة كان خطوة 

مفتاحية سوف تعقبها سلسلة 

إجراءات عسكرية وسياسية 

لإحكام القبضة الأميركية على 

العراق بواجهات عراقية سياسية 

وعسكرية، كما ستعقبها 

متغيرات في سوريا ولبنان واليمن

رفسنجاني، لتتواصل الحرب حتى 
1993، ليتم دخول كربلاء.
كان وراء اغتيالات لا 
تعدّ ولا تحصى، حتى
سمّاه بعض المحللين 

السياسيين بأنه وزير 
المستعمرات الإيرانية، 

مستعمرات تمتد من 
خلال ميليشيات

في كلّ من 

تلك التي كسرت ظهر إيران، لأ
تفاجأت قبل غيرها بتمرد ش

ضدها.
لقد انتهى فصل ح
من تاريخ العراق، وت
مجال للقوى الخيرة ل
الصعداء، ويغلب على
أن الميليشيات صارت هي
المرعوبة، فلا نظن أن هاد
العامري وفالح الفياض
وقيس الخزعل
يأخذهم الخ
من مصي
قائدهم
سليما
وزميل
المهند
فللغ
جول
غي
الض



عملية نوعية كبيرة تلك التي 
قتلت الجنرال قاسم سليماني 
في لحظة خروجه من باب الشحن 

الجوي للتمويه في مطار بغداد، قبل 
أن يدخل العاصمة العراقية ويكون 

لاستهدافه داخلها ضحايا من المدنيين. 
هذه العملية كما وصفها فيليب 

سميث الخبير الأميركي في الجماعات 
المسلحة الشيعية بأنها ”أكبر عملية 

تصفية على الإطلاق تنفّذها الولايات 
المتحدة منذ تلك التي قتلت فيها 

أبوبكر البغدادي أو أسامة بن لادن“، 
زعيمي تنظيمي داعش والقاعدة.

لاقت عملية قتل سليماني 
الموصوف أميركيا بالإرهابي ومعه 
أبومهدي المهندس ارتياحا شعبيا 

عراقياً واسعا خصوصاً بين صفوف 
عوائل شهداء انتفاضة أكتوبر 2019، 

واعتبروها انتقاما لدماء أولئك 
الشهداء حيث يعتقدون بأن مسلسل 

القتل والاختطاف كان ينفذ بناء 
على برنامج أشرف عليه سليماني 

وأذرعه لتعطيل الانتفاضة عن تحقيق 
أهدافها في التغيير السياسي الذي 

سيؤدي إلى تخفيف أو إزاحة الاحتلال 
الإيراني في العراق.

ردود الفعل العراقية الرسمية 
والحزبية الموالية لطهران لا تتعدى 

الإدانة أو الدعوة لإخراجهم من العراق 
صدرت بداية من برلمان مشلول أعلن 

رئيسه بأن الاستهداف الأميركي 
انتهاك للمواثيق الدولية.

كما من المتوقع أن يحصل تورط 
بهجمات على المصالح الأميركية في 

العراق تقوده ميليشيات تابعة لإيران 
أطلقت بياناتها التهديدية، وسط 

انقسام في صفوفها، فبعضها قلق على 
المكاسب والغنائم التي حصل عليه 

خصوصاً بعد نهاية حرب داعش 2017، 
أما الفصائل الموالية عقائدياً لخامنئي 
فلا تجد أمامها سوى تنفيذ ما يطلب 

منها من قبل قائد فيلق القدس الجديد 
إسماعيل قاآني الذي لن يكرر شخصية 

ومكانة سليماني المقتول.

دعوة إخراج القوات الأميركية 
من العراق التي تشكل المطلب 

الرئيس للميليشيات بإصدار قرار 
في البرلمان لن يكون سهلا وليس بيد 

البرلمان حيث هناك ضوابط دولية 
للاتفاقية الأميركية العراقية التي هي 
لصالح العراق الذي يتعرض لمخاطر 

استراتيجية أمنية خطيرة.
ففي رد فعله دعا الزعيم الشيعي 

مقتدى الصدر إلى إحياء ”جيش 
المهدي“ بأدواته العسكرية بعد أن حلّه 

منذ سنوات قليلة قبيل حرب داعش 
2017، تبعا لما وصفها بمسؤولية 

الدفاع عن العراق دون أن يحدد ضد 
من.

فيما حذر رئيس الحكومة 
المستقيلة عادل عبدالمهدي من حرب 
مدمرة في العراق والمنطقة والعالم، 
وهو الذي لم يتخذ خلال ولايته ما 

يبعد العراق عن شبح تلك الحرب عن 
طريق جعل البلد مستقلاً بإرادته. أما 
رئيس الجمهورية (برهم صالح) فقد 

توافق مع موقف المرجعية الشيعية 
الداعية إلى ضبط النفس.

في المقابل فإن القوى السياسية 
التي تصف نفسها بالمعارضة لم 
تتجاوز مواقف التنديد والمطالبة 

بضبط النفس، غير أن إياد علاوي 
خرج بموقف وصف بأنه خارج 

الصفيح الملتهب حيث دعا إلى عقد 
مؤتمر إقليمي يقود المنطقة إلى 

السلام.
إزاء هذه المواقف، كان المنتفضون 

الشباب في ساحة الاعتصام ببغداد 
أكثر وعياً وانتباهاً لمصالح العراق 

العليا من السياسيين في دعوتهم إلى 
”تفويت الفرصة على أصحاب المكامن 
والمنافقين“ والتصرف بحكمة، وإلى 
التمسك بأهدافهم السياسية وعدم 

إضاعتها في لجة الفوضى التي يراد 
جرّ العراق إليها.

فقبل تصفية سليماني ساد شعور 
واهم لدى حكام طهران بأن ترامب في 

أضعف مراحل حكمه وهو غير قادر 

على الرد حتى وإن تم تنفيذ عملية 
اقتحام ودخول للسفارة الأميركية 

ببغداد وقتل أو احتجاز رهائن 
أميركان على غرار عملية طهران عام 

1979، ما سيؤدي إلى ذات التداعيات 
التي حصلت بهزيمة جيمي كارتر 

وفوز دونالد ريغان بالرئاسة أو 
حادثة مقتل السفير الأميركي في 

ليبيا عام 2012 التي أطاحت بالمرشحة 
الديمقراطية هيلاري كلنتون، لكن ردّ 
الرئيس ترامب من خلال هذه العملية 
العسكرية باستهداف الرأس الإيراني 

سليماني في المنطقة أعاد ترتيب 
قواعد اللعبة لصالحه داخل الولايات 
المتحدة وفي منطقة الشرق الأوسط، 
وهو يدعو طهران بعد الضربة إلى 

خيار السلام من موقعه كمنتصر.
في بنيان المنظمات الميليشياوية 
وقواعدها يكون للقائد دور مفصلي 
في فعالياتها، والجنرال سليماني 

أصبح دوره، خصوصاً، في العراق 
خارجاً عن مألوف القادة العسكريين 

خارج بلدانهم حتى في أوقات الحروب 
التي دائماً ما تكون ميدانية، وقد أناط 

به زعيمه خامنئي مهمة إدارة ورسم 
السياسات الإيرانية في العراق لدرجة 

أن سفراء طهران في العراق ولبنان 
وسوريا تابعون للحرس الثوري لا 

الخارجية الإيرانية.
وتحول بفضل ما نسجه الإعلام 
التابع للميليشيات في العراق إلى 
أسطورة طائفية، وإلى فاتح يقتل 

الأبرياء ويتجول متشفياً فيهم 
بالمحافظات العراقية المنكوبة، 

متجاوزاً دور القائد الميداني 
والسياسي إلى رأس غير اعتيادي 
يدير العمليات المالية الكبرى غير 
المشروعة من تايلاند وصولا إلى 

نيجيريا. لذلك تشكل نهايته الدرامية 
صدمة كبيرة لرأس النظام حتى وإن 

كابر بتوعده وجميع أنصاره في إيران 
والعراق بالانتقام.

وفي تفاعل مع الحدث دعت بعض 
الأصوات العراقية النزيهة والبعيدة 

عن المؤثرات الخارجية إلى اعتبار 
قصة موت الجنرال الإيراني في 

العراق فرصة لإنهاء جميع محاولات 
جعل العراق ساحة للنزاع الإيراني 

الأميركي الذي يستهدف ترامب 
من وراء تفصيلاته اللوجستية 

والسياسية إرغام طهران على الإذعان 
للمفاوضات.
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تحول العراق في الفترة الأخيرة 
بفضل قدر الجغرافيا وتطور 

الأحداث منذ 2003، إلى الساحة الأساسية 
في اختبار القوة بين الولايات المتحدة 
الأميركية وإيران. ويمكننا القول بأن 
عملية ”البرق الأزرق“ التي استهدفت 
قاسم سليماني (قائد قوة القدس في 
الحرس الثوري الإيراني) وأبومهدي 

المهندس (رئيس هيئة الحشد الشعبي 
في العراق) وصحبهما، تعتبر تصعيدا 

لا سابق له في المسلسل الطويل من 
التجاذب والتوتر بين واشنطن وطهران.

 ومما لا شك فيه أن مصرع سليماني 
رمز المشروع الإمبراطوري الإيراني 

ومنفّذه، يضع الشرق الأوسط والخليج 
في عين العاصفة أكثر من أيّ وقت 

مضى. وهذا التجاوز للخطوط الحمراء 
سياسياً وأمنياً وعسكرياً وصل إلى حده 
الأقصى ويعقّد السيناريوهات المرتسمة، 
ويزيد من الاحتمال بأن يكون العام 2020 

عام إيران وعام مرحلة جديدة ستسمح 
بتوضيح مآل مجمل المشهد الإقليمي.

قبل الوصول إلى ”الضربة القاضية“ 
في بدايات 2020، كان حصاد العام 
الماضي المتباين عامل التباس ربما 

جعل حسابات إيران خاطئة في تقييم 
ردة فعل ترامب عند بعض المفاصل. 
وازداد قلق الدوائر العليا في إيران 

نتيجة تزامن الاحتجاجات في داخلها 
مع الانتفاضات التي هزّت وتهزّ دائرة 

نفوذها في العراق ولبنان. في مواجهة 
استراتيجية ”الضغط الأقصى“ التي 

مارستها الإدارة الأميركية على طهران 
(منذ مايو 2018) لإرغامها على العودة 

إلى طاولة المفاوضات والبحث في اتفاق 
نووي جديد يشمل برنامجها الصاروخي 

وتطلعاتها الإقليمية، انتقلت إيران إلى 
سياسة أكثر جرأة إزاء حلفاء واشنطن 

في المنطقة، شملت هجمات نسبت إليها 
أو إلى وكلائها على ناقلات نفط.

وقد نجحت العقوبات الأميركية في 
إضعاف الاقتصاد الإيراني وتقليص 

دعم طهران لوكلائها، ولكن في غياب 
استراتيجية متكاملة للمواجهة، لجأت 

إيران إلى سياسة حافة الهاوية فانتقلت 
من هجوم إلى آخر أقوى، وكأنّ لا شيء 

أكثر تخسره. وكاد إسقاط ”الحرس 
الثوري“ طائرة تجسس أميركية مسيّرة 

لدى اختراقها المجال الجوي الإيراني، 
أن ينقل المواجهة إلى مرحلة جديدة لولا 
تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
في اللحظة الأخيرة. لكن الهجوم على 
منشأتي ”أرامكو“ كان الأخطر إطلاقاً 

وشكّل الصدمة الكبرى في قطاع إنتاج 
النفط في 63 سنة.

ومع أن أدلة أظهرت تورطا إيرانيا 
مباشرا في الهجوم، لم تتخذ واشنطن 

أيّ إجراء عسكري لوقف طهران عند 
حدها. وهكذا فإنه مع تراجع ترامب عن 

توجيه ضربة عسكرية في يونيو 2018 
إلى طهران رداً على إسقاطها الطائرة 

المسيرة، تأكدت طهران من أن سيد البيت 
الأبيض لن يذهب أبداً إلى الحرب، وأن 

تهديداته التي يطلقها عبر ”تويتر“ ليست 
إلا استعراضات ومن هنا كانت ضربة 
أرامكو وتباهي إيران بربح المواجهة 

وعدم ليّ ذراعها.
بيد أن تطور الأحداث من العراق إلى 

لبنان أعاد خلط الأوراق. وأدى خوف 
إيران من خسارة نفوذها في محورها 

لارتكاب خطأ تقديري مع استهداف 
قاعدة أميركية في العراق ومقتل متعاقد 

أميركي، وهي كانت تعتقد بأن هذه 
الضربة لا تخرق الخطوط الحمراء وما 
تعتبره نوعاً من ”قواعد الاشتباك“ مع 

واشنطن. لكن تطور المشهد بمجمله 
وحصول مناورات بحرية في مياه الخليج 
بين روسيا والصين وإيران للمرة الأولى، 
كان من العوامل التي دفعت بالبنتاغون 
لتوجيه ضربات كبيرة للحشد الشعبي 
العراقي والحرس الثوري الإيراني في 

الأنبار وعلى الحدود العراقية – السورية.
 ونظراً لقساوة الخسائر وطبيعة 
الاستهداف، كان لا بد من رد متناسب 
ظنوا أن السفارة الأميركية في بغداد 
يمكن أن تكون هدفه المثالي للتهويل 

والضغط على إدارة ترامب. وهنا كان 
الخطأ الجسيم لأن ذلك ذكّر الرئيس 

الأميركي بمصير غريمته هيلاري 
كلينتون بعد مقتل السفير الأميركي في 
بنغازي، وأعاد للذاكرة قبل أربعين سنة 
احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية 
في طهران وكأن الزمن لم يغير أساليب 

النظام الإيراني. إزاء هذا التحدي لمجمل 
الوجود العسكري الأميركي في العراق 

وكل الإقليم، كان القرار بتصفية سليماني 
والمهندس وأترابهما من ضباط وقيادات 

الحرس والحشد وحزب الله.
إن اتخاذ القرار باغتيال ”الرجل 
القوي“ لإيران وواضع استراتيجية 

التمدد الإيراني في الإقليم وحول 
العالم، هو أول قرار من هذا النوع 

تتخذه واشنطن منذ أربعة عقود من 
الزمن، ويشكل كسبا يضع حداً لمسلسل 
”هوليوودي“ ظنت طهران أنها ستلعبه 

طويلاً. خلافاً لكل الإدارات السابقة، تجرأ 
ترامب والبنتاغون على تغيير قواعد 

الاشتباك ونقل الصراع إلى مصاف جديد 
مع الخسائر التي لحقت بقيادات لإيران 

وأذرعها. والأدهى أيضا بالنسبة إلى 
إيران الضربة التي تلقتها هيبتها ومن 

الصعب ترميمها.
 وهذه النقلة الأميركية مرتبطة 

بتصاعد الاختراق الروسي في المنطقة 
والصعود الصيني، والملاحظ أن ردود 

الفعل الروسية والصينية حيال الضربات 
الأميركية التي سبقت عملية ”البرق 

الأزرق“ تشي برغبة في عدم التصعيد 
بين ثالوث الكبار وعلى الأرجح وصولاً 

إلى تقاسم النفوذ. ومن الأسباب الأخرى 
لزيادة الاندفاع الأميركي، القلق الذي برز 
في واشنطن إثر الكلام عن إمكانية حوار 

بين طهران وبعض العواصم في الخليج 
العربي، وفقدان صدقية واشنطن حول 

الالتزام بأمن الخليج وأمن الطاقة. ومن 
هنا أتى التصعيد الأميركي ليضرب عدة 

أهداف في وقت واحد.
إزاء خسارة لا تعوض بالنسبة 

إلى طهران، خاصة أن استبدال قاسم 
سليماني ليس بالأمر اليسير لأنه لم يكن 
صاحب الخطط العسكرية لإنقاد النظام 
في دمشق فحسب، بل كان كذلك صانع 
السياسة الإيرانية في العراق ولبنان 

واليمن ومحرك الخلايا النائمة. ولذلك 
سيصعب على ”الجمهورية الإسلامية“ 

تحمّل خسارتها ولا بدّ لها من الردّ 
والأرجح ألا يكون شاملاً لأنها لا تتحمل 
مجابهة شاملة في ظل انهيار اقتصادي 

واحتجاج داخلي. والأرجح أن يكون 

الردّ محصوراً في العراق حيث ليس من 
المستبعد إعادة انتشار وانسحاب أميركي 
على المدى المتوسط. لكن تدحرج التصعيد 

يمكن أن يجعل الوضع خارجا عن 
السيطرة وأن يتصور البعض في طهران 

أن خسارة ترامب الانتخابات تمرّ عبر 
جرّه إلى مواجهة كبرى من دون احتساب 

مخاطر الردّ الأميركي الصاعق.
لكن هذا السيناريو في الردّ المحدود 

يرتبط كذلك بعوامل أخرى وبالعامل 
الإسرائيلي تحديداً، لأن قرار عدم السماح 

بالتمركز الإيراني في سوريا والعراق 
يمكن أن يفجر الموقف وصولا لاستهداف 
البرنامج النووي الإيراني. ولذا ستكون 

الأشهر القادمة حافلة بالتصعيد 
والمتغيرات. وتبدو كل المنطقة على صفيح 

ساخن حتى إشعار آخر.
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 أبوظبــي - أعلنت الإمارات عن نجاح 
تجربـــة زراعـــة نـــوع مـــن الأرز الكوري 
وســـط الصحراء، في خطوة تؤكد جدية 
الحكومـــة في المضي قدما لتحقيق هدف 
بلـــوغ الاكتفـــاء الذاتي من الغـــذاء عبر 

المحاصيل المحلية.
ومـــن المتوقع أن يكـــون أول حصاد 
للمحصول في شـــهر أبريـــل القادم بعد 
التغلب على عقبة زراعته في تربة رملية 

قلوية.
وتواجـــه زراعـــة الأرز فـــي المناطق 
الصحراوية عادة مجموعة من التحديات 
مثل الاختلاف فـــي درجات الحرارة بين 
الليل والنهار وارتفاع مستوى الملح في 

المياه تحت سطح الأرض.
هنـــاك  ذلـــك،  إلـــى  وبالإضافـــة 
تحديـــات أخـــرى تتمثل فـــي انخفاض 
معـــدّلات الرطوبة ونقص الميـــاه العذبة 
الموارد  ونقـــص  الرمليـــة  والعواصـــف 

الزراعية وغيرها من المشاكل.
إلـــى  مطلعـــة  مصـــادر  وأشـــارت 
تنـــدرج  التـــي  النـــادرة،  التجربـــة  أن 
تحـــت مســـمى ”مشـــروع زراعـــة الأرز 

بطلـــب مـــن الحكومة  فـــي الصحـــراء“ 
الإماراتيـــة فـــي عـــام 2018، سيتجســـد 
فـــي أول حصـــاد لـــلأرز الكـــوري فـــي 

الصحراء.
الكوريـــة  يونهـــاب  وكالـــة  ونقلـــت 
الجنوبية عـــن مصادر، لم تذكر هويتها، 
قولهـــا إن ”نجاح المشـــروع سيســـاعد 
على الحـــد من ظاهـــرة التصحـــر التي 
تعتبـــر مشـــكلة عالميـــة وســـيمثل حلا 
يمكـــن تعميمه لمواجهـــة أزمة الغذاء في 

العالم“.

ووفقـــا لمـــا ذكرتـــه دائرة تشـــجيع 
المناطـــق الريفية الكوريـــة الجنوبية في 
وقت ســـابق هذا الأسبوع، تجري حاليا 

زراعة الأرز باســـتخدام تقنيـــة الزراعة 
الكوريـــة فـــي منطقـــة الذايد فـــي إمارة 

الشارقة.
وأشـــارت الدائـــرة إلى أنـــه تم زرع 
الأرز علـــى مســـاحة تصل إلـــى أكثر من 
2.2 كيلومتـــر مربع داخل مركز الإصلاح 
الزراعـــي التابع لوزارة المنـــاخ والبيئة 

الإماراتية.
ومـــن المعـــروف أن تربـــة المركز هي 
رمليـــة، وفي حـــال نجحت زراعـــة الأرز 
وتحقيق محصول كبير، يمكن للإمارات 
إنتاجـــه في أراضيها التـــي تبلغ التربة 
مـــن  بالمئـــة   97 الصحراويـــة  الرمليـــة 

مساحتها.
وقامـــت كوريـــا بزراعـــة تجريبيـــة 
لثمانيـــة أنواع مـــن الأرز قبـــل زراعتها 
ببلدة كيمجيه في تربـــة بها رمل وقليل 
من الملح، ونتيجة للزراعة الاختبارية تم 

اختيار نوع يطلق عليه اسم أسيمي.
وقال مســـؤول فـــي الدائـــرة لوكالة 
يونهاب إن ”الشهرين المقبلين سيكونان 
فتـــرة حاســـمة لتحديد نجـــاح التجربة 
هـــذه  تجـــاوز  تم  وإذا  الإماراتيـــة، 
الفتـــرة ســـيتم حصاده في شـــهر أبريل 

القادم“.
وهـــذه التجربة لا تعـــد الأولى، فقد 
تمكّن علماء صينيـــون في منتصف عام 
2018 من زراعة وحصاد الأرز في صحراء 
دبي، بعد إنتاج سلالة تسمح للمحصول 

الحيوي بالنمو في الماء المالح.

مزرعـــة  حينهـــا  العلمـــاء  وأنشـــأ 
تجريبيـــة على مســـاحة 100 هكتار، لكي 
يجري اســـتخدامها بصفة منتظمة قبل 
التوسع في الإنتاج بعد انتهاء التجارب 
في أواخر هذا العام، ويتوقع أن يســـهم 
في رفع قدرة المناطـــق الصحراوية على 

إنتاج الحبوب.
وشـــرع فريق مـــن العلمـــاء بقياده 
يـــوان لونجبـــين، المعـــروف بـ“أبوالأرز 
الهجـــين“، بالفعل فـــي زراعة المحصول 

باســـتخدام المـــاء المالـــح المخفـــف فـــي 
الصين ونقله مؤخرا إلى منطقة الشـــرق 
الأوســـط، حيث يعـــد الماء العـــذب أثمن 
مـــن أن يســـتخدم فـــي محاصيـــل تزرع 

بالغمر.
وبلغ إنتاج المحصول في ذلك الوقت 
7.5 طـــن للهكتار الواحـــد، وذلك مقارنة 
بالمعـــدل العالمي البالـــغ نحو 3 آلاف طن 
للهكتـــار، مما شـــجع على التوســـع في 

المشروع.

ويهدف المشـــروع الصينـــي إلى أن 
تغطي مزارع الأرز حوالي عشـــرة بالمئة 
من إجمالي مســـاحة الإمـــارات البالغة 

83.6 ألف كيلومتر مربع.
وكان باحثـــون فـــي المركـــز الدولي 
للزراعة الملحية في دبي (إكبا) قد تمكنوا 
فـــي مايـــو 2018 مـــن زراعـــة خضروات 
تتأقلـــم مع ملوحة التربـــة والمياه ضمن 
الميـــاه  باســـتخدام  الإمـــارات  ظـــروف 
المالحة الناتجة عن وحدات تحلية المياه 

المعالجة بمياه عادمة.
واعتبرت الخطوة حينها الأولى من 
نوعها التي تزرع فيها النباتات الملحية 
ضمن المناخ الحار في الحقول المفتوحة، 
وكذلك داخل البيوت الشـــبكية البسيطة 
دون استخدام المياه العذبة بهدف توفير 
المياه وإدخال هذه المحاصيل ضمن سلة 
الغذاء المحليـــة، وبالتالي الإســـهام في 

استدامة الأمن الغذائي مستقبلا.
وتســـعى الحكومـــة إلى اســـتخدام 
مصـــادر مائية مالحـــة لزراعة محاصيل 
غير تقليدية لرفع مستوى الأمن الغذائي 
وضمـــان الدخل لـــدى المزارعـــين الذين 
يواجهـــون تحديات إنتاج المحاصيل في 

البيئات الحارة والجافة.
وقد جسدت الحكومة أفكارها خلال 
السنوات الأخيرة في تطوير نظم زراعية 
تتســـم بقدرتها علـــى التكيّف مع المناخ، 
وتنوعها الحيوي وذات تكاليف مقبولة 

وسهولة استخدامها.

 تونــس - اعتبرت أوســـاط اقتصادية 
توقف صندوق النقد الدولي عن صرف ما 
تبقى من شـــرائح القرض المتفق عليه مع 
تونـــس دليلا واضحا على حجم الارتباك 
الحكومـــي في تنفيـــذ الإصلاحات المالية 
والاقتصادية بشكل عاجل من أجل إعادة 

التوازن إلى المؤشرات السلبية المقلقة.
وســـيكون علـــى الحكومـــة الجديدة 
بقيـــادة حبيـــب الجملي الـــذي أعلن عن 
أعضـــاء حكومتـــه الخميـــس الماضـــي، 
الإســـراع في حـــل المشـــكلة لكونها أحد 
الملفات الحارقة، كما تنتظره عهدة جديدة 
مزدحمة بالتحديات الاقتصادية ولاسيما 
الاســـتجابة لطموحات الشـــباب الطامح 

إلى الخروج من حصار البطالة.
ومن التحديات التي تنتظر الحكومة 
هي مســـألة الاقتراض لتمويـــل الموازنة، 
الذي ســـيناهز 4.26 مليـــار دولار بزيادة 
بنحـــو 16 بالمئـــة عـــن توقعـــات الموازنة 
الحالية، وهو ما يزيد تكاليف الاقتراض 
وانعكاساته السلبية على خدمة الديون.

وقـــرر الصندوق قبل أيـــام من دخول 
العام الجديد تعليق صرف مبلغ 1.2 مليار 
دولار لتونس ضمن الدفعتين السادســـة 
والســـابعة من القرض بسبب ما اعتبره 
”عدم قيام الدولة التونســـية بالإصلاحات 

المطلوبة“.
وبعـــد تصريح ممثـــل الصندوق في 
تونس جيروم فاشـــير، بـــدأ الجدل على 
أشـــده بشـــأن مســـتقبل اقتصـــاد البلاد 
وانعكاســـات إيقاف صرف هذا القســـط 

على الوضع المالي.
ونســـبت وكالة ســـبوتنيك الروسية 
للأنبـــاء للخبيـــر الاقتصـــادي عزالديـــن 
ســـعيدان تأكيده أن ســـبب إيقاف صرف 
القســـط الأخيـــر مـــن القـــرض مـــن قبل 
الصندوق بمبلغ إجمالي قيمته 2.9 مليار 
دولار، هـــو أن تونس لـــم تقم بما التزمت 
بـــه هي من إصلاحـــات اقتصادية كبرى، 
لأن صندوق النقد لا يفرض إصلاحات بل 

الدول تتعهد بالقيام بذلك.
وأشـــار ســـعيدان إلى تعليق زيارات 
ممثلـــي الصنـــدوق والمراجعـــات، مؤكدا 

أن تونـــس تأخرت فـــي ”مراجعتين“ كان 
من المرتقب أداؤهمـــا لكن لم يتم ذلك إلى 
جانـــب تأخر صرف قســـطين مـــن المبلغ 
المسند إلى تونس من قبل هذا الصندوق.

وأوضـــح أن مـــا حدث يمكـــن تنزيله 
خارج ســـياق عـــدة مؤشـــرات أخرى من 
بينها أن السفير الأوروبي بتونس صرح 
منذ أســـابيع قليلـــة أن الاتحاد الأوروبي 
منـــح تونس مـــا بين قـــروض وهبات 10 

مليارات يورو منذ 2011 إلى الآن.
وتعليقـــا على ذلك قال ســـعيدان ”لم 
نـــرَ انعكاســـا لهـــذه المبالـــغ المالية على 
الاقتصاد التونسي، وعلى التونسيين في 

العمل على إنقاذ بلادهم“.
وبعدها بفترة قليلة أكد البنك الدولي 
أنه تم منح تونـــس 15 مليار دينار (أكثر 
من خمســـة مليـــارات دولار تقريبا) على 
امتداد فتـــرة ما بعد الإطاحـــة بالرئيس 

الراحل زين العابدين بن علي.
وقـــال ســـعيدان ”كل هذه المؤشـــرات 
كانت ممهـــدة للوضع الاقتصـــادي الذي 
تعيشه تونس حيث لم نرَ أي استثمارات 
ملموســـة يمكنهـــا أن تســـاعد على إنقاذ 

الوضع المتأزم“.
بالشـــأن  المهتمـــين  بعـــض  ويـــرى 
عـــن  الصـــادر  القـــرار  أن  الاقتصـــادي 
الصندوق يعد سابقة تاريخية في تونس، 
ويعكس مدى ارتباك المسؤولين في إدارة 

الأزمة.

وأشـــاروا إلى أن تونس تعاملت مع 
الصنـــدوق من خلال البرنامـــج الهيكلي 
الذي نفذ سنة 1986 وقامت بتسديد الدين 

منذ 1990.
وأوضح شـــق آخـــر من الخبـــراء أن 
حكومة يوســـف الشـــاهد قامـــت بعكس 
ما تعهـــدت به ومـــن بينهـــا الترفيع في 
حجـــم الأجور إلـــى 15.2 بالمئة من الناتج 

الداخلي الخام.
وتمـــر البـــلاد بأوضـــاع اقتصاديـــة 
صعبـــة مع إقرار موازنة هذا العام والتي 
يقـــدر العجز فيها بأكثر مـــن 3 بالمئة إلى 

الناتج المحلي الإجمالي.
ومع ذلك، يعتقـــد الخبير الاقتصادي 
عاطـــف بن صالـــح أنـــه ورغـــم أن قرار 
صندوق النقـــد بإيقاف صـــرف ما تبقى 
مـــن القرض الممنوح إلى تونس ســـيدفع 
البنـــوك الدولية إلى رفـــض التعامل مع 
الدولـــة التونســـية إلا أنـــه يجـــب النظر 
إلى المســـألة من جانبهـــا الإيجابي حيث 
كان يفتـــرض على تونـــس أن تعول على 
نفسها وعلى شـــعبها في تكثيف الإنتاج 

لسد عجزها.
وقـــال الخبيـــر لوكالة ســـبوتنيك إن 
”التونسيين قادرون على الخلق والابتكار 
وبالتالي تجب تغطية الحاجيات بالضغط 

على المصاريف وتكثيف الإنتاج“.
وأوضـــح بـــن صالـــح أن تونس في 
حاجـــة إلى اســـتعادة الثقة في نفســـها 

للخـــروج من أزمتهـــا الاقتصادية ويجب 
التعويـــل علـــى العمـــل كوســـيلة لزيادة 

الإنتاج.
وبحســـب وثيقـــة موازنة هـــذا العام 
ســـتكون فاتورة الأجـــور 19 مليار دينار 
(6.74 مليـــار دولار)، مـــن حجـــم الموازنة 

البالغ قيمتها 16.67 مليار دولار.

وحـــاول محافظ البنك المركزي مروان 
العباســـي تســـويق تبريرات حول مسار 
الإصلاحـــات. وقـــال لإحـــدى الإذاعـــات 
المحليـــة إن ”تونـــس تمكنت مـــن إنجاز 
العديـــد من الإصلاحـــات المتفـــق عليها 

وأخرى لم تتم بعد“.
وأضاف أن ”تونـــس وصندوق النقد 
الدولي سيشـــرعان في الفترة القادمة في 
مناقشـــة برنامج جديد“، مشـــيرا إلى أن 
توقيت الزيـــارة المرتقبة لبعثة الصندوق 
إلى تونس ســـتكون فور موافقة البرلمان 
علـــى الحكومة الجديدة لمناقشـــة النقاط 

الشائكة.
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بانتظار وصول الإمدادات

صندوق النقد الدولي يضع

الاقتصاد التونسي تحت المجهر
ضغوط لتنفيذ إصلاحات عاجلة لتلقي بقية قرض الصندوق

ــــــدوق النقد  ــــــدت ضغــــــوط صن تزاي
ــــــس للإســــــراع  ــــــى تون ــــــي عل الدول
فــــــي تنفيذ إصلاحــــــات اقتصادية، 
وخاصــــــة ضريبة الدخــــــل ومعالجة 
ارتفــــــاع معــــــدلات البطالة وخفض 
الدين العام، رغم إشادة الصندوق 
ــــــي للبلاد، التي  ــــــة النظام المال بمتان
ــــــلالات اقتصادية  ــــــي مــــــن اخت تعان

مزمنة.

نجحــــــت الإمارات مرة أخــــــرى في إثبات جدوى خططهــــــا المتعلقة بتحقيق 
ــــــى زراعة الأرز في  ــــــي من الغذاء حينما عــــــززت رهانها عل الاكتفــــــاء الذات
الصحراء من خلال توفير وســــــائل دعم متخصصة ومتنوعة تتناســــــب مع 
عملية إنتاج هذا النوع من المحاصيل، في تحد للطبيعة القاســــــية والظروف 

المناخية الصعبة وقلة مصادر المياه.

2.2
كيلومتر مربع تمت زراعتها بالأرز 

الكوري في مركز الإصلاح الزراعي 

التابع لوزارة المناخ والبيئة

1.2
مليار دولار حجم شرائح قرض 

صندوق النقد المتبقية لتونس 

من أصل 2.9 مليار دولار

نجاح زراعة الأرز الكوري في صحراء الإمارات

الصحراء تتحول إلى مورد زراعي مستدام

خيم الصمت على الحكومة المصرية 
ولم يصدر عنها أي تصريح بشأن 

توقيع الاتفاق الإسرائيلي القبرصي 
اليوناني لمد أنبوب لنقل الغاز، رغم أنه 

يمكن أن يقوض خطط القاهرة لإنشاء 
منصة لتجارة الغاز وتجميع إنتاج دول 

شرق المتوسط.
ويمكن تفسير امتناع القاهرة عن 
التعليق بأنه يعبر عن حجم الإحراج، 

الذي تعرضت له، من جراء الاتفاق، 
الذي يعني محاولة إسرائيل التنصل 

من اتفاق تسليم الغاز، الذي بدأت 
إنتاجه مؤخرا، إلى مصر لتصديره 

إلى الأسواق العالمية.
وشهدت أثينا يوم الخميس 
الماضي توقيع اتفاق مد أنبوب 

”إيست ميد“ بحضور رئيس الوزراء 
اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس 
ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو والرئيس القبرصي نيكوس 

أناستاسياديس.

ووصفت الدول الثلاث الاتفاق 
بأنه تاريخي. وقال ميتسوتاكيس 
إننا ”نقوم ببناء جسر، سيتم معه 

نقل الطاقة إلى أوروبا“ وأكد أن خط 
الأنابيب سوف يسهم في تحقيق 

الاستقرار في المنطقة.
وكانت الحكومة المصرية قد روجت 

للقيام بدور كبير في تجارة الغاز 
العالمية، تجمع من خلاله إنتاج دول 

شرق المتوسط لتصديره إلى الأسواق 
العالمية.

وجاء ذلك بعد توقيع شركة 
دولفينوس المصرية الخاصة اتفاقا 

في منتصف عام 2018 لاستيراد الغاز 
الطبيعي الإسرائيلي من أجل إعادة 
تصديره، وكان من المتوقع أن يبدأ 

التصدير خلال العام الماضي.
ووصف الرئيس عبدالفتاح 

السيسي الصفقة حينها بأنها ”هدف“ 

أحرزته مصر في إطار سعيها للتحول 
إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة في 

منطقة شرق المتوسط.
وقللت القاهرة حينها من أهمية 

الجدل الذي أثاره الاتفاق في الأوساط 
المصرية والذي تزامن مع بدء الإنتاج 

من حقلها البحري ظُهر الذي يعد أكبر 
حقل غاز في البحر المتوسط وأحد 

أكبر اكتشافات الغاز العالمية في 
السنوات الأخيرة.

وأكدت أن لديها تسهيلات ومنشآت 
للتعامل مع الغاز غير موجودة في 

دول كثيرة في منطقة البحر المتوسط، 
وعبرت عن طموحات كبيرة لإنشاء 

منصة تجمع إنتاج المنطقة لتصديره 
إلى أكبر الأسواق العالمية.

ونص الاتفاق الذي وقعه الشركاء 
في حقلي تمار ولوثيان البحريين 

الإسرائيليين للغاز مع دولفينوس، 
على تصدير ما قيمته 15 مليار دولار 
من الغاز الطبيعي الإسرائيلي على 

مدى عشر سنوات.
وهناك اليوم آراء تشكك في 

الجدوى الاقتصادية لمشروع الأنبوب 
الإسرائيلي القبرصي اليوناني، خاصة 
أن إنجازه ينطوي على تكاليف باهظة 

وسوف يستغرق وقتا طويلا، حيث 
يستهدف الاتفاق تشغيله في عام 2025.
ويرى محللون أن إسرائيل لن تجد 
مفرا من تسليم الغاز الذي تنتجه إلى 
مصر على الأقل لحين إكمال مد أنبوب 

”إيست ميد“ خاصة أنها لا تملك 
منشآت لتسييل الغاز.

ويتداخل المشروع مع ملفات 
كثيرة بينها محاولات أوروبا تخفيف 
اعتمادها الشديد على الغاز الروسي 

في ظل خلافات تتعلق بالأزمة 
الأوكرانية الروسية.

وجاء الصوت الأكثر غضبا من 
الاتفاق الإسرائيلي القبرصي اليوناني 

من تركيا، التي تواجه عزلة دولية 
بسبب أطماعها في غاز شرق البحر 

المتوسط خارج مياهها الإقليمية. 
واعتبرت الاتفاق محاولة لإخراج 

تركيا والقبارصة الأتراك من المعادلة 
الإقليمية للطاقة.

وجددت رفضها لتشييد خط 
أنابيب ”إيست ميد“ بعبارات شديدة 
قائلة إنها لن تسمح بمشروعات من 

هذا النوع في شرق المتوسط دون 
مشاركتها أو موافقتها.

ويبدو أن ساحة ثروات الغاز 
الكبيرة، التي شهدت تحولات كبيرة 

في السنوات الأخيرة، ستواصل 
مواجهة مخاض عسير قبل أن تتبلور 

التحالفات بين كبار المنتجين.

الأنبوب الإسرائيلي

 يقوض خطط مصر 

لتجارة الغاز

سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي

صمت مصري على انقلاب 

خطط إسرائيل لتصدير الغاز 

نحو بناء أنبوب يمتد إلى قبرص 

واليونان



 عــدن - دشـــن البرنامـــج الســـعودي 
لتنميـــة وإعمـــار اليمن مشـــروع تطوير 
وتأهيـــل مطار عـــدن الدولـــي، في تحرك 
يؤكد مدى اهتمام الرياض بإعادة الحياة 
إلى أهـــم المرافق الاســـتراتيجية المدمرة 

بسبب الحرب ضد الحوثيين.
وتكمن أهمية تأهيل المرافق الحيوية، 
وفـــي مقدمتها المطارات فـــي المحافظات 
المحـــررة، فـــي كونها نقطة لتلقـــي المهام 
الإنسانية والإغاثية، إذ أن تعطل الموانئ 
أوجد صعوبات كبيرة أمام ســـفن الإغاثة 

والشحن الجوي لتفريغ حمولاتها.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرســـمية إلى الســـفير الســـعودي لدى 
اليمن والمشـــرف على البرنامج محمد آل 
جابر تأكيده أن ارتفاعا ستشهده الطاقة 
الاســـتيعابية للمطار بعد تدشين المرحلة 

الأولى.
ويتكون المشـــروع من 3 مراحل تشمل 
الأولى منـــه الطاقـــة والســـلامة والنقل 
للـــركاب، فيما ستشـــمل الثانيـــة تطوير 
مدرج المطار والأعمـــال الملاحية وأنظمة 
الاتصالات وأعمال الإنارة وصالات المطار 

ومواقف السيارات.
أمـــا المرحلـــة الثالثـــة فســـتخصص 
الملاحـــة  متطلبـــات  تأهيـــل  لاســـتكمال 
الدوليـــة، بالإضافة إلى تأهيـــل الأنظمة 

والأجهـــزة الخاصة بالأرصـــاد والمراقبة 
الأمنية.

وقال جابـــر إنه ”خلال ثلاثة أشـــهر 
ســـتغطى التجهيزات المتعلقـــة بالملاحة 
ليصبح  والمـــدرج،  والاتصـــالات  الجوية 
المطـــار قـــادرًا علـــى اســـتقبال المزيد من 

المسافرين“.
وأضـــاف ”هـــذا مـــن شـــأنه أن يرفع 
ويعزز الحركـــة الاقتصادية، وباقي العام 
ستســـتكمل جميع الإجراءات الضرورية، 
ليـــدرج المطـــار ضمـــن تصنيـــف منظمة 
الإيكاو، إضافة إلى الالتزام بتطبيق أعلى 

المعايير الدولية“.
ولم يكشف جابر عن تكاليف المشروع 
التقديرية، لكنه أشـــار إلـــى أن البرنامج 
حصـــل علـــى تســـعيرات من الشـــركات 
الدولية والمحلية المنفذة لمشـــروع تطوير 
المطار وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق 

هذا الشهر.
ويقع مطار عدن الدولي الذي تأسس 
في 1927 على بعد نحو ســـتة كيلومترات 
من وســـط مدينة عـــدن، ثانـــي أكبر مدن 
اليمن بعد العاصمة صنعاء، ويعد المطار 
المقـــر الرئيســـي ومركز عمليات شـــركة 

طيران السعيدة.
عـــدن  محافظـــة  المطـــار  ويخـــدم 
والمحافظات القريبة منها، ويعتبر أفضل 

مطـــارات اليمن مـــن حيث الموقـــع وذلك 
بســـبب طبيعة اليمن الجبلية، إلا أن هذا 
المطـــار يحيط بـــه بحر العـــرب من جهة 

الإقلاع والهبوط.
كمـــا يعـــد المطار أقـــدم مركـــز للنقل 
الجـــوي في اليمن وهـــو الأهم حاليا، مع 
إمكانيـــة توليد دخل وفـــرص عمل كبيرة 
لمحافظة عـــدن المكتظة بالســـكان ولليمن 
ككل، مـــع زيـــادة الإيـــرادات التجاريـــة 

والضريبية.

وقـــال رئيس الهيئـــة العامة للطيران 
المدنـــي والأرصاد اليمنية صالح بن نهيد 
إن ”وضـــع اللبنـــات الأولـــى للمشـــاريع 
التطويرية لمطار عدن ستســـاهم بشـــكل 
كبيـــر فـــي الرفـــع مـــن مســـتوى جودة 
الخدمات المقدمة للمســـافرين وشـــركات 

الطيران العاملة“.
ودعا نهيد شـــركات الطيران العالمية 
الراغبة في التشغيل من وإلى مطار عدن، 
مؤكدا أن هذا الميناء الجوي ســـيقدم كل 

التسهيلات الممكنة لهذه الشركات.
البرنامـــج  مـــن  فنـــي  فريـــق  وكان 
الســـعودي قـــد زار فـــي نهايـــة نوفمبر 

الماضي مطار عدن بهدف تقييم ودراســـة 
الاحتياجات الفنية والإنشائية الضرورية 

للمطار.
وقـــال ممثل البرنامـــج أحمد مدخلي 
حينهـــا إن ”البرنامج الســـعودي لتنمية 
وإعمار اليمن يعمل على تقييم ودراســـة 
الاحتياجات الفنية والإنشائية الضرورية 

لمطار عدن الدولي“.
وتشـــمل الخطوة تحديد الاحتياجات 
ومـــدرج  والمرافـــق  المبانـــي  وتقييـــم 
الطائـــرات، بالإضافـــة إلى تقييـــم حالة 
الإنـــارة والتجهيـــزات التابعـــة للمدرج، 
ومعاينة أجهزة الملاحة الحالية، وصالات 

القدوم والمغادرة.
تلبيـــة  ”نريـــد  مدخلـــي  وأضـــاف 
للمتطلبات الطارئـــة للمطار بهدف إعادة 
نشاطه ونعمل على تقييم كافة المتطلبات 
واعتماد  لدراستها  تمهيداً  والاحتياجات 

أعمال التنفيذ لها“.
وتوقـــف المطار في عام 2014 بســـبب 
الحرب لكنه عاد للعمـــل في 2015 قبل أن 
يشـــهد خدمة متقطعة ومحدودة للغاية، 
بعد الإغلاق القســـري بسبب الحرب إثر 
ســـيطرة الحوثيين المدعومـــين من إيران 

على العاصمة صنعاء.
وســـبق للســـعودية أن قدمت أوجها 
برنامجهـــا  عبـــر  الدعـــم  مـــن  مختلفـــة 
للمطارات الأخرى في الغيضة وســـيئون 

وسقطرى ومأرب.
وقـــال جابـــر إن ”مطـــار عـــدن ليس 
الوحيد الذي يعمل البرنامج على تأهيله، 
فهنـــاك أيضا مطـــار الغيضـــة بمحافظة 
المهرة الذي سيسلم خلال الأيام المقبلة“.

 عمان - شـــككت الأوساط الاقتصادية 
الأردنية في قـــدرة الحكومة على تطويق 
ظاهرة التهريب، التـــي تعتبر أحد أوجه 

ازدهار السوق السوداء في البلاد.
وتؤكـــد الإحصائيـــات الرســـمية أن 
هناك آلاف العاملين في قطاعات التجارة 
والصناعـــة والخدمـــات يقومـــون يوميا 
بنشاطات لا تخضع للقوانين أو الرقابة، 

كما لا يدفعون الضرائب المستحقة.
ورغم تشديد القيود من طرف حكومة 
عمـــر الرزاز في ملف التهـــرب الضريبي، 
يـــرى خبـــراء أن تحـــرك جهـــات الرقابة 
الرســـمية لتعقـــب تلك الأنشـــطة يكاد لا 

يذكر.
وتعتقد أوســـاط الأعمـــال المحلية أن 
الســـلطات مطالبـــة بترويـــض الاقتصاد 
الموازي في الســـجلات الرســـمية سريعا 
خاصـــة بعـــد أن أعلنـــت عـــن حزمة من 
التدابير العاجلة لامتصاصه لرفد خزينة 
الدولـــة بعوائـــد إضافية تعـــزز معدلات 

النمو مستقبلا.
وتحاول الســـلطات مـــن خلال إعطاء 
مصالـــح الجمـــارك صلاحيـــات أكبر في 
تعقب وملاحقـــة المهربين، تطويق ظاهرة 

الاقتصاد الموازي بشكل محكم.
وأكـــد مدير عـــام الجمـــارك الأردنية 
عبدالمجيد الرحامنـــة خلال زيارة لمديرية 
مكافحـــة التهريـــب الخميـــس الماضـــي، 
أن الدائـــرة لا تنتهـــج سياســـة تحصيل 
الغرامـــات وجمـــع الأموال فحســـب، بل 
القضـــاء علـــى التهريب بجميع أشـــكاله 

وتجفيف منابعه.

الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
إن  قولـــه  الرحامنـــة  إلـــى  الرســـمية 
”التعديـــلات القانونيـــة التـــي تمت على 
قانون الجمارك ســـاعدت علـــى أن تكون 
الإجـــراءات المتعلقـــة بالتهريـــب صارمة 

ورادعة“.
ويؤكد محللـــون أن عمليات التهريب 
لهـــا تأثير كبيـــر على الأمـــن والاقتصاد 
المحلـــي والتجـــار والمواطنـــين على حد 
سواء لاسيما وأن البضائع المهربة تكون 
مقلدة، والمواد الغذائية منها تكون فاسدة 

وغير صالحة للاستهلاك.
وشـــدد الرحامنـــة علـــى أن الدائـــرة 
تطبق أقصى بنـــود قانون الجمارك فيما 

يخص المهربين.
كما أكد أنه لا يتم عقد مصالحة مع أي 
مهرب قبل تطبيق القانـــون والتعليمات 
الخاصة بكل حالة تهريب، وأن الدائرة لا 

تقبل أية إملاءات وضغوط خارجية.
وتنتهج إدارة الجمارك التسلسل في 
العقوبـــات بدءا مـــن التحفظ على المهرب 
والمضبوطـــات المهربة ومن ثـــم تحويله 
للادعـــاء العـــام في الجمـــارك، وبعد ذلك 
يصار إلى التحقيق معه لكشف ملابسات 
قضيـــة التهريب والجهـــات المتعاونة في 

العملية.
تمكنـــت  الماضيـــة،  الفتـــرة  وخـــلال 
مديرية مكافحة التهريب من ضبط الكثير 
مـــن عمليات تهريـــب الســـلع والبضائع 

قدّرتها بملايين الدولارات.

وفيمـــا يتعلـــق بالمنافـــذ الحدوديـــة 
وخاصة معبر جابر نصيب مع ســـوريا، 
بـــين الرحامنـــة أن الأمور تحســـنت عن 
الســـابق وتســـير نحو الأفضـــل، مؤكدا 
الأنظمـــة  تطبيـــق  فـــي  تهـــاون  لا  أنـــه 
والقوانين فـــي جميع المراكـــز الجمركية 

الحدودية.
وظهـــرت آثـــار بعـــض الإصلاحـــات 
الاقتصاديـــة علـــى قطاع النســـيج الذي 
حقـــق قفزة كبيرة نتيجة فرض قيود على 
واردات الأزيـــاء المدرســـية حيث تســـعى 
الحكومة لحماية المنتجـــات المحلية بعد 
ســـنوات من إغـــراق الســـوق بالمنتجات 

التركية والآسيوية الرخيصة.
ورغـــم كل هـــذه التطمينـــات، يجمع 
خبـــراء علـــى أن الحكومة باتـــت مجبرة 
حاليا أكثر من أي وقت مضى على السير 
في خيار تطويق التهريب الذي يبدو أنه 
لا مفـــر منه لكونه يشـــكل خمـــس الناتج 

المحلي الإجمالي للدولة.
وتظهـــر دراســـة حديثـــة لصنـــدوق 
النقـــد الدولـــي أن معدل الاقتصـــاد غير 
الرســـمي في الأردن في الفتـــرة الفاصلة 
بين عامـــي 1991 و2015 وصـــل إلى 17.4 
بالمئـــة مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي 
للبـــلاد، التـــي تعاني من أزمـــات هيكلية 

متنوعة.
ورغم أن هذه النسبة تعد قليلة قياسا 
بدول أخرى في منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا مثـــل العـــراق وتونس 
وليبيا، فإنها في وضـــع اقتصادي حرج 

يعيشه الأردن تشكل أمرا مقلقا.
ويعتبـــر رئيس غرفة تجـــارة العقبة 
أحمد الكســـواني أن القوانين الضريبية 
غير المنضبطة ضد التاجر ســـبب لوجود 

اقتصاد الظل.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عن 
الكسواني قوله إن ”البعض من القوانين 
فيهـــا إجحاف بالقطـــاع التجاري وتؤثر 
على الأنشـــطة والأعمـــال لأن ارتفاع كلفة 
الإنتاج تدفع التجار إلى اللجوء لاقتصاد 

الظل“.
وفي نوفمبر الماضي دخلت الحكومة 
معركة شاقة لتحريك الاقتصاد المتعثر من 
خلال إقرار حزمة من الحوافز لتشـــجيع 
القطاعات الحيوية على النمو، يرى كثير 

من المختصين أنها غير كافية.
ويمـــارس صنـــدوق النقـــد الدولـــي 
ضغوطـــا على عمّان للإســـراع في تنفيذ 
برنامج الإصـــلاح المتفق عليـــه وخاصة 
ضريبة الدخـــل ومعالجة ارتفـــاع معدل 

البطالة وخفض الدين العام.
وتعانـــي البلاد، التي تســـتورد أكثر 
مـــن 90 بالمئـــة مـــن حاجاتهـــا الطاقيـــة 
مـــن الخارج، ظروفـــا اقتصاديـــة صعبة 
وديونا، كمـــا أنها تأثرت كثيرا بالأزمتين 
المســـتمرتين في كل من العراق وســـوريا 

ولاسيما أزمة اللاجئين.
ويؤكد خبراء أن حدة التحديات التي 
تواجه الاقتصاد الأردني منذ مطلع العام 
الماضي لم تتراجع حتـــى اليوم، وهو ما 
ينـــذر بالمزيد مـــن المتاعب خـــلال الفترة 
المقبلـــة في بلـــد يعتمد على المســـاعدات 

الدولية بشكل كبير.
وتلقي هـــذه الأوضاع الصعبة بظلال 
قاتمـــة علـــى حيـــاة المواطنـــين، الذيـــن 
يبحثون بدورهم عن حل يوفر لهم كرامة 
العيش، فيما تحاصرهم ضغوط البطالة 

والضرائب وارتفاع الأسعار.

اقتصاد
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 الرياض - أعلنت الحكومة الســـعودية 
أن جميع الحاصلين على تأشيرة شينغن 
الأوروبيـــة وتأشـــيرات الولايات المتحدة 
وبريطانيا أصبح بإمكانهم دخول البلاد 
من خلال تأشـــيرة الزيارة، التي ستمنح 

في المطارات والمنافذ الأخرى.
وأوضـــح بيـــان صـــادر عـــن الهيئة 
الوطنـــي  والتـــراث  للســـياحة  العامـــة 
الســـعودية أن الحاصلين على التأشيرة 
السياحية أو التجارية إلى تلك الدول لن 
يكونوا بحاجة إلى التأشيرة الإلكترونية 
المسبقة وسوف يحصلون على التأشيرة 
الســـياحية عنـــد الوصـــول إلـــى البلاد 

مستقبلا.
واشـــترط البيان أن يكـــون الزائر قد 
اســـتخدم تأشـــيرته في زيـــارة الولايات 

المتحدة أو بريطانيا أو أي من دول منطقة 
شينغن، قبل دخوله إلى السعودية.

وبالتزامن مع ذلك أبلغت الهيئة العامة 
للطيـــران المدنـــي شـــركات النقـــل الجوي 
الوطنية بالسماح لحاملي تلك التأشيرات 
بحجز تذاكر السفر إلى البلاد بعد التحقق 

منها قبل إكمال إجراءات السفر.
ويمثل ذلك نقلة نوعية في سياســـات 
الانفتاح في الســـعودية، التـــي كانت قد 
أعلنـــت في 27 ســـبتمبر الماضي، عن بدء 
العمل بالتأشيرة السياحية وفتح أبواب 
البلاد بلا تأشـــيرة مســـبقة أمـــام دخول 
مواطني 49 دولة، بينها 38 دولة أوروبية.
وكانت تأشيرات دخول البلاد تقتصر 
في الماضي على زيـــارات الحج والعمرة 

والعمال الأجانب ورجال الأعمال.

وأعلنت الحكومة في أكتوبر الماضي 
عن تســـهيلات واســـعة تتضمن السماح 
للنســـاء بحجز الفنادق وتتيح للســـياح 
الأجانب الإقامة في فنادقها دون الحاجة 

إلى إثبات العلاقة العائلية.
الســـعودية  الخارجية  وزارة  وذكرت 
حينهـــا أن الرياض تخطّط لخلق ”مليون 
في قطاع الســـياحة ”والوصول  وظيفة“ 
إلى مئة مليون سائح بحلول عام 2030“.

ويعتبر تحرير قطاع السياحة إحدى 
الركائـــز الأساســـية لبرنامـــج التحـــول 
الاقتصادي فـــي إطار رؤيـــة 2030، وهي 
خطـــة طموحـــة يقودهـــا ولـــي العهـــد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان لإعداد 
أكبر اقتصاد عربي لمرحلة ما بعد النفط.

وتضـــم تلك المنطقة مواقـــع أثرية مثل 
مدائـــن صالح التي تضـــم صروحا مبنية 
بالحجـــر الرملـــي تعـــود إلـــى الحضارة 
النبطيـــة، التي بنيت خـــلال عهدها معالم 
أثرية معروفة بينها مدينة البتراء الأردنية.

الســـياحة  قطـــاع  تطويـــر  ويحتـــل 
التحـــول  برامـــج  فـــي  أساســـيا  ركنـــا 

الاقتصـــادي حيـــث تطمح الريـــاض إلى 
مســـاهمته بنســـبة 10 بالمئة من إجمالي 
 2030 عـــام  بحلـــول  الإجمالـــي  النـــاتج 
من أجـــل خلق فـــرص العمـــل وتخفيف 
تأثيـــر تذبذبـــات أســـعار النفـــط علـــى 

الاقتصاد.

وتفتقد الســـعودية حاليا إلى البنية 
التحتيـــة الملائمـــة لاســـتقبال الســـياح 
بأعـــداد كبيـــرة. ويتوقع مســـؤولون أن 
يكون هناك طلب على نصف مليون غرفة 
فنـــدق جديدة علـــى مســـتوى البلاد في 

السنوات العشر المقبلة.

السعودية توسع أبواب السياحة

بتأشيرات دخول في المطارات
تسهيلات جديدة لحاملي تأشيرات شينغن وبريطانيا وأميركا

أطلق الأردن خطة شــــــاملة لمواجهــــــة عمليات التهريب ونشــــــاط الاقتصاد 
ــــــادة إيرادات الموازنة  المــــــوازي في إطار محاولات قــــــال إنها تهدف إلى زي

الحكومية وتحريك عجلة النمو المتعثر.

مصالح الجمارك مهتمة 

بالقضاء على التهريب 

بجميع أشكاله

عبدالمجيد الرحامنة

محاولات أردنية 

لترويض اقتصاد الظل

ــــــة اليمنية المدمرة  ــــــل البنية التحتي كثفــــــت الســــــعودية جهودها لإعادة تأهي
بإطــــــلاق أعمال تطوير المطارات في إطار برنامج لدعم قطاع النقل والموانئ 
في اليمــــــن، الذي يعاني من أزمــــــات اقتصادية خانقة بســــــبب النزاع بين 

الحكومة الشرعية والحوثيين.

الرياض اشترطت استخدام 

الزائر لتأشيرته في زيارة 

الولايات المتحدة وبريطانيا 

ومنطقة شينغن قبل 

دخوله السعودية

الرياض تطلق أعمال تطوير مطار عدن الدولي

برنامج سعودي لإعادة الحياة لمطارات اليمن

أبواب أوسع لدخول السياح

تجارة خارج سجلات الدولة 

البرنامج السعودي لتنمية 

وإعادة إعمار اليمن يواصل 

أعمال تأهيل مطارات 

الغيضة وسيئون وسقطرى 

ومأرب

أنشطة التهريب تلتهم خمس

الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سنويا

ــــــح أبواب الحصول  عززت الســــــعودية رهانها على الســــــياحة الأجنبية بفت
على تأشــــــيرات دخول البلاد في المطارات لجميع حملة تأشــــــيرات شينغن 
وبريطانيا والولايات المتحدة، في محاولة لتعزيز إصلاحات تنويع الاقتصاد 

وبنائه على أسس مستدامة.



  تابع العالم الأزمة التي واجهها البابا 
فرنســـيس خلال الأســـبوع الجاري، حين 
عرضت صـــوره وهـــو يضرب يـــد إحدى 
الســـيدات وهي تحاول جذبـــه إليها، قبل 
أن يعتـــذر عـــن ذلك. قبلها لـــم تكن صورة 
البابـــا الغاضـــب مألوفـــة، كمـــا لـــم تكن 
صورة البابـــا اللطيف الذي يعتذر مألوفة 
أيضاً. وخلال الفترة الماضية قدمت شبكة 
نتفليكـــس بدورها صورة أخرى عن البابا 
القديم والجديـــد، نحاول هنا أن لا نقرأها 
على أنها مجرد فيلم بل كصورة شخصية 

لرجلين وثقافتين واتجاهين.
 “ماذا عن قداســـته؟”، تجيب الكاهنة 
إنـــه يفضل أن يأكل وحده، لكنه أوصى أن 
تشـــاركه نفس الوجبة التـــي كانت تعدها 
والدتـــه، وبإشـــارة ضمنية مـــن عينه عبر 
البابـــا المســـتقبلي أن الأكلـــة لـــم تعجبه. 
لكنه ســـيتناولها مع ذلك، هذا مشـــهد من 
الجديـــد، مـــن بطولة  فيلـــم ”البابـــاوان“ 
بامتيـــاز  متقمصـــا  هوبكينـــز،  أنتونـــي 
دور البابا بنديكت الســـادس عشـــر، رفقة 
الممثـــل جوناثان برايس الـــذي يؤدي دور 
الكاردينـــال خورخـــي ماريـــو بيروجليو، 
الذي ســـيصبح فيما بعد البابا فرنسيس. 
فـــي  جزئيـــة  وكل  تفصيـــل  كل  وهكـــذا، 
الفيلم لهما مكانتهمـــا ودورهما وهدفهما 
الاستراتيجي الذي أراده المخرج  فرناندو 
ميريلـــز، فليس من باب الصدفة أن يتناول 
البابـــا عشـــاءه في غرفـــة طعـــام والباب 
مـــوارب، فيما تحولك عـــين كاميرا المخرج 
إلـــى الجهة الأخـــرى لتوصلك إلـــى غرفة 
مفتوحة ترى فيهـــا الكاردينال بيروجليو 
الآتي من تجربـــة وبيئة مختلفتين يتناول 

طعامه بكل اطمئنان ومحبة.
بعد ذلك العشـــاء عزف البابا بنديكت 
قطعـــة موســـيقية مـــن تأليف التشـــيكي 
الرومانتيكـــي بيدريـــش ســـميتانا، وهو 
الموسيقي المفضل لديه. فراقبه الكاردينال 
بانتباه وإعجاب شديدين لتعصف بذاكرته 
صور عائدة إلى ما مضى من حبه لأماليا.

الفيلـــم يريـــد أن يقـــارب فكـــرة العلم 
والتكنولوجيـــا كحقائـــق علميـــة مقابـــل 
فكرة روحية. فلمن ســـتكون الغلبة؟ زميلة 
الكاردينـــال فـــي العمل قالت لـــه إن البلد 
لا يحتـــاج إلـــى كاهن آخـــر، وتنبـــأت له 
بمســـتقبل عائلـــي رائع وأنه ســـيكون أبا 
حنونـــا، وإذا برياح أخرى تهـــب فتحوّل 
المركـــب في اتجـــاه آخـــر حيث ســـيكون 
بابا الكنيســـة الكاثوليكية؛ لنكتشـــف أن 
التحـــول الذي عرفتـــه حيـــاة الكاردينال، 
من موقع بشـــر عـــادي إلى مركـــز روحي، 
أتى بعدما كان متوجهـــا إلى منزل أماليا 
لتقوده رجلاه إلى كنيســـة، متتبعا إشارة 
كان يبحـــث عنهـــا جاءت فـــي آخر لحظة 
تحول، منعطف، منعـــرج، وخيار كتب في 
جهة أخرى عليا، يدلف الكنيســـة ويلتقي 
بالكاهـــن الذي يســـتقبله مرحبا ويؤكد له 

أنه صوت التغيير القادم من السماء.

اختلافات جوهرية

مــــع توالــــي الأحــــداث والتعمــــق في 
المباحــــث التــــي تناولاها معا بالمناقشــــة 
داخــــل كنيســــة سيســــتين، علــــى الرغــــم 

مــــن الوقت القصيــــر الذي جمــــع بينهما 
واختلافهمــــا الكبير في النهــــج البابوي 
وطريقة التعاطي مــــع تجربة الحياة، فقد 
كان الطعام والشــــراب والموسيقى وتأمل 
لوحات جدارية مايكل أنجلو والاعترافات 
القاسية التي كانت بمثابة تطهير داخلي 
كل ذلك أســــس لأرضية مشتركة بين البابا 
والكاردينال، تســــامحا وصليا لبعضهما 
البعض وتشــــاركا البيتزا وقنينات فانتا 
في غرفة صغيرة خاصة. الفيلم مستوحى 
مــــن أحــــداث حقيقيــــة، حــــول الكاردينال 
والبابــــا، لإظهار جزء من تاريخ الكنيســــة 
اختلافاتهما  برصد  الحديث،  الكاثوليكية 
الأيديولوجية والمزاجية والذوقية الكبيرة 
إلــــى حــــد المصادمة، الأمــــر الــــذي أثرى 
النقاش اللاهوتي والإنســــاني بين هاتين 
الشــــخصيتين المؤثرتين في مئات الملايين 

من المؤمنين المسيحيين.
يلتحق البابا بالكاردينال الأرجنتيني، 
ليقضيــــا معا ليلــــة ثرية بالمقــــر الصيفي 
للبابــــا في كاســــتل غوندولفــــو على بعد 
ثلاثــــين كيلومتراً من روما، ويســــتكملان 
معا اشــــتباكهما الفكري واللاهوتي الذي 
بــــدآه بينهما صباح نفــــس اليوم من عام 
2012، أي قبــــل أشــــهر مــــن إعــــلان البابا 
بيندكتوس اســــتقالته التي هــــزت العالم 

الكاثوليكي بشكل خاص.
القصــــة متمحورة حــــول الصدق مع 
الذات والنــــاس والتاريخ، قصــــة تتناول 
مــــأزق الكنيســــة الرئيســــي مــــع التطور 
والأخطاء التــــي ارتكبهــــا الكرادلة ماديا 
وأخلاقيــــا ســــواء أثنــــاء تأديــــة مهامهم 
الكنســــية أو عندما يتم اســــتغلال هؤلاء 
لحالة ضعــــف الناس الذين يســــعون إلى 

الغفران والتسامح.
الحميمية التي تكونت بين الشخصين 
لم تلــــغ النمط الفكــــري والتصورات التي 
تدور في كنفها قيادة الكنيسة الكاثوليكية 
بخصــــوص مســــتقبل الديــــن المســــيحي 
الكنيســــة  ودور  الكاثوليكيــــة  والعقيــــدة 
في ظل التحولات الكبيرة التي يشــــهدها 
القرن الحادي والعشــــرون. أما الموسيقى 
التــــي تــــروق الكاردينــــال فهــــي صاخبة 
ســــاخنة عاصفــــة، لكنها لا تــــروق البابا 
وبرنامجه  الكلاسيكية،  بالموسيقى  المولع 

المفضــــل كوميســــار ريكس الــــذي يذيعه 
تلفزيون النمسا، ”برنامج ممتع ويلهيني 
عــــن الأمــــور“، ليقول إنه ليــــس معصوما 
لكنه يستمتع بمفتايح البيانو حين يعزف 
أغنية برلين كابريه التي صارت مشهورة 
علــــى المذياع قبل الحــــرب العالمية الثانية 
بســــبب المغنية زارا لياندر “كانت جميلة 

جدا وكنت معجبا بها جدا”.

الكنيســــة  فيهــــا  تمــــر  لحظــــة  فــــي 
الكاثوليكيــــة بمرحلــــة انتقاليــــة وأزمــــة 
تصــــور قبل أن تكون أزمــــة عقيدة، تنفتح 
ثغرة في نظــــام كهنوتي صارم ظل لقرون 
محصوراً خلف جدران الســــرية والتقاليد 
الراســــخة، وقد حــــاول الكاتــــب أنتوني 
مكارتــــن أن يقتــــرب كثيــــرا مــــن بعــــض 
التفاصيــــل التي حدثت فــــي الاجتماعات 
الثلاثة بين البابا والكاردينال، بالاعتماد 

على أبحاث مستفيضة.
خلاصــــة المحادثــــات بــــين القائديــــن 
الروحيين صورة عن البابوية وإرث خفي 
يعــــود إلى مئات الســــنوات مــــن 264 بابا 
تبعوا خطوات القديس بطرس، مناقشات 
تمس مسائل معقدة من الإيمان والطموح 

والمسؤولية الأخلاقية.

عم الاستقالة
ُ

ط

لقد كانت أخبــــار تنحي البابا بمثابة 
صدمــــة، ربمــــا لــــن يعــــرف العالــــم أبدًا 
الأســــباب الحقيقية وراء اختيار سيبقى 
إلــــى الأبد مكتوبًــــا في تاريخ الكنيســــة، 
وكانت مجموعة مــــن الباحثين قد أكدت 

أن البابا قبل الاستقالة كان خائفا من 
شيء ما.

ولكي يعطي الاستقالة 
جوهرها الشرعي والأخلاقي 
استدل بنديكت بقصة البابا 

سلستين الخامس، الرجل 
الذي استقال من منصبه كبابا 

للفاتيكان، وللتاريخ فإن 
سلستين الخامس 

عُرِف بتأثيره القوي 
وإصلاحاته الواضحة، 

وقصة صعوده الملهم 
من خادم في كنيسة 
إلى أقوى رجل في 

الكنيسة الكاثوليكية 
كلها، ومن ثم تَركَ 

وقدّم  المنصـــب  هـــذا 

استقالته محققًا سبقا تاريخيا لم يحدث 
قبلـــه أو بعده. لكنْ أتت اســـتقالة البابا 
الألمانـــي متزامنة مع فضيحة للكنيســـة، 
وكذلك فـــي وقـــت تعيش فيه الكنيســـة 
الكاثوليكيـــة مرحلـــة انتقاليـــة، وأزمـــة 

تصور قبل أن تكون أزمة عقيدة.
إنه سرد رائع ومكثف لتاريخ ما وراء 
الكواليس قبــــل انتخــــاب الكاردينال في 
عام 2013، كأول بابا من أميركا اللاتينية، 
وأول بابــــا يســــوعي، وأول بابــــا يختار 
اســــم فرنســــيس. وفي النظــــام البابوي، 
تعتبر المحادثــــة المفتوحة عن الخلفاء من 
المحرمات، طالمــــا أن البابا الحالي لا يزال 
موجودًا، لــــذا وفــــي ذروة اعترافاته كما 
جاء في سردية الفيلم، قال البابا مخاطبا 
الكاردينــــال “لقد اتخذت قرار الاســــتقالة 
لمستقبل الكنيسة وأنت الشخص المناسب 
لخلافتي، سأســــتقيل”، قالهــــا بحزم. أي 
أن بنديكــــت لــــم يتخل عــــن منصبه حتى 
اطمأن إلى أن خليفته سيكون الكاردينال 

الأرجنتيني.
وكمحاولــــة لثنيــــه عــــن قراره ســــأل 
الكاردينــــال البابــــا ”لمــــاذا يأتي رؤســــاء 
أميركا وروســــيا والصــــين لزيارتك؟ لأنك 
بالمقارنة معهم ســــلطتك تأتــــي من كونك 
ستتألم وتموت أثناء قيامك بعملك شهيدا 
للعدالة والحق، لأجل ذلك يأتي كل الناس، 
لذا يجب أن يســــتمر البابــــا إلى الأبد. إن 

فعلت ذلك ستؤذي البابوية إلى الأبد”.

 الإصلاح والاستبداد

صورة تحـــاول نتفليكس من خلالها 
الموازنـــة بـــين شـــخصيتين مختلفتـــين 
إلى حـــد التناقـــض وإعطـــاء الأفضلية 
للكاردينـــال كقائـــد كاثوليكـــي، أراد أن 
يتخلى عن الســـلطة الدينيـــة والدنيوية 
التي كان يتمتع بها في الأرجنتين ورفض 

بشدة تولي منصب الحبر الأعظم.
اكتســـب الكاردينـــال، وعلـــى مـــدى 

نصـــف القـــرن الماضـــي ككاهن 
خاصا  أســـلوبا  وأســـقف، 

في الاســـتماع إلى 
شـــعب اللـــه وتعلم 

ك  ا ر د إ
فعل 

الـــروح القـــدس فـــي تاريـــخ البشـــرية، 
وانطلاقا من هذه الجزئية الهامة يسأله 
البابا “هل شـــعبيتك الكبيـــرة نابعة من 
حيلـــة مـــا؟”، ليجيبه الكاردينـــال “إنني 
أتصرف على طبيعتي”، في المقابل يقول 
البابـــا “لكنني كلمـــا حاولت أن أتصرف 

على طبيعتي لا أعجب الناس كثيرا”.
ورغـــم أن الفيلـــم لم يعرض بشـــكل 
مفصـــل مـــا يحـــدث داخـــل الفاتيـــكان 
كمؤسســـة فريدة تطبعها الســـرية، لكنه 
أراد التركيز على قمة الهرم فيها، كمكان 
يخـــوض فيـــه الكرادلة حروبًـــا خاصة، 
وتهـــدد الفضائـــح باســـتمرار بتقويض 
السلطة البابوية، ويأتي تقديس الماضي 
بشـــكل مؤلـــم ضـــد اعتبـــارات الحيـــاة 
الحديثة ما يتطلب تغييرات بنيوية فشل 
فيها على ما يبدو البابا السابق بنديكت 

الـ16.
رؤية الأرجنتيني لإصلاح الكنيســـة 
برزت كاســـتراتيجية متناغمـــة مع كان 
يقوم به في بـــلاده، بتواصله مع الناس 
بشـــكل مباشـــر، وهنا يؤكـــد على حاجة 
الكنيســـة والكهنة إلى جسور لا جدران، 
ليجيبـــه البابا بأن “الإدارة البابوية مثل 
الآلـــة إن وضعت يدك فيهـــا تقطعها إربا 

إربا”.
آراؤه في العديد مـــن الملفات مثيرة؛ 
فهـــو، علـــى ســـبيل المثـــال، يفضل حل 
موضـــوع مشـــكل المصـــرف البابوي ولا 
يريـــد تكرار مســـألة المصـــارف في بلده 
الأرجنتين التي تتحين الفرص لإزالة أي 
رقابـــة عليها، إنها مثل النمور التي تريد 

الخروج من الأقفاص لتلتهم كل شيء.
وارتباطـــا بتاريخـــه الشـــخصي مع 
النظم العســـكرية في بلـــده وفي أميركا 
اللاتينية، يرى أن الاســـتبداد ليس فقط 
قمعا أو ظلما أو إرهابا، فهناك استبداد 
التدابير الاقتصاديـــة غير المنصفة التي 
تخلق عدم مســـاواة بشـــكل هائل، وهو 

وعـــدم  الإقصائـــي  الاقتصـــاد  يرفـــض 
المســـاواة اللذيـــن يؤلهـــان المـــال، فكل 
مجتمع مطلوب منه أن يكون أداة للتحرر 

والنهوض بالفقراء.
المجمع  داخـــل  وخبرته  وبواقعيتـــه 
يؤكد  الدولية،  الفاتيكانـــي وامتداداتـــه 
البابا للكاردينال، أننا جميعنا نعاني من 
الكبرياء الروحاني و”يجب أن تفهم أنك 
لســـت الله لتغير كل شـــيء. فنحن نحيا 
بالله ولكننا لســـنا منه، أنت مجرد بشر، 
كما يجب أن تؤمن بالرحمة التي تبشـــر 
بها. فأنت تقود ليس بالقوة ولا بالذهن. 
أنـــت تقود بالطريقة التي تعيش فيها أو 

التي عشتها”.

بيتزا وكرة قدم

يمر الفاتيكان في عالم علماني مفتون 
أحيانًا بمهرجان القديس بطرس، لكن في 
الكثيــــر من الأحيــــان معــــادٍ أو غير مبالٍ 
على نحو متزايد بمهمة الكنيسة العازمة 
علــــى تنســــيق الجهود لمواجهــــة الأعداء 
اهتمامات  إلــــى  والتطــــرق  والمنافســــين 

ليبرالية مثل العزوبة وتمكين المرأة.
البابـــا فرنســـيس كما قدمـــه الفيلم 
ليبرالـــي يلـــوم العولمة، لكنه يســـتمتع 
بمغرياتها، فقد عشـــق البيتزا الإيطالية، 
لكنـــه بقـــي متابعـــا جيـــدا لكـــرة القدم 
الأرجنتينيـــة. هـــذه وضعيـــة غايـــة في 
التعقيـــد بـــين الهوية الثقافيـــة والآفاق 
المتعـــددة، بين الدين والتدين يقف الفيلم 
في مفترق طـــرق، يحاصر التغيير البابا 
المحافظ ويخاف الكاردينـــال من طغيان 
العولمة وبقـــي محافظا علـــى جانب من 
إنســـانيته ودفاعه عـــن المظلومين ليس 
فقط في مدينته بوينس آيريس وإنما في 

العالم أجمع.
البابا فرنســـيس يقول إن العنف في 
كـــرة القدم جزء من اللعبـــة فهل آمن بأن 
العنـــف جوهـــر النظـــام الدكتاتوري في 
بلده؟ وبهذا المنطق يريد كاتب السيناريو 
أن ينفي صفـــة الدكتاتورية التي وصفه 
بهـــا الكاتـــب ماركانتونيـــو كولونا، في 
مؤلفه ”البابا الدكتاتور“، الذي هزّ روما 
برمتها،  الكاثوليكية  والكنيسة 
وذلـــك مـــن خـــلال صورة 
لـ“بابا الشـــعب“، الذي 
يخفي وراء ابتسامة 
لا  مستبداً  لطيفة 

يرحم.
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البابا فرنسيس والبابا بنديكت

مواجهة بين رياح التغيير وتقاليد الكنيسة

ت بــــين القائديــــن 
بابوية وإرث خفي
4نوات مــــن 264 بابا 
 بطرس، مناقشات 
ن الإيمان والطموح 

نحي البابا بمثابة
عــــرف العالــــم أبدًا
راء اختيار سيبقى
ي تاريخ الكنيســــة،
لباحثين قد أكدت
 كان خائفا من

قالة 
خلاقي
لبابا 
جل

به كبابا
ن

ورفض الأرجنتين في به يتمتع ن ك تي ا
بشدة تولي منصب الحبر الأعظم.

الكاردينـــال، وعلـــى مـــدى اكتســـب
نصـــف القـــرن الماضـــي ككاهن

خاصا  أســـلوبا  وأســـقف، 
في الاســـتماع إلى 
شـــعب اللـــه وتعلم 

ك  ا ر د إ
فعل

تي ا المنصف ير دي الاقتص تدابير ا
تخلق عدم مســـاواة بشـــكل هائل، وهو

في نف ا إن يقول يس فرنس ب ب ا
كـــرة القدم جزء من اللعبـــة فهل آمن بأن
العنـــف جوهـــر النظـــام الدكتاتوري في
بلده؟ وبهذا المنطق يريد كاتب السيناريو
أن ينفي صفـــة الدكتاتورية التي وصفه
بهـــا الكاتـــب ماركانتونيـــو كولونا، في
، الذي هزّ روما
ي

مؤلفه ”البابا الدكتاتور“
برمتها، الكاثوليكية  والكنيسة 
وذلـــك مـــن خـــلال صورة
لـ“بابا الشـــعب“، الذي
يخفي وراء ابتسامة
لا مستبداً  لطيفة 

ب و ي

يرحم.

[ المحادثات بين القائدين الروحيين تعكس صورة عن البابوية وإرثا خفيا يعود إلى مئات الســــنوات من 264 
بابا تبعوا خطوات القديس بطرس.

[ الفاتيــــكان يمــــر في عالم علماني مفتــــون أحيانًا بمهرجان القديــــس بطرس، لكنه في 
الكثير من الأحيان معادٍ أو غير مبالٍ على نحو متزايد.

[ قصــــة تنحي البابا بنديكت لا تزال تعتبر بمثابة صدمة للعالم المســــيحي، وربما لن يعرف العالم الأســــباب 
الحقيقية وراء اختيار سيبقى إلى الأبد مكتوبًا في تاريخ الكنيسة.

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

نتفليكس تحاول، من خلال 

خلق هذه الصورة، الموازنة بين 

شخصيتين مختلفتين إلى حد 

التناقض وإعطاء الأفضلية 

للكاردينال كقائد كاثوليكي، 

أراد أن يتخلى عن السلطة 

الدينية والدنيوية التي كان 

يتمتع بها في الأرجنتين ورفض 

بشدة تولي منصب الحبر 

الأعظم
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فعاليات وعروض مسرحية تنمي الإبداع والخيال لدى الناشئة

 دمشــق – كعـــادة مديرية المســـارح 
والموســـيقى بدمشـــق، أقيم فـــي الفترة 
الممتدة بين 26 ديســـمبر الماضي وحتى 
غـــرة جانفي الجـــاري، مهرجـــان الطفل 
المســـرحي الذي اســـتضافته هذا العام 
تســـع محافظـــات ســـورية، مُســـتعرضة 
أربعين مســـرحية، إضافة إلى ورشـــات 

عمل مختصة ومعرض فني.

وفي العاصمة الســـورية دمشـــق تم 
عـــرض المســـرحيات التاليـــة ”التحفة“، 
”حصـــاة الصبـــر“، ”الحطـــاب الطيب“، 

”ابـــن الحـــداد“، ”الكنز“ و”أرنـــوب يفكر 
بالمقلوب“، كمـــا عرضت في المحافظات 
العديد مـــن المســـرحيات منهـــا ”النبع 
الصافـــي“، ”مملكة القواعد“، ”الســـنافر 
أصدقـــاء البيئة“، ”القط الذكـــي“، ”بكرة 

أحلى“، ”القط أبوجزمة“ وغيرها.

تنمية مسرحية

بالتـــوازي مع العروض المســـرحية 
وغنائيـــة  موســـيقية  فعاليـــات  أقيمـــت 
متنوعـــة، حيث انطلـــق المهرجان بحفل 
غنائي للأطفال السوريين الذين شاركوا 
العربي، وهم  في برنامـــج ”ذي فويـــس“ 
تاج قســـام وزين عمـــار وغنى أبوحمدان 
وعبدالرحيـــم الحلبي. كمـــا أقيم معرض 
ضـــم بوســـترات العـــروض المســـرحية 
وكذلك  للأطفـــال  المخصّصـــة  الســـابقة 
بعض الرســـومات التي رســـمها الأطفال 

المشاركون.
وفي ســـياق مـــواز تم تنظيـــم ثلاث 
ورشـــات عمـــل مســـرحية، اثنتـــان منها 

بدمشـــق، حيـــث أقيمـــت الأولـــى علـــى 
مســـرح القباني تحت إشراف الفنانة ريم 
الخطيـــب، والتي تناولـــت فيها موضوع 
”مســـرح خيـــال الظـــل“، بينمـــا حملـــت 
الورشـــة الثانية التي أقيمت على مسرح 
تحت  الحمراء عنوان ”حكاية ومســـرح“ 
إشـــراف الفنانة ريم محمـــد، فيما أقيمت 
الورشـــة الثالثـــة فـــي الســـويداء تحت 
عنـــوان ”رســـم وتصنيع دمـــى من وحي 

المسرح“.
”العـــرب“ التقـــت الفنانة ريـــم محمد 
المشـــرفة على ورشـــة ”حكاية ومسرح“ 
التـــي أقيمـــت على امتـــداد أربعـــة أيام 
بمســـرح الحمراء، وســـألتها عن الورشة 
وموضوعها، فقالت ”المســـرح هو أوسع 
مـــن أن يحضره المشـــاهد لبعض الوقت 
على الخشـــبة ثم ينصـــرف. هو مجموعة 
مـــن الأعمـــال التي تبدأ بالنـــص ومن ثم 
والكواليـــس  والبروفـــات  التحضيـــرات 
والضـــوء  والصـــوت  والموســـيقى 
والملابس والماكياج وصولا إلى شـــباك 
التذاكر. الورشـــة تشـــرح هذه المفردات 
للطفـــل، الورشـــة تســـتعرض موضوعا 
متصلا، ألا وهو المســـرح، ولكن بثيمات 

منفصلة“.
وتضيف ”المسرح عملية متصلة من 
الأعمـــال التي رغبنا في أن يتعرّف عليها 
الطفل عن كثب، كي يعي مبكرا أهمية هذا 

العمل وجديته“.
وعـــن كيفيـــة تعاطـــي الأطفـــال مـــع 
الورشـــة من حيث الحضـــور والتفاعل، 
تضيف ”في اليوم الأول كان عدد الأطفال 
ثمانية، ثم تضاعف مع الأيام، هم يحبون 
المسرح شـــأنه في ذلك شـــأن أوليائهم، 
الذين أتوا بأطفالهم للورشـــة رغم برودة 

الطقس“.
وتؤكـــد ريـــم محمـــد فـــي حديثهـــا 
أنهـــا اعتمـــدت معهـــم مبدأ  لـ”العـــرب“ 
اللعـــب، كبدايـــة للتعارف في مـــا بينها 
وبينهم، فتقول ”لعبنا سويا حتى نحقّق 
حالـــة التعارف كونهم يلتقـــون لأول مرة 
مع بعضهم البعض. إثرها بدأنا الحديث 
عن المسرح، تحدثنا عن تنظيم الحضور 
وكيفيـــة الجلوس علـــى المقاعد وتعرف 
الأطفـــال على مهمـــة قاطـــع التذكر الذي 
يقـــوم بترقيـــم بطاقات الحضـــور، كذلك 
فريـــق العمـــل الذي يســـاعد النـــاس في 

الوصـــول إلـــى مقاعدهم، وقـــدّم الأطفال 
في ذلك العديد من الأفـــكار والاقتراحات 
التي تساعد على تجاوز مسألة الازدحام، 
وركزنـــا على ضـــرورة احتـــرام التنظيم 

والدور والهدوء حين الحضور“.

تحفة العقل

مســـرح  مـــن  قريبـــة  مســـافة  علـــى 
الحمراء استضاف مسرح القباني عرض 
”التحفـــة“  المســـرحي وهو مـــن تأليف 
أحمد خنســـة وإخراج جمال نصار. وفيه 
قدّم كل من المؤلف والمخرج على السواء 
فكرة عميقة للأطفال عبر حكاية مسرحية 
بســـيطة عـــن ملك مُحـــب للتحـــف التي 
يوليها معظم اهتمامه ووقته ويخصّص 
لها في قصره قاعـــة بأكملها، حتى صار 

عددهـــا مئتيـــن وأربعيـــن تحفـــة. لكنه 
وبسبب هذا الولع الشديد بالتحف ينسى 
تحفتـــه الأساســـية والأغلـــى التـــي هي 

الإنسان.
وفي أحد الأيام يأتي إليه أحد أعوانه 
ويقـــدّم له تحفـــة فريدة، فيكلّف حارســـا 
بالعناية بها حتى يســـلمها للصائغ، لكن 
الحـــارس يخطـــئ ويحطمهـــا، فيغضب 
الملـــك ويقرّر قطع رأســـه، وفي حوار مع 
الملك يســـأله الحارس عـــن عدد التحف، 
مستفســـرا عـــن رد فعلـــه لـــو أخطأ كل 
حارس في حمايـــة تحفته، فيكون جواب 
الملك بأنه سيقطع رأس كل حارس مهمل.

هنـــا يتنكّـــر الحارس الذكـــي في زي 
الصائـــغ ويقنـــع الملـــك بأنه يســـتطيع 
إصـــلاح التحفـــة، فيســـمح لـــه بالذهاب 
إلى قاعة التحف، حيـــث ينهال بالضرب 

عليها فيحطمها جميعا تحت سمع الملك 
والمهرج.

وعندمـــا يأتـــي الحارس إلـــى الملك 
يعترف له بأنه حطم كل التحف، وأنه فعل 
هذا كي يحمي أصدقاءه الحراس. فلكونه 
المهمل الأول مـــن الحراس وأن الملك قد 
قـــرّر إعدامه، قام بتحطيمهـــا جميعا كي 

يتحمل المسؤولية وحده.
يصاب الملك بالذهـــول، لكن الحكيم 
يخبـــره بأن ما حطمها الحارس هي أوان 
زجاجيـــة وليســـت التحف التـــي يحبها 
ويحافـــظ عليها، فيســـرّ الملـــك بخطاب 
الحكيم، وكذلك لمـــا فعله الحارس مثمّنا 
شـــجاعته وفداءه لبقيـــة الحراس ويعفو 
عنه، وبذلك يخلص الملك إلى أنه كان من 
الأجدى عوض حمايته لتحفه والإسراف 
في الاهتمام بها، الاهتمام أكثر بالإنسان 

الذي هو أصل الفن والإبداع وأهم ما في 
الوجود.

ومسرحية ”التحفة“ من إنتاج مديرية 
المســـارح والموســـيقى/ مســـرح الطفل 
والعرائـــس في وزارة الثقافة الســـورية، 
وقام بتجسيد الأدوار فيها كلّ من: مأمون 
الفرخ، علي القاسم، باسل الرفاعي، بسام 
ناصـــر، موفـــق الأحمـــد، غســـان الدبس 

وسليمان قطان.
ما يلفت النظر في مهرجان هذا العام، 
حجـــم الجمهـــور الغفير الـــذي واكب كل 
العروض حيث امتلأت القاعات بالأطفال، 
وتكرّر في أكثر من مـــرة أن تابع الأطفال 
العـــروض وهم يجلســـون علـــى درجات 
الخشـــبة أو فـــي الممرات، مـــا يعني أن 
مهرجان الطفل المســـرحي بسوريا بات 
حدثا سنويا منتظرا من الأطفال وذويهم.

{التحفة} مسرحية تنتصر لرجاحة العقل

لم تغب الأنشــــــطة الفنية في عطلة الميلاد ورأس الســــــنة الجديدة 2020 عن 
أطفال ســــــوريا، حيث أقامت مديرية المســــــارح والموسيقى بدمشق كعادتها 
خلال عطلة منتصف العام الدراسي  مهرجان الطفل المسرحي، الذي شمل 

هذا العام تسع محافظات سورية دفعة واحدة.

مهرجان مسرح الطفل في سوريا يجمع المتعة والفائدة

{التحفة} تستعرض حكاية 

بسيطة، فولع الملك 

الشديد بالتحف أنساه 

تحفته الأغلى التي هي 

الإنسان

نضال قوشحة
كاتب سوري

 عرضـــت فرقـــة ”المســـرح المفتوح“ 
في المركـــز الثقافـــي بالقنيطرة مؤخرا 
من تأليف عبدالإله  مســـرحية ”النّمس“ 
بن هدار وإخراج أمين ناسور، وهو عمل 
مســـتوحى من ســـيرة إحدى شخصيات 

رواية ”هوت ماروك“ لياسين عدنان.
عـــرض جمـــع الموســـيقى والرقص 
وفنـــون الحلقـــة المغربيـــة، كمـــا أبرز 
دور الحكواتـــي مـــن خـــلال تقديمه عبر 
ســـينوغرافيا أعدّها طـــارق الربح، ممّا 
أتـــاح للممثليـــن أخـــذ أدوار حكواتيـــة 
الســـيرك  مهرجـــي  وأقنعـــة  بملابـــس 
الملونـــة، وهـــم القادمـــون من ”ســـاحة 

الفنا“ الساحة الشهيرة في مراكش.
يـــروي الحكواتيـــون فـــي ”النّمس“ 
حكاياتهم، محاطين بقردتهم وسناجبهم 
حلقـــات  حولهـــم  ومـــن  وأفاعيهـــم، 
المســـتمعين، ليقصّـــوا عليهـــم قصصا 
غريبـــة من التراث المغربـــي وما يحدث 
في الشـــارع من نمائم، وذلـــك من خلال 
ما يقومون به لتمثيل بعض أحداث تلك 

الحكايات. 
ســـهلت الســـينوغرافيا تقديـــم تلك 
النمـــاذج من خـــلال تشـــكيلات معدنية 
هندســـية متحركة ســـاهمت فـــي إغناء 
المســـرحية. وأدخلت فنون الحلقة على 
العـــرض، وبذلـــك اســـتطاع الممثلـــون 

التغلب علـــى كآبة ورتابة الســـرد حول 
العدميـــة  الشـــخصيات  إحـــدى  حيـــاة 
كـ“شـــخصية رحال لعوينة“، الشخصية 
المملـــة التي مقتها كل من قـــرأ الرواية 
الأصلية، التي اســـتوحى منها بن هدار 

مسرحيته.
حيـــزا  لعوينـــة  شـــخصية  أخـــذت 
رئيســـيا في العرض، وهـــي واحدة من 
عشرات الشخصيات السلبية في الرواية 
من الأغنيـــاء والفقراء وأبناء الشـــوارع 
والمهمشـــين، والأفريقيـــات المهاجرات 
مـــن جنوب القـــارة اللاتي اســـتقرّ بهن 
الحال في مراكـــش وهنّ يأملن في القفز 
أمام أي فرصة تســـنح لهـــنّ من المغرب 
إلـــى إســـبانيا، ومنها إلى بقيـــة الدول 

الأوروبية. 
تحكـــي المســـرحية ســـيرة لعوينة 
الفتـــى القـــروي الذي مثل دوره حســـن 
مكيات، شـــاب نزحت عائلتـــه من إحدى 
القرى الفقيرة في ســـنوات القحط التي 
مرت بمنطقتهم، فسكنوا في عشوائيات 

تقع على أطراف مراكش.
الجـــدد  الوافـــدون  أولئـــك  مـــارس 
علـــى مراكش مهنا، لا تجـــد بينها وبين 
التســـوّل فرقـــا كبيـــرا، فوالـــد لعوينة، 
عياد، كان يكســـب عيشه من تلاوة سور 
القـــرآن الكريم على قبور الموتى، وينال 
حســـنات من أهل المتوفين. وعمه الذي 
تبعهما مـــن تلك القرية، وســـكن معهما 
في العشوائية ذاتها فاسق وكاذب، وقد 
اتّهمه أهل القرية التي كانوا يعيشـــون 

فيهـــا بعلاقـــة مريبـــة مع زوجـــة أخيه، 
ونسبوا ”الطفل لعوينة“ لعمه.

وفي هـــذا الجو المشـــحون بالريبة 
والفقـــر والكآبة وفقدان الحنان والحياة 
غيـــر الطبيعية نشـــأ لعوينـــة، وكل تلك 
المصائـــب التي مرّ بها صارت وســـيلة 
للتنـــدّر عليـــه، وعلـــى حياتـــه مـــن قبل 
الشـــخصيات المصاحبـــة فـــي العرض 

المسرحي.
تمـــت مُزاوجـــة حكـــي الممثلين عن 
لعوينة مع الغناء والموسيقى، والرقص 
للتعبير عن الحالة النفســـية للشخصية 
الرئيسية، وتم اســـتخدام أغنية ”يا من 
عانـــى“ المأخوذة عن ”فرقة جيل جلالة“ 

المشهورة في السبعينات، فأتت الكلمات 
مشـــحونة بالحـــزن، الأمـــر الـــذي جعل 
الجمهور يتعاطف مع شخصية لعوينة، 
باعتباره ضحية طبيعية للفقر وهشاشة 
المجتمع، وقد صاحبت الأغنية موسيقى 

العيطة الجيلالية.
ســـيرة لعوينة فـــي الروايـــة حفلت 
بعشـــرات الشخصيات من فقراء مراكش 
من الشباب والشـــابات والشيوخ إلاّ أن 
المســـرحية اكتفت بخمس شـــخصيات 
فقـــط. مثـــل أدوارهـــا، مونيـــة لمكيمل 
(حســـنية بن فودة زوجة رحال)، حســـن 
الشـــركي،  هاجـــر  (لعوينـــة)،  مكيـــات 
عبدالله شيشـــة، وعبدالله ديـــدان. وقد 

استخدم الممثلون أســـماءهم الحقيقية 
فـــي العرض خـــلال العديد من مشـــاهد 
المســـرحية، وهي محاولة من المخرج، 
لدمـــج الممثلين فـــي أدوارهـــم، وجعل 
العلاقة بين الممثلين أثناء التمثيل أكثر 

حميمية وصدقا. 
وحكـــى العرض عن فقر الشـــخصية 
المـــادي والروحي، بســـبب انحداره من 
أحياء عشـــوائية، وما عاشه من ظروف 
أسرية صعبة، ممّا جعل حياته تدور في 
فلك شخصيات تعيش في جغرافيا ضيقة 
تقع بين حي المواســـين وحي المسيرة 
بمراكش. وهي من الأحياء الفقيرة، التي 
ظهرت في الســـتينات والســـبعينات من 

القرن الماضي بمراكش.
ولعوينـــة بالرغـــم مـــن كل الظروف 
الصعبـــة المحيطة به، إلاّ أنه اســـتطاع 
أن يواصـــل دراســـته. وأثناء دراســـته 
الحـــركات  مـــع  تعاطـــف  بالجامعـــة 
الإســـلامية السياســـية، لمجـــرد عدائه 
لزميله الشـــاعر فـــي الجامعـــة، توفيق 
الدرعـــي، الذي كان فقيرا أيضا، وانطلق 
معـــه مـــن ذات العشـــوائيات الفقيـــرة، 
لكنـــه كان متعاطفا مع اليســـار. وكانت 
للدرعي ميزات شـــخصية جعلت لعوينة 
الـــذي يفتقد ميـــزات زميله، كالوســـامة 
والظهـــور الاجتماعي في الجامعة يحقد 
عليـــه. فأخـــذ الأخير ينشـــر الإشـــاعات 
بيـــن الطلاب حولـــه بأنه من الشـــعراء 

المطبّعين مع إسرائيل.
وبعد أن حصل لعوينة على شـــهادة 
البكالوريـــوس من كليـــة الآداب أصيب 
بخيبـــة جديـــدة عندمـــا لم يجـــد عملا، 
ممّا جعلـــه يعاني من البطالـــة، ويغرق 
بتخيّـــلات عدميـــة صـــوّرت له أشـــكال 
البشر المحيطين به كحيوانات مختلفة 
الأنـــواع. وكانت هذه وســـيلته الوحيدة 
للانتقـــام مـــن الآخريـــن بســـبب ظروف 

حياته الصعبة، وجعل سهامه الخياليّة 
تصيـــب مـــن يحيط بـــه مـــن المعارف. 
وهنا اســـتخدم المخرج بـــذكاء تقنيات 
مســـرح الصـــورة، لينقـــل مشـــاهد من 
تخيّـــلات لعوينـــة، وتعليقاته في مواقع 

الإنترنت.

والإحباط  البطالـــة  ظروف  اضطرّت 
التي مرّ بها لعوينة إلى طلب يد حسنية، 
السياســـي،  الإســـلام  بأفكار  المتأثـــرة 
وقد شـــاءت ظروف فقرهـــا أن تكون هي 
أيضـــا ضحية اغتصاب ســـابق من قبل 
مخدومها، عماد القطيفة. فتجد حسنية 
وظيفة لرحال في مكتب يملكه مخدومها، 

ومغتصبها السابق عماد القطيفة.
وحالمـــا يبـــدأ رحـــال بالعمـــل في 
المكتب يشـــرع فـــي تنفيـــذ انتقامه من 
كل الذيـــن عرفهم في حياته منذ الطفولة 
من خلال الفضاء الســـيبراني، الذي وفّر 
له فرصة الشـــتم، والتشـــهير بمن يريد 
شـــتيمته باســـميْن وهميين اخترعهما، 

وأخذ يذيّل بهما تعليقاته.
فـــي المحصلة نجح عرض ”النّمس“ 
عبـــر  مشـــاهده  لمعظـــم  تقديمـــه  فـــي 
الجمهـــور  أســـعدت  التـــي  الكوميديـــا 
المتعطش لرؤيـــة المفارقات الضاحكة، 
كما فضح بأســـلوب فنـــي مُبتكر دعوات 
التكفير والجهاد باسم الدين، وذلك عبر 

تقنيات مسرح الصورة وفنون الحلقة. 

مس} كوميديا مغربية تنتقد مواقع التواصل ومستخدميها
ّ
{الن

شخصية روائية تسرد مأساتها على الخشبة

مس» التي 
ّ
مسرحية «الن

أخرجها أمين ناسور، 

مستوحاة من سيرة إحدى 

شخصيات رواية {هوت 

ماروك} ياسين عدنان

فيصل عبدالحسن
كاتب عراقي

تســــــتعرض مســــــرحية ”النّمس“ للجمهــــــور المغربي ما يدور في الشــــــارع 
المراكشــــــي من علاقات اجتماعية، وما يحدث للبعــــــض منهم من مفارقات 
وطرائف بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، والفضاء السيبراني بطريقة 
كوميدية. المســــــرحية أعادت الثقة للجمهور المغربي بالمسرح، عبر ما قدّمته 

المسرحية لهم من فن ومتعة ونقد اجتماعي ساخر.



منذ أن قرأت مقالة الكاتب الأستاذ 
حسن الوزاني المنشورة في 

”العرب“ بعنوان ”حين يمنح الكاتب 
قلبه للمحتل“ وتحديداً عند المعلومة 

التي أوردها في مقالته آنفة الذكر، 
قائلا: إن جريدة السعادة التي كانت 

تشكّل لسان الاستعمار الفرنسي 
بالمغرب وتواصَلَ عملها في تجميل 
الاحتلال، لتتوقف مع لحظة استقلال 

البلد، والأمر الطريف أن المجموعة 
الورقية الكاملة من الجريدة الموجودة 
بالمكتبة الوطنية للملكة المغربية، لم 

تسلم من أيدي أحفاد كتابها، الذين 
ر  اعتادوا اجتزاء كل المواد التي قد تُذَكِّ

القارئ بما اقترفه الأجداد.
أقول، منذ أن قرأت هذه المقالة 

وأنا أتوقف، عند فكرة ما يتركه 
الأجداد للأحفاد أو الآباء للأبناء، 

فهم في مثل الحالة التي مثلها كتّاب 
جريدة السعادة، يرثون الإحراج والذم 
والاستنكار، وهم، أي الأبناء والأحفاد، 

لا يد لهم في ما اقترف أسلافهم، لكنهم، 
يظلون يعانون في مواجهة نظرة 

الآخرين إلى أولئك الأسلاف، بل أن 
بعضهم وبسبب تلك المعاناة التي لا 

ذنب لهم في أسبابها.
ليس ما يتركه الأجداد للأحفاد أو 

الآباء للأبناء، يتعلق بما هو سلبي 
فقط، بل ينصرف إلى ما هو إيجابي من 
إرث الأجداد والآباء، وليس دائماً يكون 

الإرث الإيجابي للأجداد والآباء يأتي 
بأثر إيجابي، لكنه يظل حاضرا في 

حياة الأبناء والأحفاد.
حين صدر كتاب حنا بطاطو عن 

تاريخ العراق المعاصر بترجمة عفيف 
الرزاز، زارني أحد معارفي، وفاجأني 

بطلب أحد أجزاء الكتاب المذكور، 
ولأنني أعرف عدم اهتمامه بأي 

باب من أبواب المعرفة، فهو يعيش 
ليومه ويسخر من أي اهتمام، سوى 

اهتماماته المادية، فقلت له: ماذا تفعل 
بهذا الكتاب، هل تريد أن تتاجر به؟ 

فأجابني: في الصفحة ’كذا من الجزء 
كذا’ يتحدث المؤلف عن دور جدي 

في ثورة العشرين، وأريد أن أصور 
ما كتبه، وهذا الشخص الذي يسخر 

من أي موقف يتسم بالجدية، صار 
يبحث عن موقف جده لأنه مما يفتخر 

به الأحفاد من مواقف الأجداد، ومن 
المؤكد لو كان موقف جده سلبياً لفعل 

ما فعله أحفاد كتاب جريدة السعادة من 
المغاربة.

وما دمت قد أشرت إلى أمر يتعلق 
بثورة العشرين في العراق، فما يلاحظ 
المرء بشأنها، أن أبناء القبائل والأسر 

التي شارك أسلافها في الثورة، ما 
زالوا يتابعون كل ما يقال ويكتب عنها، 

وما زالوا يحفظون ما قيل فيها من 
شعر وما ردد من أهازيج ويتذكرون 

الشهداء والمقاتلين والخطباء وتتوارث 
الأجيال في هذه القبائل والأسر، بندقية 

أو سيفاً أو سلاحاً يدوياً تقليدياً، 

كان قد حمله أحد المقاتلين في إحدى 
معارك ثورة العشرين ويضعونه في 
واجهات مضائفهم وصالات وغرف 
الاستقبال في بيوتهم، بل ما زالوا 

يتوارثون صورة أو رسالة أو أي أثر 
مكتوب يتعلق بأحداث ثورة العشرين، 

بينما نجد أبناء وأحفاد الذين تقاعسوا 
عن الالتحاق بالثوار والوقوف 

معهم، أو الذين تعاونوا مع الاحتلال 
البريطاني، يدفعون بعيداً كل ما يذكر 

بمواقف أسلافهم.
وما ينبغي أن يذكر على هذا 

الصعيد، أن بعض الأسر ممن تعاون 
أسلافهم مع المحتلين البريطانيين، 

وبخاصة في المدن العريقة، ظلوا 
يعانون من عزلة اجتماعية ويقاطعهم 
الناس في المناسبات العامة وشمات 

هذه الحالة في التعامل مع المتعاونين 
مع الاحتلال، بعض رجال الدين وبعض 

الكتاب والشعراء أيضاً.
وأشير هنا إلى أن هذا الموقف، 

يكاد يتكرر مع أعداء وطنهم في جميع 
المراحل التاريخية وعند جميع الأمم 

والشعوب، يُحتقرون من قبل الذين 
تعاونوا معهم وكانوا في خدمتهم، 

وما أن تنتهي الحاجة إليهم، ينبذون 
ويطردون حتى من خدمتهم.

وعلى سبيل المثال، أذكر ما كان 
من نابليون مع خائن نمساوي تعاون 

مع القوات الفرنسية التي احتلت 
وطنه، حيث اتفق مع الفرنسيين أن 
يمنح مبلغاً من المال مقابل ما يقدم 

من خدمات، وحين نجح جيش نابليون 
في احتلال النمسا، جاء ذلك الخائن 

ليتسلم المال من نابليون، غير أن 
نابليون رمى له صرة النقود على 

الأرض، وحين قال لنابليون: يشرفني 
يا سيدي العظيم أن أصافح قائداً 

عظيماً مثلك، رد عليه نابليون بالقول: 
أما أنا فلا يشرفني أن أصافح خائنا 
لوطنه مثلك، وحين غادر الجاسوس 
بصق عليه، وعلق قائلاً: مثل الخائن 

لوطنه، كمثل السارق من مال أبيه 
ليطعم اللصوص، فلا أبوه يسامحه ولا 

اللصوص يشكرونه.
وبعد كل الذي ذكرنا، أعود ثانية 

إلى ما بدأت به مقالتي، عما يتركه 
الأجداد للأحفاد أو الآباء للأبناء، إذ لا 
شك أن التعاون مع المحتل حملٌ ثقيلٌ 
على الأبناء والأحفاد، يتحملون وزره 

وهم لا ذنب لهم فيه، وإن التضحية في 
الدفاع عن الوطن، شرف يرثه الأبناء 

والأحفاد عن أسلافهم، عليهم مواصلة 
الشرف الذي ورثوه.

ما يتركه الأجداد للأحفاد

جميع الناس لديهم علاقة 

وطيدة بأجدادهم يفخرون بهم 

إذا كانوا أبطالا ويشعرون بالعار 

إن كانوا خونة

بعض الأجداد لا يترك سوى العار (لوحة للفنان بسيم الريس)

حميد سعيد
كاتب عراقي
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 تأتـــي أهمية رســـائل ”الليـــدي دوف 
الروائـــي  ترجمهـــا  التـــي  جـــوردون“ 
المصـــري إبراهيـــم عبدالمجيد، وحملت 
وصدرت  عنـــوان ”رســـائل مـــن مصـــر“ 
مؤخرًا عن دار بيت الياســـمين بالقاهرة 
2019، من كونها بوحا صادقا بلا حواجز.

مؤلفة الرســـائل كما وصفها الكاتب 
الإنجليزي جـــورج ميريديـــث في مقدمة 
النســـخة الإنجليزية بأنهـــا كانت ”تكتب 
كما كانت تتكلّم“. تتميّز الرسائل بخصال 
م صورة نقيضة لما  كثيرة؛ منها أنها تقدِّ
شـــاع عن خديـــوي مصر، الذي اشـــتهر 
بالحاكم المســـتنير لـــدى الغرب، خاصّة 
بعد صيحته بتحويل مصر إلى قطعة من 

أوروبا.

وثيقة دفاع

ا بائسًا،  تقدّم الرسائل واقعًا اجتماعيًّ
يكشـــف عن نقيـــض لتلك الصـــورة التي 
تْ لعصر  ســـتْ لها الأدبيات التـــي أرخَّ كرَّ
إســـماعيل، فبينما كانت القاهرة تتشـــبّه 
بفرنســـا وأوروبا، كان الجهل والأمراض 
يتفشـــيان فـــي صعيـــد مصـــر. كمـــا أن 
الحاكم أعمل آلته الباطشة من أجل جلب 
د فاتورة  الضرائب من الشـــعب، كي يُسدِّ

التطوّر الذي نشده بتقليده للغرب.
معظم كتب المؤرخين أغفلت التأريخ 
للحياة في صعيد مصر، واكتفت بتدوين 
ما يحدثُ فـــي القاهرة والمـــدن الكبرى، 
حيـــث إدارة الدولة، لكـــن، هذه المذكرات 
تأتي من عمـــق الصعيد وترصـــد لواقع 
الحيـــاة في الهامـــش، وكيـــف أن أهالي 
الصعيد ضجِروا من الحاكم، وأرادوا أن 
تكون هذه السّـــيدة التي جـــاءت للعلاج، 

هي صوتهم في الصحافة الغربية.

تحدثت المؤلفة في كثير من القضايا 
المهمـــة فـــي المجتمـــع المصـــري، بـــل 
حديثها كان بمثابـــة عريضة الدفاع ضدّ 
مَن يتهجّم على مصر. على ســـبيل المثال 
تردُّ على مَن يقول إنّ المسلمين لا يحبون 
الأقبـــاط، وتـــرى أن هذا الزعـــم لا وجود 
لـــه في الأصل، فهي لم تشـــاهده. بل ترى 
أن للأقبـــاط اليـــدَ العُليا فـــي القرى، فهم 
مدعومون من الحكومة كما أنّهم يعرفون 
أن الأوروبييـــن ســـيكونون فـــي صفهـــم 

دائمًا.
وتـــرى أن اليهود الأوائـــل كانوا أمّة 
فاســـدة. كانوا يحكمون بقواعد بوليسية 
على مَن  أيضًـــا –  ضرورية لهـــم. وترد – 
يقول إن المصري لا يُدار إلا بالعصا، بأن 
المصريين ليســـوا وحدهم مَـــن يدارون 
بالعصا، وأن أي شـــعب مِـــن الممكن أن 
يـــدار بالعصا، مـــا دام مَن يســـتخدمون 
العصـــا لا تتـــمُّ محاســـبتهم. كمـــا تتهم 
الحكومـــات الأجنبيّة بغـــض الطرف عن 
الظلـــم الذي يحيـــق بالمصرييـــن مقابل 
الفوائد التي يحصلون عليها. فتسرد عن 
البؤس الذي يكتنف الحياة في الصعيد، 
والمواشي. الأموال  ومصادرة  خرة  والسُّ

الكتاب يحكـــي عن الفتـــرة التي قضتها 

الليدي في مصر، بنـــاء على نصيحة من 
أطبائها كي تشفى من مرض السّل، الذي 
أصابها ولم يكن لـــه علاج آنذاك، خاصّة 
بعدمـــا ذهبتْ إلى كيب تـــاون في منطقة 
رأس الرجاء الصالح، ولم تتوافق معها. 
وصلت إلـــى مصر عام 1862 وقضت فيها 
ســـتّ ســـنوات حيث توفيت عـــام 1869، 
ودفنـــت فيها. وعاشـــت في تلـــك الفترة 
فـــي بيتٍ تابع للســـفارة الفرنســـية. كما 
يكشف الكتاب عن ثراء ثقافي وموسوعي 
للمؤلفـــة، فتعمد إلـــى المقارنات بنماذج 
غربيـــة مـــن كتـــب، وأيضًـــا مـــا يتصل 
بالديانـــات، والأســـاطير، فتربـــط كل ما 
تسمعه من حكايات بما يتشابه معها من 

أساطير وحكايات العالم.
تتطـــرق فـــي رســـائلها لموضوعات 
اجتماعيـــة متعلقة بعـــادات المصريين، 
الأصـــل  بيـــن  للربـــط  تســـعى  وأيضًـــا 
الفرعونـــي والعقيـــدة المســـيحية وبين 
العقيـــدة الإســـلامية، فترى أن الرســـالة 
واحدة بين جميع المعتقدات. وتسرد عن 
احتفالات المصريين في الصعيد بالعيد 
الصغيـــر والعيد الكبير،والزواج وغيرها 
من وسائل تظهر شغفهم بالحياة وحبهم 
لهـــا، عكس مـــا هو ســـائد. ومـــع حبّها 
للشـــعب إلا أنّهـــا لا تتغاضـــى عن بعض 
السّلبيات كالبقشـــيش الذي يلحُّ الأطفال 

على طلبه من الأجانب.
كما تلقـــي الضـــوء عمّن كتبـــوا عن 
الشـــرق عامة ومصر خاصة من الرّحالة 
والمكتشـــفين، وكيف أن هؤلاء سَـــطّحُوا 
ضـــدّ  متعصبيـــن  كانـــوا  أو  الأمـــور، 
المصرييـــن ولا تســـتثني منهـــم ســـوى 
إدوارد وليم لين، وتسرد عن العبيد وعن 
المـــرأة المصريـــة التي تحتل – جســـدًا 
وروحًـــا – درجـــة القداســـة عندهـــا. في 
وصفها لسلوكها أو ملابسها أو زواجها 
أو جســـدها أو رقصهـــا فـــي الحفـــلات. 
وتنزّه من عِفة المرأة وسلوكها. فالعربي 
أي المصري يحمي المرأة ولا يتحدث عن 
علاقته بها. أمّـــا الأوروبيون فجافون مع 
النســـاء، ولا يخافون الله، بل يكشـــفون 
عـــن جرائمهـــم. وتقارن بيـــن وجهة نظر 
وتناقـــض  الإنجليـــز،  فـــي  المصرييـــن 
موقفهـــم بين الإعجـــاب بأمانتهـــم، وإن 
كانـــوا يلومـــون الرجال علـــى معاملتهم 

للنساء.

رسائل ويوميات

يتنوّع المرسَل إليه في هذه الرسائل 
مـــا بين الزوج السّـــير ألكســـاندر دوف 
جـــوردون الـــذي تصفـــه دومًـــا بألِيـــك 
الحبيـــب، وأمها الســـيدة جين أوســـتن 

التـــي تصفها بأمي الحبيبـــة، وابنتها، 
والسيدة روس، ومستر توم تايلور. وفي 
ن  معظم الرســـائل تمرّر أخبارًا عن تحسُّ

حالتها الصحيّة.
الرسائل أشبه بسرد أو 
تسجيل دقيق لرحلتها إلى 
مصـــر، منذ بدايـــة رحلتها 
من ميناء لجهون بإيطاليا 
في 13 أكتوبر 1862، لحظة 
القاهـــرة،  فـــي  توقفهـــا 
النيليـــة،  رحلتهـــا  ثـــم 
المدن  فـــي  وتوقفاتهـــا 
وببـــا،  ســـويف  بنـــي 
والإســـكندرية وطنطا، 
وما يتبعـــه من تدوين 

وانطباعاتها  لمشاهداتها، 
عن الأماكن، والبشـــر أيضًا، فتسرد عن 
الإسكندرية وتصف مَن يُشاركها الرّحلة 
من جنســـيات مختلفة وأغراض سفرهم 
إلـــى القاهرة كالرجل الفقيـــر القادم من 

باريس ليغنّي في القاهرة.
وتصـــف القاهرة في رســـالتها إلى 
مســـتر تـــوم تايلـــور بتاريـــخ 18 أبريل 
1863 بأنها أشـــبه بـ“الليالـــي العربية“ 
كمـــا تقارن بين القاهرة والمدن الأخرى، 
فتـــرى أن القاهـــرة أجمل مـــن باريس، 
فجمالهـــا ”لا تجد كلمـــة لوصفه“ كما لا 
تقف عند الوصف الشـــكلي بل تنفذ إلى 
التحليـــل، فتـــرى أن الأقبـــاط مرتبطون 
بالماضـــي وأكثـــر تحفظًـــا مـــن العرب 
(تقصـــد المصريين)“ وفـــي نظرها على 
الإنســـان أن يأتـــي إلـــى الشـــرق ليفهم 
المســـاواة المطلقة. فمع انعدام التعليم 
إلا المراتب الاجتماعية والمال هي أمور 

عارضة.
تأخـــذ السّـــاردة عين رحّالـــة مولعًا 
بالأماكـــن والبشـــر؛ حيـــث تتوقف عند 
الأماكـــن وتقـــدم وصفًا دقيقًـــا لها، كما 
حدث في كنيســـة الفشـــن، ومعبد فيلة، 
وأيضًـــا القـــرى التي تُطل على شـــاطئ 
النيـــل. العجيـــب أنها لم تنتظـــر كثيرًا 
لتدوّن انطباعاتهـــا عن أهل مصر، التي 
عكســـت نوعًا من التعاطف مع الصورة 
المزرية التي وجدت عليها الناس، حتى 
أنهـــا لا تـــرى فـــي محاولة اســـتغلالها 
تسوّلاً، بل تقارنه بالأجانب المسيحيين 

المتحضرين الذين كانوا ينهبونها.
وتصور لحالة البؤس التي يعيشها 
الناس حيـــث ”الأمر مُحزن وســـوداوي 
على وجـــوه الناس، وعلـــى مظهر البلد 
والقـــذارة والبؤس المرعب“. كما ترصد 
لســـلوكيات المصرييـــن واســـتخدامهم 
للســـباب أثناء الشـــجار، كمـــا لاحظت 
بالأجانـــب  المصرييـــن  احتـــكاك  أن 

غيّـــر  والمـــدن  الإســـكندرية  فـــي  كمـــا 
النـــاس، وصبغهم بســـلوكيات وعادات 
الأوروبيين. فقط البدو هم من يحافظون 

على هوياتهم.
علـــى الرغم من أن الشـــكل 
يأخذ هيئة الرســـائل كما في 
الداخليّة  والبنيـــة  العنـــوان 
حيث وجود مرسِـــل ومُرْسَـــل 
سَالة الأولى  إليه، باستثناء الرِّ
التـــي تبـــدو وكأنهـــا وصـــف 
لبداية الرحلة في ميناء لجهون 
بإيطاليـــا، إلا أنهـــا تميـــل إلى 
طبيعة اليوميات، حيث تســـجل 
وقائـــع وتفاصيل ما تمـــرُّ به في 
يومهـــا، وفي بعض الأيـــام تدون 

اسم اليوم.
ولـــذا فمن الأصـــوب أن نطلق عليها 
يوميات في هيئة رســـائل. فهي تســـجل 
يوميـــات رحلتهـــا وترســـلها كرســـائل 
لذويهـــا. فتســـجل وقائـــع يومهـــا في 
القاهـــرة وترصد أشـــكال العلاقات في 
البيع والشـــراء، وحالات الكســـاد التي 
تعرّضت لهـــا التجارة، خاصّة بعد موت 
الماشية بسبب الطاعون وارتفاع النيل، 
ثمّ ترصد لمجريـــات الرحلة من القاهرة 
إلـــى الجنوب، فتصف طاقـــم المراكبية، 

وتصرفاتهم على المركب، وأخلاقهم.
ثمـــة صـــورة عميقـــة عـــن الحيـــاة 
فـــي الجنـــوب، عكـــس تلـــك الصـــورة 
المتجهمـــة أو المعتمـــة، حيـــث حفلات 
الغناء والرقص والاســـتقبال التي تُقام 
فـــي قصور الباشـــوات وبيـــت القنصل 
مونييـــه، كمـــا أن الجنـــوب كان عامرًا 
بالمقيمـــن الأجانب، من العائلات الثرية 
التي لا تدخّر وســـعًا لتحيـــا وكأنها في 
القاهرة، فالأُسر التركيّة وأسرة القنصل 
الفرنســـي يقيمون الحفلات في قنا. كما 
تفتخر بنبل وشهامة وأنفة هؤلاء البشر 
الذيـــن ينتمـــون إلى الجنـــوب فترى أن 
ـــمر الذيـــن لا يملكون  جال السُّ هؤلاء الرِّ
إلاّ جلبابًـــا واحدًا، لن يرضى بأن يُعطي 
أكبر الباشـــوات الأتراك ابنته السمراء. 
وفـــي المقابل تنتقـــد موقـــف الإنجليز 
مـــن مشـــاعر المصريين، خاصّـــة أنهم 
يتحدثـــون عـــن المشـــاعر الجميلة في 

الإنجيل ويقولون إنهم يشعرون بها.
بصـــدق  مكتوبـــة  رســـائل  هـــذه 
وحميميـــة، لا افتعال فـــي أوصافها أو 
لا تجنّـــي في أحكامهـــا، بل على العكس 
كانـــت أشـــبه بصـــورة مُقرّبة عـــن عالم 
مُهمّـــش لـــم يأخذ نصيبه مـــن الاهتمام 
في الكتابات الرسميّة، وتأتي مصدقيته 
ا، وكأنّها  مَن أنه رَواية من ليـــس مصريًّ
شهادة من أجنبي مُحبّ لمصر وشعبها.

المسكوت عنه

في رسائل الليدي دوف جوردون
{رسالة من مصر} صور الجنوب المنسي بين القتامة والبهجة

جاءت للتداوي فكتبت يوميات مهمة

ا من  تعدُّ الرســــــائل مصــــــدرًا مهمًّ
ــــــخ؛ لمــــــا تحمله في  مصــــــادر التاري
طياتها من أسرار تاريخ غير مدوّن 
أو مســــــكوت عنه، فهي أشبه بالبوح 
بين المرُْسِل والمرُْسَــــــل إليه، خاصّة 
ــــــه وثيق الصلة  إذا كان المرُْسَــــــل إلي
إلى  الرســــــائل  تنتمــــــي  بالمرُسِــــــل. 
كتابات الذات، فتميل إلى الصدق، 
والبُعد عن المبالغة، فهي أشبه بمرآة 
ــــــراه الذات أو  صادقــــــة تعكس ما ت
تحــــــسُّ به دون خــــــوف أو ريبة، لأنَّ 
ــــــذات وقتها تمُــــــارِس فعل البوح،  ال

موكأنّها تقف أمام المرآة. ه و

ممدوح فراج النابي
كاتب مصري

الرسائل مكتوبة بصدق 

وحميمية، لا افتعال في 

أوصافها أو لا تجني، بل على 

العكس كانت أشبه بصورة 

مقربة



لم يكن غريبا أن تثبت آخر دراسة 
كنت قد أنجزتها عن وضعية 

الكتاب بالمغرب كثيرا من المفارقات 
التي تطبع، بشكل خاص، مجال إنتاج 

الكتابة الشعرية ونشرها وتداولها. فأي 
قارئ عادي قد يحس، على الأقل من باب 

الانطباع، بأن شيئا ما يكدر مشهد 
الكتابة، وبشكل خاص حضورها 

وتداولها المحدود ضدا على سيلان 
الإصدارات الذي لا ينتهي. وقد يكون 
ذلك جزءا من طبيعة الكتابة الشعرية 
التي تراهن بشكل أكبر على جانبها 

الرمزي. وهو الوضع الذي يجعل من 
المستحيل في كثير من الأحيان أن 

نجد أسماء الشعراء ضمن قوائم 
الأسماء التي جرت العادة أن تعلن 
عنها وسائل الإعلام على رأس كل 

سنة، أو أن نجد أعمالا شعرية ضمن 
لوائح الكتب الأكثر مبيعا المعلَن عنها 

بشكل منتظم. إنه نفس الوضع الذي 
يقتضي من الشاعر نفسا طويلا لكي 
يستطيع تكريس وضعه الاعتباري، 

وإن كان يندر أن يستطيع الشاعر أن 
يحقق حوله التوافق عليه من طرف 

كل النقاد، وخصوصا من طرف 
الشعراء الذين يبدون في الكثير من 

الأحيان أكثر تحاملا وقساوة من 
النقاد.

ولعل أهم المفارقات أن نجد أن أكثر 
من سبعين في المئة مما يصدر على 
مستوى الأعمال الشعرية بالمغرب، 

على سبيل المثال، يتم في إطار النشر 
على نفقة المؤلف. وهو الوضع الذي 

يخلّ بحلقات صناعة الكتاب، إذ 
يتحول الشاعر، الذي من المفروض أن 

تنتهي وظيفته عند صدور الكتاب، إلى 
مُدَبر لمبيعاته ومرجوعاته. أما أغلب 

الشعراء الذين يلجؤون إلى النشر على 
نفقتهم، فأسبابهم عديدة. فمنهم الشاعر 
الذي أُغلقت أمامه دور النشر ومنهم من 

يستعجل الوصول إلى مجد مفترض. 
ومنهم من يكتفي بطبع بضع نسخ 

ليحمل لقب شاعر.
أما الأمر المفارق فهو أن الشعراء 
لا يتعبهم الاستمرار في إصدار أعمال 

قد تُقرأ أو لا تُقرأ. ولعل ذلك ما تعكسه 
على سبيل المثال المكتبة الشعرية 
المغربية. إذ ظلت الأعمال الشعرية 

تتربع، على الأقل من حيث العدد، قائمة 
ما صدر بالمغرب على مستوى الأدب 

خلال القرن العشرين، محتلّة نصف ما 

صدر، بينما لم تتجاوز نسبة الأعمال 
الروائية العشرين في المئة.

ولا تتوقف هذه الهيمنة هنا، حيث 
تكشف آخر ببليوغرافيا تخص الشعر 
المعاصر المغربي، وهي التي أنجزها 
الباحث محمد القاسمي عن استمرار 

الشعر المغربي في تحقيق تراكم كمّي 
مدهش. إذ تشغل إصداراته خلال 

السنوات الست الأخيرة أكثرَ من ثلث 
ما نُشر بالمغرب خلال التسعين سنة 

السابقة.
وقد تجد هذه السيادة الكمية 

للأعمال الشعرية تفسيرها في عاملين 
أساسين. يرتبط الأول بوضع الكتابة 

الشعرية نفسها، باعتبارها جنسا أدبيا 
يستند على تاريخٍ عريقٍ، حققَ الشعرُ 

في إطاره تراكما خاصا. وارتبط هذا 
الحضورُ بوظيفة الشعر النضالية، 

والترفيهية أحيانا، والتي حكمت وضعَه 
داخل البنية الاجتماعية التقليدية. 
وشكلت لحظةُ الحماية، كإطار عام 

لبداية ظهور نشر الأعمال الشعرية، 
مجالا لتكريس هذه الوظيفة، حيث 

مثل الشعر، في إطارها، مجالاً لتكريس 
الالتحام بين الوعي الوطني والوعي 
الثقافي، في إطار مواجهة الاستعمار.
بينما يرتبط العامل الثاني بتأخر 
ظهور الأجناس الأدبية الأخرى، حيث 

سينتظر المغرب سنوات الأربعينات من 
القرن الماضي ليرى أعماله الروائية 

والقصصية والمسرحية الأولى. وهو 
تأخر ارتبط بمستوى تطور الوعي 

بالأجناس الأدبية الجديدة، وبسيادة 
البنية الثقافية المحافظة، والقائمة 

على تكريس التراث التعبيري التقليدي 
باعتباره جزءا من هويتها الثقافية.

غير أنه بالرغم من أهمية هذه الأرقام 
التي تحققها الإصدارات الشعرية، فإنها 
قد تُخفي وراءها حقيقة قد تبدو صادمة؛ 

إذ أن أغلب ما يُنشر ينتهي عند عتبة 
المطابع. وذلك إما بسبب انسحاب 

أغلب الناشرين من مجال نشر الشعر، 
وإما لإحجام الموزعين عن ضمان تداول 

الأعمال الشعرية.
ولعل هذا الوضع لا يهم المغرب 

فقط، بل يشمل أيضا أغلب الدول 
العربية وكثيرا من الجغرافيات الثقافية 

الأجنبية. وإذا كان الحكم على الحالة 
العربية لا يمكن أن يتم إلا من باب 
الانطباع لغياب منظومة إحصائية 

تمكن من حصر مؤشرات الإنتاج الأدبي 
ومتغيراته، فإن الجغرافيا الأجنبية 

تمنح صورة أوضح عن هذا الوضع. 
ولعل فرنسا، على سبيل المثال، تمثّل 

النموذج الأفضل في هذا السياق. 
ويكشف تقرير النقابة الوطنية للناشرين 

الخاص بوضعية الكتاب بفرنسا، 
خلال السنتين الأخيرتين، عن كثير من 
المعطيات الصادمة الخاصة بوضعية 

نشر الشعر ببلد يحتفي بالقصيدة عبر 
حياته اليومية وأمكنته وفضاءاته. إذ 

تصل نسبة كل من المبيعات وأرقام 
المعاملات التي تحققها الإصدارات 

الشعرية بالكاد إلى أقل من واحد في 
المئة من مجمل أرقام الكتاب. وإن كان 

يبدو مدهشا أن تظل أرقام معاملات 
الأعمال الأدبية بمختلف أجناسها على 
رأس صناعة الكتابة، متجاوزة الكتاب 

المدرسي والإنتاج في مجالات 
العلوم الإنسانية والاجتماعية وغيرها. 

ويبدو وضع نشر الشعر بفرنسا في 

الوقت الراهن مفارقا للتراكم الذي حققه 
البلد، خصوصا على مستوى بنيات 

النشر الكبرى التي كانت مواكِبة، خلال 
عقود، للحركية الشعرية بالبلد. إذ 

ظلت السلاسل الشعرية حاضرة بقوة 
ضمن كاتالوجات دور النشر الكبرى. 

ولعل من أهمها دار أكت سود وميركو 
دي فرانس. وذلك بالإضافة إلى دار 

غاليمار المعروفة بسلسلتها الشعرية 
التي أقفلت نصف قرن من عمرها، 
محققة نجاحات مذهلة، خصوصا 

عبر مبيعاتها التي تقارب العشرين 
مليون نسخة. وسيكون نجاح السلسلة 
وراء إطلاق شقيقتها، فوليو، الخاصة 

بالشبان، ابتداء من سبعينات القرن 
الماضي، والتي تحرص بشكل أساس 

على تقريب كلاسيكيات الشعر الفرنسي 
من قراء استثنائيين في سن المراهقة.
مع حلول النت، ستختلط كثير من 
الأوراق. وإذا كان هذا الوافد الجديد 

سيفتح إمكانيات مذهلة للتواصل بين 
الجميع، فإنه في نفس الوقت سيغرق 

العالم بكائنات افتراضية تنظر إلى 
نجاح القصيدة من باب عدد اللايكات 
المجمّعة. دون أن ينفي كل ذلك وجود 

أصوات حقيقية ما زالت تقاوم من أجل 
قصيدة رفيعة تليق بلحظتنا الإنسانية 

غير الرفيعة!

من ينشر الشعر؟

كتب منذورة للغبار

المفارقة أن إصدارات الشعر 

خلال السنوات الأخيرة تشغل 

شر بالمغرب 
ُ
 من ثلث ما ن

َ
أكثر

خلال تسعين سنة

حسن الوزاني
كاتب مغربي
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 تتفاعل الثقافة العراقية بشـــكل شامل 
مع حراك الشـــباب فـــي انتفاضته التي 
مـــرّ عليها الآن أكثـــر من شـــهرين؛ فإذا 
كان الشـــعر أسرع اســـتجابة من السرد 
تعبيريّـــا، فـــإن الأخيـــر يغامـــر في هذه 
الموقعـــة الواســـعة ويحـــاول أن يكون 
قريباً مـــن أنفاس الحدث العراقي المهم، 
ليكـــوّن أحد ملامـــح التواصـــل الثقافي 

والأدبي مع هذه الشريحة المنتفضة.

ومع حســـن النية التي نلمسها عند 
بعـــض الكتّـــاب بـــأن يقدّموا ســـرديات 
تحاكي واقع الانتفاضة، وتســـتلهم منها 
شـــخصيات روائية لبناء حـــدث جانبي 
متداخـــل مع حـــدث أكبر، إلا أنّ الشـــطر 
الفني والجمالي ســـيحول دائماً من دون 
أن يقـــدّم الســـرد حبكة ســـردية ملائمة 
ومنفصلـــة عن الجســـد الأساســـي لهذا 

الحراك الشامل.

متابعة الواقع

 مـــع أن الزمـــن المقبـــل – منطقيا – 
هـــو أطول من الزمن الـــذي مضى والذي 
ســـيمضي، لذا سيلزمنا أن نبلور هيكلية 
مناســـبة لبنـــاء روائي يمكـــن أن يكون 
وجهـــاً آخر مـــن وجوه التعبيـــر الأدبي 
المحاذي للانتفاضة، لكن الزمن السردي 
قد لا يتوافق مع سرعة الوقائع، وبالتالي 
ســـتكون ثمة فجـــوة ملحوظـــة بين زمن 

التلقّي وزمن الكتابة.
وهذا ما حصل بشكل أولي مع رواية 
جديدة للكاتب مشتاق عبدالهادي حملت 
عنـــوان ”الهبـــوط من المطعـــم التركي“ 

كأول رواية تخرج من معطف الانتفاضة 
التي تنادي بزوال سلطة الفساد المعممة 
وترتيب البيت السياسي بلا محاصصات 
طائفية. وهي تحاول أن توثّق جانباً من 
جوانـــب الانتفاضة فـــي حِراكها اليومي 
المســـتمر، متمثـــلاّ بالمطعـــم التركـــي 
كأيقونـــة مـــن أيقونات ســـاحة التحرير 
البـــارزة التـــي عرفهـــا العالـــم، والتـــي 
أطلق عليها – رمزيا – اســـم ”جبل أُحُد“ 
باســـتدعاء التاريخ الإسلامي البعيد في 
موقعـــة قتالية معروفـــة، لتكون خاصرة 
للثورة تمنع وصول القناصين وتشـــرف 

على المنطقة الخضراء الحكومية.
تنطلـــق الرواية من بنيـــة اجتماعية 
طفولية بخيال الراوي وهو يستدعي أمه 
المتوفاة، ليراها بين النســـاء في ساحة 
التحريـــر ويحاورهـــا في خيال الســـرد، 
ويقـــدّم لها صـــورة مصغّرة عـــن الحياة 
الجديـــدة التـــي يقودها شـــبّان صغار، 
خرجوا إلى الوعي مبكراً من رحم سلطة 

فاسدة.
ومـــع أن هـــذا الخيـــال لـــم يســـعف 
الرواية كثيراً إلا أنه حاول أن يوازن بين 
زمنين في إيلاء البنية الاجتماعية أهمية 
شـــخصية تنطلق إلى العام عبر هذه الأمّ 
الغائبـــة، في آلية تقريريـــة إلى حدّ كبير 
وجدناهـــا غير فاعلة كثيرا، ســـوى أنها 
تريد أن تصل إلى صورة ماضية وتربطها 
بصـــورة حاضرة. غيـــر أن الصورتين لا 
تتقابـــلان كثيرا بســـبب البُعـــد الزمني، 
ومتغيرات الواقع الاجتماعي والسياسي 
وما حمله من متناقضات كبيرة في بنيته 
الداخلية، وصـــولاً إلى الحالة المتداخلة 
في اشتباكاتها النفسية والعضوية حتى 
قيام الانتفاضة بشـــكلها الذي وقف عليه 
هذا النص القصير في محاولة التماهي 
معه، عبر لقطة واحدة في قصة حب بين 
فتـــاة وفتى فـــي مبنى المطعـــم التركي، 
هبطـــا من الطابـــق الأعلى إلـــى الطابق 
الأسفل ويواصلا المشاهَدَة من دون فعل 

يُذكر.

خروج عن الرواية

مـــن الشـــاهدة المعماريـــة للمطعـــم 
التركـــي تطـــل ”الروايـــة“ علـــى حركـــة 
البســـيط  بناءهـــا  لتشـــكّل  متواضعـــة 

بمكونـــات  روايـــة  تكـــون  أن  محاوِلـــة 
سردية: زمن وحوار وشخصيات ومكان. 

غيـــر أنها لم تتماســـك في هذه 
الدورة الفنية المطلوبة لإنشاء 
علاقـــات صوريـــة وجماليـــة، 
فـــإذا كان الزمن هو الحاضر، 
والمكان هـــو المطعم التركي 
فـــإن  روائيـــة،  كشـــاخصة 
لـــم  بإنشـــائياته  الحـــوار 
يتوصـــل إلى رســـم صورة 
معقولـــة عن الشـــخصيات 
القليلـــة التـــي وردت فـــي 
هذا النص القصير، سوى 
مـــن شـــعارات وحوارات 

يومية غير وافية لرســـم الملامح 
الشـــخصية أو حتى العامة منها، كدليل 
يسمح لنمو الشـــخصيات تلقائياً وهي 

تتحصـــن بالمطعـــم التركـــي أو ســـاحة 
التحرير.

وحتى علاقـــة الحب التي ربطت بين 
”أحلام“ والراوي ســـتكون 
علاقة غير متنامية، أرادها 
الكاتـــب أن تكون شـــاهدة 
في زمـــن الانتفاضـــة كزمن 
اعتيادي،  غيـــر  اســـتثنائي 
حـــدود  فـــي  بقيـــت  لكنهـــا 
الرومانســـية العاديـــة التـــي 
تُكتـــب عادة في هكـــذا لقاءات 

سردية مفتوحة.
أن  وأجـــزم  بـــل  أعتقـــد 
الكاتـــب الـــذي لم تســـعفه لغة 
الأخيـــرة،  بمحصلتـــه  الواقـــع 
فإنـــه التجـــأ إلـــى تغريب النـــص وإلى 
خيـــال آخر بطريقة اســـتحضار الأرواح 

على  للاستدلال  الباراســـيكولوجي،  عبر 
أماكن المخطوفين أو قوات الميليشيات 
وتجمعاتهـــا، وهـــي حجـــة غيـــر كافية 
لتهريـــب النـــص مـــن واقع إلـــى خيال 
علمي غيـــر موفق كثيرا. وربما وراء ذلك 
هـــو العجز الســـردي في خيـــال الكتابة 
أمام واقع حي زاخـــر بالتجربة اليومية 

الفريدة.
وإذا كانـــت هـــذه إشـــكالية ســـردية 
أضـــرّت بالنـــص ـ فإن هناك إشـــكاليات 
شـــكلية أيضا، وأولهـــا أن ”الهبوط من 
ليســـت رواية بحســـب  المطعم التركي“ 
التصنيف النقدي، ولا هي نوفلا – رواية 
قصيرة، ولا هي قصة طويلة. فبحســـاب 
عـــدد الصفحـــات (76) بطريقـــة الطباعة 
التي فارقت بين الأســـطر بمســـاحة أكثر 
مـــن ســـنتمترين بيـــن كل ســـطر وآخر. 

وبواقـــع 11 أو 12 ســـطراً في كل صفحة 
سيتقلص هذا النص كثيراً ويصبح قصة 

قصيرة لا أكثر ولا أقل.
يلي ذلك زاوية القص المحصورة في 
مساحة نفســـية واحدة لم يتمكن الكاتب 
مـــن قراءتها بشـــكل جيد، مـــا أجبره أن 
يخلق معادلاً خياليا آخر هو ”استحضار 
الأرواح“ الـــذي لـــم يفلح هـــو أيضا بأن 
يخلق توازناً ســـردياً مقبولاً. ناهيك عن 
بعض الأخطـــاء الجوهرية في الســـياق 
الســـردي بما يخص برج المطعم التركي 
الذي ورد بأنه يتكون من 16 طابقا ولأكثر 
من مرة. في حين أنه يتكون من 14 طابقا.
ونذكر أن مشــــتاق عبدالهــــادي كاتب 
قصة قصيرة. صدرت له أكثر من مجموعة 
قصصية هي ”ولادات“ (1999) و”حربيات“ 

(2011) و”سيرة الـ… هذا“ (2014).

{الهبوط من المطعم التركي} رواية الانتفاضة العراقية

بناية ليس سهلا على من يصعدها النزول منها

محاولة لتهريب نص كتب على عجل من واقع إلى خيال
تبقى مســــــألة التســــــرع في كتابة أدب بفنية عالية حــــــول أحداث كبرى في 
الواقــــــع مثيرة للجدل، فبعــــــض الكتّاب نجحوا في ذلك بشــــــكل لافت لكن 

الأغلبية فشلت في مجاراة الواقع وتحويله إلى خيال بفنية عالية.

ق 
ّ
الكاتب يحاول أن يوث

جانبا من جوانب الانتفاضة 

في حراكها اليومي، متمثلا 

بالمطعم التركي كأيقونة 

حية

وارد بدر السالم
كاتب عراقي



 في الرابـــع من فبراير عـــام 1984 روى 
الكاتب الراحل صالح مرســـي كيف ظهرت 
قصته عن عميـــل المخابرات رأفت الهجان 
إلـــى الوجود. كان الكاتب قد قرر وقتها أن 
يتوقف عن كتابة هـــذا الصنف من الأدب، 
لولا لقاء جمعه صدفة بضابط أمن مصري 
ألح عليه أن يقرأ ملخصا لعملية أشـــرفت 

عليها المخابرات.
بعد تـــردد حمـــل الملف الـــذي يحوي 
تفاصيـــل العملية إلى منزلـــه، دخل غرفة 
النـــوم وشـــرع في القـــراءة. يومهـــا، كما 
يـــروي، لـــم يغمض لـــه جفن إلـــى أن أتم 
تقليـــب آخـــر صفحة فـــي الملـــف. نما في 
داخلـــه إعجاب وتقدير كبيران لشـــخصية 
رأفـــت الهجان، وقـــرر أن يلتقي محســـن 
ممتاز، أحد الضباط الذين جندوا الهجان 
للحصول على تفاصيل إضافية تســـاعده 

في كتابة الرواية.
رفض محســـن مده بمعلومـــات حول 
شـــخصية الهجان الحقيقيـــة، فتوجه إلى 
عبدالعزيز الطودي، المتخفي باســـم عزيز 
الجبالـــي، الذي روى له على مدى عشـــرة 
فصول، شغلت أكثر من 200 ورقة، تفاصيل 

ما حدث على مدى عشرين عاما.

شخصيات معقدة 

منذ ظهـــور قصة رفعـــت الجمال إلى 
الوجـــود 3 ينايـــر 1986، بـــدءا مـــن العدد 
رقـــم 3195 مـــن مجلـــة المصـــور المصرية، 
اســـتطاعت أن تجذب انتباه الملايين الذين 

تابعوها بشغف كبير.
شـــجع نجـــاح الرواية، التي نشـــرت 
على حلقـــات، الكاتب صالح مرســـي على 
تحويلها إلى سيناريو مسلسل تلفزيوني، 
ســـيطر في ما بعد على العقول، ليس فقط 

في مصر، بل في العالم العربي أيضا.
وأثارت حلقات المسلســـل جدلا طويلا، 
لم يعد الأمر مجـــرد متابعة لقصة خيالية 
في أدب الجاسوسية، وتسابقت الصحف 
في ما بينها لنشـــر معلومات جديدة حول 

الشخصية الحقيقية لرأفت الهجان.
مـــا من شـــك فـــي أن تاريـــخ محمود 
عبدالعزيـــز يحفـــل بالعديد مـــن الأعمال 
المميـــزة، التـــي أدى مـــن خلالهـــا أدوار 
شـــخصيات معقدة، من بينها دور الشيخ 
والابن والمهندس والطبيب، وأيضا ضابط 

المخابرات في فيلم ”إعدام ميت“.
الأعمـــال  كل  نصيـــب  النجـــاح  كان 
المذكـــورة، إلا أن نجـــاح مسلســـل رأفـــت 
الهجان، الذي جسد فيه دور عميل مصرى 
يعمـــل لصالح بـــلاده مخترقـــا الأراضى 

الإسرائيلية، فاق جميع أعماله.
جســـد محمود في المسلسل دور ليفي 
كوهين، وديفيد شـــارلي سمحون، صاحب 
شـــركة ســـياحية، اســـتطاع التغلغـــل في 
رســـائله  وتعتبر  الإســـرائيلي.  المجتمـــع 
المشـــفرة التـــي دأب على إرســـالها لجهاز 
المخابرات المصرية كنـــزا من المعلومات لا 
يقدر بثمـــن، خاصة في وقت لـــم تكن فيه 
وســـائل التواصل منتشـــرة، حيـــث تدور 
الأحداث في الفترة ما بين 1955 وإلى 1971.

قبـــل التوغل في عالم رأفـــت الهجان، 
لا بـــد أن نتحدث عن محمـــود عبدالعزيز، 

خشـــبة  غـــزا  الـــذي  النحـــل  مربـــي 
المســـرح متفوقـــا علـــى الجميـــع.

ولـــد محمـــود فـــي حـــي 

الورديـــان، غرب الإســـكندرية، مـــن عائلة 
تنتمي إلى أسرة متوسطة، وتلقى تعليمه 
فـــي مـــدارس الحـــي، وتابـــع التحصيل 
جامعـــة  الزراعـــة  كليـــة  فـــي  الجامعـــي 
الإســـكندرية، حيث مارس هواية التمثيل 

مع فريق المسرح بكلية الزراعة.
درجـــة  علـــى  محمـــود  حصـــل 
البكالوريـــوس، ثم درجة الماجســـتير في 
تربيـــة النحـــل. وبـــدلا مـــن التوجـــه إلى 
تلـــك المهنة، اختـــار أن يبدأ مســـيرة فنية 
مـــن خلال مسلســـل ”الدوامة“ فـــي بداية 
الســـبعينات، حيـــث اختـــاره المخرج نور 
الدمرداش ليؤدي دورا في المسلســـل إلى 

جانب محمود ياسين ونيللي.
أما مســـيرته الســـينمائية فبدأت من 
خـــلال فيلم ”الحفيد“ عام 1974، ليتســـلق 
ســـلم النجاح بســـرعة أوصلته خلال عام 
واحد إلى دور البطولة في فيلم ”حتى آخر 

العمر“.
وبعد ســـت سنوات أصبح في رصيده 
25 فيلمـــا ســـينمائيا، قدم خلالهـــا أدوارا 
رومانسية وأدوار مغامرات، ليدخل بعدها 
مرحلة اتسمت بتأدية الأدوار المعقدة بدءا 
مـــن العـــام 1982، حيث قدم فيلـــم ”العار“ 

الذي رسخ نجوميته.
تنوعـــت أدوار محمـــود بعـــد نجـــاح 
فيلمـــه الأخير، فقدم دور الأب في ”العذراء 
والشـــعر الأبيض“، وفي فيلـــم ”تزوير في 
أوراق رســـمية“، ثم دور عميل للمخابرات 
المصرية وجاسوس في فيلم ”إعدام ميت“، 
وتوالت الشخصيات في فيلم ”الصعاليك“ 
الـــذي حظـــي بنجـــاح  وفيلـــم ”الكيـــف“ 

جماهيري كبير.
قدم محمـــود عبدالعزيز للســـينما 84 
فيلما، قام فيها بدور البطولة، بينما أخرج 
فيلما واحدا هو ”البنت الحلوة الكذابة“.

بلـــغ أداء محمـــود عبدالعزيـــز درجة 
وصفها النقاد بالإعجـــاز في فيلم ”الكيت 
مـــن إنتـــاج عـــام 1991. والفيلم من  كات“ 
إخـــراج وســـيناريو داود عبدالســـيد، من 
وحـــي روايـــة ”مالـــك الحزيـــن“ للروائي 
إبراهيـــم أصـــلان. ويحتل الفيلـــم المركز 
الرابـــع والعشـــرين في قائمـــة أفضل مئة 
فيلـــم مصـــري حســـب اســـتفتاء النقاد. 
يروي الفيلم قصة شيخ فقد بصره وعمله 
وزوجتـــه، إلا أنه لم يفقد الأمل ولم يســـلم 

بأنه أعمى. 
رصيد مذهل يحسده عليه كل زملائه، 
فماذا بانتظار محمود بعد كل هذا النجاح؟

لن نســـتغرب إذا ذكر اســـم مسلســـل 
”رأفت الهجان“ أمام أحدهم، أن يقول دون 
تفكير إنه شـــاهد المسلســـل أكثر من عشر 

مرات. حدث ذلك مع الكثير.
ما هو الشـــيء المميز الـــذي صنع من 
”رأفت الهجان“ عمـــلا لا يموت؟ إلى جانب 
الأداء الذي تفوق فيـــه محمود عبدالعزيز 
علـــى نفســـه، تأتـــي القصة التـــي أعادت 
للعرب إحساســـهم بالكرامة، هذا هو بطل 
من لحم ودم يســـتطيع أن يقهر عدوا طالما 

ظنوا أنه لا يقهر.

حقيقة وخيال 

ألهبـــت القصة مخيلة أجيال متعاقبة، 
ورممـــت الثقـــة فـــي أجهـــزة المخابـــرات 
والأمـــن، وتحول رأفت الهجان إلى ملحمة 
وطنية، أثرت الشـــعور الوطنـــي، وعززت 
الكرامة الوطنية. أصبـــح بإمكان الجميع 
أن يتحـــدث عـــن بطولات وطنية، ويشـــيد 
بالممثلين المصريين الذين اســـتطاعوا نقل 

تلك البطولات للمشاهد العربي.
وبقدر ما أثار ذلك من حماسة الشارع 
العربـــي، إلى درجة أصبـــح فيها التفريق 
بـــين بطـــل المسلســـل والبطل فـــي العالم 
الواقعي أمـــرا صعبا، أثـــار أيضا غضب 
الإســـرائيليين، الذين سارعوا للادعاء بأن 
رأفـــت الهجان عميل مـــزدوج عمل لصالح 

المخابرات الإسرائيلية.
قدم مسلســـل رأفت الهجـــان في ثلاثة 
أجـــزاء، أخرجها يحيـــى العلمي، تتحدث 
عن ســـيرة العميل المصري رفعت الجمال، 
الذي تم زرعه داخل المجتمع الإســـرائيلي 
المخملـــي لصالـــح المخابـــرات المصريـــة. 
وتؤكد الروايات وجود الشخصية 
البطـــل  إن  بـــل  الحقيقيـــة، 
الحقيقي رفعت الجمال تحدث 
فـــي بعـــض منها عـــن عمله 
داخل إســـرائيل لمدة 17 عاما، 

خدم فيها مصر والمصريين.
ســـليمان  علـــي  رفعـــت 
الاســـم  هو  هذا  الجمال، 
لصاحـــب  الحقيقـــي 
الذي  الحركي  الاسم 

عرفـــه المصريون والعالـــم برأفت الهجان. 
العميـــل الـــذي حيّـــر العالم بعـــد وفاته، 
وكشـــف عن قصته في عمليـــة مخابراتية 
مصريـــة لا تـــزال محفـــورة فـــي وجـــدان 

المصريين والعرب.
ولـــد الجمال فـــي 1 يوليو عـــام 1927، 
وتوفـــي فـــي 30 يناير 1982 عـــن 55 عاما، 
أي أن ذكرى وفاته الســـابعة والثلاثين مر 

عليها أقل من أسبوع.
دخـــل الجمـــال إســـرائيل بتكليف من 
المخابرات المصرية، فـــي إطار خطة أعدت 
في يونيـــو عـــام 1956، وتمكن مـــن إقامة 
مصالـــح تجارية واســـعة وناجحة في تل 
أبيب، بـــل وأصبح شـــخصية بـــارزة في 

المجتمع المخملي الإسرائيلي.
تمكن الجمال من مــــد جهاز المخابرات 
المصري بمعلومات قيمة، وعمل تحت ستار 
شركة سياحية داخل إسرائيل، زود خلالها 
بلاده بمعلومات خطيرة. يقال إن من بينها 
موعد حرب يونيو 1967، وكان له دور فعال 
في الإعداد لحرب أكتوبر عام 1973، بعد أن 

زود مصر بتفاصيل عن خط برليف.
تســـريب تلـــك المعلومـــات كان كافيـــا 
ليحدث هزة عميقة لأسطورة تألق الموساد، 
وصعوبة اختراقه، وينصب من ”الجمال“ 

بطلا قوميا في مصر.
لم تصمت إســـرائيل أمام تلـــك الهزة 
التـــي طالت ســـمعة الموســـاد، وكان الرد 
الرســـمي بداية ”إن هـــذه المعلومات التي 
أعلنـــت عنها المخابـــرات المصرية، ما هي 
إلا نسج خيال ورواية بالغة التعقيد، على 
المصريـــين أن يفخـــروا بنجاحهم في خلق 

هذه الرواية“.
الصحافـــة  ضغـــوط  وتحـــت  لكـــن، 
الموســـاد  رئيـــس  صـــرح  الإســـرائيلية، 
الأسبق إيســـر هاريل ”إن السلطات كانت 
تشـــعر باختراق قوي في قمة جهاز الأمن 
الإسرائيلي ولكننا لم نشك مطلقا في جاك 

بيتون“ وهو الاسم الإسرائيلي للهجان.
حاولـــت الصحافـــة الإســـرائيلية منذ 
عـــام 1988 التوصـــل إلى حقيقـــة الهجان، 
أو بيتـــون، أو الجمـــال، فقامـــت صحيفة 
”جيروزليم بوســـت“ بنشـــر خبر تؤكد فيه 

أن جـــاك بيتون أو رفعـــت الجمال يهودي 
مصـــري من مواليـــد المنصورة عـــام 1919 
وصل إلى إسرائيل عام 1955 وغادرها 

للمرة الأخيرة عام 1973.
اســـتطاع الجمـــال أن ينشـــئ 
علاقـــات صداقـــة مـــع العديـــد من 
القيادات في إسرائيل، منها جولدا 
مائيـــر رئيســـة الـــوزراء الســـابقة 

وموشي ديان وزير الدفاع.
وبعد ســـنوات أصدر صحافيان 
بعنـــوان  كتابـــا  إســـرائيليان 
”الجواسيس“ قالا فيه ”إن العديد من 
التفاصيل التي نشـــرت في مصر عن 
شـــخصية الهجان صحيحة ودقيقة، 
لكن مـــا ينقصهـــا هـــو الحديث عن 
الجانب الآخر في شخصيته، ألا وهو 

خدمته لإسرائيل“.

بعـــد وفاة الجمـــال بخمس ســـنوات، 
كشـــفت المخابرات المصرية القليل جدا عن 
تفاصيـــل هـــذا الرجل الغامـــض وتاريخه 
ودوره في العمل لحسابها داخل إسرائيل. 
ومنـــذ ذلـــك الحـــين وحتـــى الآن تخـــرج 
الروايـــات من داخـــل إســـرائيل زاعمة أن 

الجمال كان عميلا مزدوجا.
اللـــواء محمـــد رشـــاد، وكيـــل جهاز 
المخابرات المصرية الســـابق، وأحد الذين 
تعاملوا مع الملف 313 الشهير بملف رأفت 
الهجان، أكد أن لا أساس للخزعبلات التي 
تروجها إســـرائيل، بهدف تأكيد قوة جهاز 
مخابراتهـــا، وأن رفعت الجمال كان عميلا 
مصريا 100 بالمئـــة، وقد تم تأهيله للإقامة 
والاندمـــاج داخل إســـرائيل بمعرفة جهاز 
المخابـــرات المصرية، في ملحمـــة بطولية 

مخابراتية.
تم اكتشـــاف رفعـــت مـــن قبـــل ضابط 
الشـــرطة أحمد رشـــدي الذي أصبح وزيرا 
للداخلية المصرية في أوائـــل الثمانينات، 
وقدمه للواء عبدالمحســـن فائق، أحد قادة 
المخابـــرات فـــي ذلـــك الوقت، والـــذي قدم 
دوره في المسلســـل الفنان يوسف شعبان 
باســـم محســـن ممتاز، وتم تأهيله للمهمة 
بالتعاون مع اللواء حسن بلبل، الذي أدى 
دوره في المسلسل الفنان مصطفى متولي، 
واللـــواء عبدالعزيز الطودي، الشـــهير في 
المسلسل باســـم ”عزيز الجبالي“، ثم تابع 
عمله داخل إســـرائيل اللواء محمد نسيم، 
الذي أدى دوره في المسلســـل الفنان نبيل 

الحلفاوي.
وأكـــد اللـــواء رشـــاد أن عمليـــة زرع 
الهجان كانت من أصعب وأنجح العمليات 
فـــي تاريـــخ جهـــاز المخابـــرات المصرية، 
وظـــل يقيم في إســـرائيل منـــذ العام 1955 
لعدة ســـنوات قبل أن يقـــدم أي معلومات 
للمخابـــرات، وكان ذلـــك بأمـــر من ضباط 
الجهاز، الذين كانوا يريدون تثبيته وزرعه 
بنجاح ودمجه داخل المجتمع الإســـرائيلي 

من دون أن يكتشف أمره.

بعـــد انتصار مصر على إســـرائيل في 
حـــرب أكتوبر، قـــرر الهجان وضـــع نهاية 
وصفهـــا بالعظيمـــة لمهمتـــه، ورحـــل إلى 
ألمانيا، حيث حصل على الجنسية الألمانية.

يقول الهجان: ســـرني أن تخلصت من 
جواز ســـفري الإســـرائيلي، ففـــي النهاية 
كنـــت دائما مصريا، بـــل كان الزعم بأنني 
فـــي  يجرحنـــي  يهـــودي  أو  إســـرائيلي 
داخلـــي، ولكـــن كان الواجـــب يقتضي أن 
أنجز مهمتي، وقـــد أديتها على خير وجه، 
وأســـتطيع أن أقول بشـــكل مـــا إنني كنت 

فخورا بنفسي.
لقـــد عشـــت داخـــل عرين الأســـد زمنا 
طويلا وأعـــرف حيلهم، لقد ســـددت ديني 
إلى مصر ثلاثة أضعاف، وسوف أتصرف 

على مسؤوليتي مثلما اعتدت دائما.
لـــم يخـــدع رفعـــت الجمـــال، أو رأفت 
الهجان، إســـرائيل وحدها، بـــل ”الكذبة“ 
التـــي اضطـــر أن يعيشـــها كـ“جاســـوس 
أو“بطـــل قومي  مصـــري فـــي إســـرائيل“ 
مصري فـــي إســـرائيل“، جعلـــت زوجته، 
فالتراود بيتون تعيـــش في الخدعة ذاتها 

لـ19عاما.
في تمام الســـاعة الثانية عشـــرة و30 
دقيقة مـــن يوم 30 يناير عـــام 1982، توفي 
رفعت علي ســـليمان الجمال، رجل الأعمال 
المصـــري، في منزلـــه بألمانيـــا بعد صراع 
مع مـــرض الســـرطان، لتدفن معـــه أخطر 
الأســـرار في تاريخ الحـــروب والمواجهات 
الاستخباراتية، تاركا وراءه رسالة موجهة 

إلى المرأة الوحيدة التي أحب:
حبيبتي فالتراود.. عندما تقرئين هذه 
الكلمات، يكون قد مضـــى وقت طويل منذ 
أن تركتكـــم. ربما تكونـــين الآن قادرة على 
قبـــول الحقيقـــة. أعرف قســـوة الألم الذي 
تشـــعرين بـــه، ولكن لـــن تدركي مـــا كنت 
أعانيـــه من عذاب، بســـبب كذبة اضطررت 
أن أعيشها. أرجوك لا تستبقي الحكم علي، 
فأنت تعلمين أنني لم أحب أحدا أبدا أكثر 

منك.
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السنة 42 العدد 11576 أدوار لا تموت
نسي العالم رفعت الجمال وبقي رأفت الهجان حيا

محمود عبدالعزيز مربي النحل الذي غزا خشبة المسرح واخترق إسرائيل

محمود عبدالعزيز نعته أجهزة المخابرات المصرية

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

توقف مفاجئ يشــــــمل حياة الناس في الشــــــرق الأوسط وشــــــمال أفريقيا، 
على اختلاف طبقاتهم وأعمارهم وعقائدهم، يحدث ذلك مرة في كل شــــــهر، 
ودائما في العاشرة مساء. تتوقف حركة المرور في شوارع القاهرة، وتحبس 
الأنفاس في مقاهي الدار البيضاء. وفي بغداد يترك التجار تجارتهم، وتفرغ 
الشوارع من المارة. كل الآذان تتركز على إذاعة القاهرة في انتظار أم كلثوم. 
هذا المشــــــهد يتكرر بشكل مشابه عندما كان الزعيم المصري الراحل جمال 

عبدالناصــــــر يلقي خطابا ينقل عبر الإذاعــــــة. الحالة الثالثة، التي تفرغ فيها 
شــــــوارع القاهرة، تحدث عندما يبث مسلسل ”رأفت الهجان“ عبر التلفزيون 

المصري.
ــــــين للفنان الراحل محمود  لم يكن نعــــــي المخابرات المصرية صباح الإثن
عبدالعزيز، الذي وافته المنية مســــــاء الأحــــــد 12 نوفمبر عام 2016، عن عمر 
ــــــوف. الذين تصفحوا جريدة الأهرام الرســــــمية  ناهــــــز 70 عاما، بالأمر المأل

ــــــه ”المخابرات العامة  صباح الإثنين وجــــــدوا نعيا بالحروف الكبيرة، جاء في
تنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان الكبير محمود عبدالعزيز، الذي أثرى 

بفنه العديد من الإبداعات“.
لم يكن أمرا معتادا أن تنعى أجهزة الأمن والمخابرات الفنانين والمبدعين، 
فلماذا تختار محمود عبدالعزيز دون الآخرين تقدم العزاء للمصريين بوفاته، 

مخالفة بذلك كل الأعراف والتقاليد؟

أعاد مسلسل رأفت الهجان 

للعرب إحساسهم بالكرامة، 

هذا هو بطل من لحم ودم 

يستطيع أن يقهر عدوا 

طالما ظنوا أنه لا يقهر
ي ع

المشـــفرة التـــي دأب على إرســـالها لجهاز
المخابرات المصرية كنـــزا من المعلومات لا
وقت لـــم تكن فيه يقدر بثمـــن، خاصة في
وســـائل التواصل منتشـــرة، حيـــث تدور
1 وإلى 1971. 5الأحداث في الفترة ما بين 1955
قبـــل التوغل في عالم رأفـــت الهجان،
لا بـــد أن نتحدث عن محمـــود عبدالعزيز،
خشـــبة غـــزا  الـــذي  النحـــل  مربـــي 

المســـرح متفوقـــا علـــى الجميـــع.
ولـــد محمـــود فـــي حـــي 

ي
وتؤكد الروايات وجود الشخصية
البطـــل إن  بـــل  الحقيقيـــة، 
الحقيقي رفعت الجمال تحدث
فـــي بعـــض منها عـــن عمله
عاما، 17 داخل إســـرائيل لمدة

خدم فيها مصر والمصريين.
ســـليمان علـــي  رفعـــت 
الاســـم هو  هذا  الجمال، 
لصاحـــب الحقيقـــي 
الذي الحركي  الاسم 

الإســـرائيل
الأسبق إيس
تشـــعر باخ
الإسرائيلي
وه بيتون“
حاولـــ
1988 8عـــام
أو بيتـــون
”جيروزليم

أن جـــاك ب
مصـــري م
وصل
للم

علا
القي
مائي
وموش
و
إســـر
”الجو
التفاص
شـــخ
لكن م
الجان
خدمته

طالما ظنوا أنه لا يقهر

ألهب مسلسل رأفت الهجان مخيلة أجيال متعاقبة



 مدريــد – يعتــــرف بروفيســــور الذكاء 
الاصطناعــــي بجامعــــة بابلــــو خيربــــاس 
لوكالة الأنبــــاء الألمانية بــــأن ”الفجوة لا 
تزال شاســــعة. يعيش دارسو الإنسانيات 
بمعزل عن التكنولوجيا، والعكس صحيح 
بالنســــبة لدارســــي التكنولوجيا الرقمية. 
أحاول منذ ســــنوات مد الجسور بينهما، 

وأقر بأن المهمة ليست سهلة“.
خيربــــاس  أن  إلــــى  الإشــــارة  تجــــدر 
بروفيسور متخصص في علوم الكمبيوتر، 
وعاشــــق للأدب منذ شــــبابه، ويطلق عليه 
”أبوالروبوت الشاعر“، بسبب برامجه عن 
كمبوتــــرات تقرض الشــــعر. تضم مكتبته 
مختــــارات مــــن شــــعر الهايكــــو الياباني 
وكتيبــــات برمجة، مختارات من الحكايات 
الشعبية الروســــية، وبالتأكيد نسخة من 
رواية ثربانتس الشهيرة ”دون كيخوتي“.

للعمــــل  نموذجــــا  خيربــــاس  يعتبــــر 
الأكاديمــــي الهجين الذي يقوم به أكثر من 
عشــــرة أســــاتذة وبعض طلاب الدكتوراه 
NIL (التفاعــــل  الأبحــــاث  مجموعــــة  فــــي 
الطبيعي القائم على اللغة)، تحت إشرافه، 
ويركز على المشــــاريع التــــي تربط الذكاء 
والنماذج  واللغويــــات   (AI) الاصطناعــــي

السردية أو الشعرية.
البالغ  الإســــباني  البروفيسور  يشرح 
مــــن العمر 51 عاما بشــــكل فنتازي أشــــبه 
بالخيــــال الشــــعبي كيــــف تســــتطيع آلة 
كتابــــة القيام بإبداع يرقى لخيال البشــــر، 
ويقــــول ”نحن بصدد نماذج. وكلما أضفنا 
إليها المزيد من الخصائص، كلما تضاءل 
الشــــعور بالفرق وأن المحصلة من إبداع 
آلــــة“. ويضيــــف ”الفكرة ليســــت في قيام 
الــــذكاء الاصطناعي بكتابة كل شــــيء، بل 
في إمكانية اســــتخدام كل جزئية كوسيلة 
منفصلــــة، أشــــبه بنوع من الفوتوشــــوب 

ولكن بالنسبة للنصوص المكتوبة“.
من جانبها توضــــح إيلينا جونثاليث 
بلانكــــو مؤسســــة معمــــل الابتــــكار فــــي 
 (UNED) الإنســــانيات الرقميــــة بجامعــــة
للدراســــة عن بعد لـوكالة الأنباء الألمانية 

أن هنــــاك العديــــد من عوامــــل ومحاولات 
والخوارزميــــات  الآداب  بيــــن  التقــــارب 
تتجمع فــــي إطار ما يعرف بالإنســــانيات 
الرقميــــة، وهو مجــــال أكاديمــــي آخذ في 
الاتساع والانتشار وأصبح مفهوما يضم 

العديد من فروع الدراسة والمعرفة.
تقدم البروفيســــورة الإســــبانية التي 
أصبحــــت مرجعية دولية فــــي هذا الحقل 
المعرفــــي، عــــددا لا حصر له مــــن الأمثلة 
التــــي تتجــــاوز بكثيــــر مجرد اســــتخدام 
التكنولوجيــــا كوســــيلة لإنجــــاز العمــــل 
اللغــــوي أو إعــــداد قواعــــد البيانــــات أو 
التحــــول الرقمــــي للتــــراث الثقافي ضمن 
العديــــد مــــن القضايــــا المحــــدودة داخل 
الفضــــاء  فــــي  الإنســــانية  الدراســــات 

الأكاديمي.
وقالت ”تنــــدرج أمور مثل جعل الآلات 
تتحدث، وتســــتوعب، وقادرة على معالجة 
كميات ضخمة من النصوص، دون الحاجة 
لقراءتها واستخلاص المعلومات أو تقييم 
المشــــاعر داخل مجموعة مــــن التعليقات، 
وغيرها تحت مسمى الإنسانيات الرقمية. 
لذلك فإنه من الأهمية بمكان تطبيقها على 

كل مجالات الذكاء الاصطناعي“.
يشــــار إلى أن جونثاليث بلانكو بدأت 
مســــارها الأكاديمــــي كدارســــة للغويات، 
وتمكنت من خــــلال الإنســــانيات الرقمية 
مــــن دخول عالــــم الأعمال، وتعمــــل حاليا 
مديرة عامة لشــــركة ”كفرواليــــت أوروبا“ 
للتأميــــن، وهــــو مــــا أهلها لتحتــــل مكانة 
متقدمــــة في تصنيــــف ”100 ســــيدة رائدة 
ضمن  في مجــــال الأعمــــال في إســــبانيا“ 
توضــــح ذلــــك  ومــــع  أخــــرى.  إنجــــازات 

أن هناك سلســــلة من العقبــــات المختلفة 
البطــــيء التقــــارب  هــــذا  تقــــدم  تعيــــق 

الإنســــانيات  بيــــن  الثمــــن  وباهــــظ 
والتكنولوجيا.

يبــــرز بيــــن هــــذه المعيقــــات نظــــام 
الجامعات الإسبانية نفسه، والذي تصفه 
بأنه شديد الجمود وأن أساتذته معظمهم 
من كبار الســــن ومن ثــــم لا يرحبون كثيرا 
بالعالــــم الرقمــــي. هناك أيضا مــــا تطلق 
عليــــه ”الرهاب الرقمــــي“ أو التكنوفوبيا، 
موضحة، ”هناك الكثير من الأساطير، كثير 
من المخــــاوف، والرفض للتكنولوجيا، ما 
زالــــت تتركــــز فــــي أن الروبوتات ســــوف 
تســــيطر علــــى العالم وســــوف تتحكم في 

مصائرنا وتحتل وظائفنا“.
تقول البروفيسورة إن إسبانيا دخلت 
مجال الإنسانيات الرقمية متأخرة مقارنة 
بدول مثل إنجلترا، أو ألمانيا أو فرنســــا، 

ولهذا ما تزال مهمشــــة بالنســــبة لدوائر 
تمويل أنشــــطة هذا المجال على الصعيد 
الأوروبي. إلا أن إسهام جونثاليث بلانكو 
نجــــح في كســــر هــــذا الحاجــــز وأصبح 
مركزها على ســــبيل المثــــال يحظى بدعم 
الممول من قبل  مشروع الـ“بوســــت داتا“ 

الاتحاد الأوروبي، وهو محاولة للتواصل 
بين أنظمة تحليل البيانات المختلفة على 
مســــتوى أوروبــــا لتحليل أســــاليب نظم 

الشعر رقميا في مختلف دول القارة.
وتتحــــدث جونثاليــــث بلانكــــو، وهي 
أم لأربعة أبناء، عــــن عقبات أخرى تواجه 

النســــاء في عالم التكنولوجيا حيث تقول 
”نحــــن أقليــــة“، مضيفــــة ”هنــــاك مســــألة 
التأهيــــل والتحفيز للفتيــــات منذ الصغر، 
والتــــي تراجعت بشــــكل كبير فــــي مجال 
أعمــــال مثل التي أنا بهــــا الآن. المعيقات 
تتنــــوع بين التقاليد والشــــروط المجحفة 

ومواعيــــد العمل وغيرها“. وتختتم قولها 
”أصبحنــــا نــــرى يوميــــا وبشــــكل متكرر 
المزيد من البراهين على الصعوبات التي 
تواجه قصة الحب بين عالمي الإنسانيات 
والتكنولوجيــــا، ولكنها مســــألة ضرورية 

وحيوية“.
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برامج كمبيوترات تقرض الشعر: 

محاولة لمد الجسور بين الإنسانيات والعالم الرقمي
الإنسانيات الرقمية مقاربة لتجاوز الفجوة بين التكنولوجيا والدراسات الإنسانية

يكافح خبراء في العديد من مراكز التعليم والتأهيل بإسبانيا لتجاوز الفجوة 
التي تزداد اتســــــاعا بمرور الوقت، بين المناهج التي تدرسها كليات اللغات 
والدراسات الإنسانية وكليات التكنولوجيا الرقمية وذلك بهدف الإسهام في 

تحقيق التقارب يين التكنولوجيا والدراسات الإنسانية.

الإنسانيات الرقمية مجال آخذ في الاتساع

عقبات تعيق التقارب محاولة لتقليص الفجوة

إعصـــار  ضـــرب  عندمـــا   – كينيــا    
”ساندي“ المدمر نيويورك في أكتوبر من 
عام 2012، وأدى إلى مقتل 53 شـــخصا، 
شـــعرت ســـارة كاميرون صنـــدي، وهي 
فنانـــة اســـتعراضية ومديـــرة مســـرح 
تســـتقر فـــي نيويورك، أن هنـــاك حاجة 
ملحـــة إلى القيام بشـــيء مـــن أجل رفع 
الوعـــي بتغير المناخ وارتفاع منســـوب 

مياه البحر.
وتقول الفنانـــة البالغة من العمر42 
عاما في حديث لوكالـــة الأنباء الألمانية 
”عندما رأيت فقدان الأرواح والخســـائر 
التي حدثـــت للممتلكات فـــي نيويورك، 
وهـــي مدينة يراهـــا الجميـــع مرتفعة، 
جعلني ذلـــك أفكر في ما يحـــدث عندما 
يضرب إعصار مناطق في دول نامية أو 

أخرى متخلفة“.
وقـــد أعطـــى ذلـــك لصنـــدي فكـــرة 
اســـتعراضها التالي، وهـــو ”36.5 أداء 

محدد المدة في البحر“.
وتقـــف صندي أثنـــاء عروضها، في 
المحيـــط، خـــلال دورة مد وجـــزر كاملة، 
تستمر لفترة تتراوح بين 12 و13 ساعة. 
ويرتفـــع الماء مـــن قدميها حتـــى ذقنها، 

ويهبط إلى قدميها مرة أخرى.
وتتســـلح صنـــدي التـــي قدمت أول 
بولاية  عرض لها فـــي ”بيس هاربـــور“ 
مـــين الأميركية في 15 أغســـطس 2013، 
بتبرعات بسيطة تتلقاها من أصدقائها 

وأفـــراد عائلتهـــا، بالإضافة إلـــى زيها 
لجميـــع العروض والذي لا يتم غســـله، 

ويشمل سترة حمراء.
وقدمـــت صنـــدي منذ ذلـــك الحين، 
عروضـــا في القـــارات الخمس، في دول 

والولايـــات  وهولنـــدا  البرازيـــل  مثـــل 
المتحدة والمكسيك وبنغلاديش ومؤخرا 

في كينيا.
وقـــد اختـــارت صنـــدي مـــن أجـــل 
عرضها في كينيـــا، مكانا يقع على بعد 

63 كيلومتـــرا جنـــوب مومباســـا. وفي 
التاســـع من نوفمبر، وقفـــت في المحيط 
الهندي من الســـاعة الثامنة و10 دقائق 
صباحـــا حتـــى الســـاعة 08 و16 دقيقة 
مســـاء، في عرض تم نقله فـــي بث حي 
على الصفحة الخاصة بمشـــروعها على 

موقع ”إنستغرام“.
وعـــادة ما يقـــوم فنانـــون محليون 
وســـكان آخـــرون بالانضمـــام لعروض 
صنـــدي التي تتحـــول في وقـــت لاحق 
إلى مقاطع فيديـــو يتم عرضها في مدن 
ومؤسســـات مختلفة حـــول العالم. وقد 
تم عرض الفيديو الخاص بأداء صندي 
بكينيـــا فى عرضـــه الأول، فـــي متحف 
”فورت جيسوس“ الشهير في مومباسا.

وتقـــر صنـــدي بأنـــه مـــن الممكن أن 
يكون الوقوف فـــي الماء لمثل هذه الفترة 
الطويلة غير مريـــح. وتكتب على موقع 
المشـــروع الخـــاص بها علـــى الإنترنت 
”يكـــون المـــاء متعاونـــا معـــي، وتعتبر 

المخاطر حقيقية“.
وتعتقـــد صندي أن الفنانين لهم دور 
مهم في مســـاعدة النـــاس على فهم آثار 

تغير المناخ.
وتقول ”هناك شـــيء أقوم به كفنانة، 
وهـــو أنني أتيح مســـاحة للآخرين لكي 
يقومـــوا بإجـــراء محادثة. لذلـــك، فأنا 
أخلـــق تلك الصورة التـــي تجعل الناس 
يتســـاءلون ماذا تفعـــل هـــذه الفنانة؟، 

ولمـــاذا تفعـــل ذلـــك؟، وفـــي أثنـــاء تلك 
المحادثة، يتحدث الناس وينمو الوعي“.
المختلفـــة  الـــدول  وتســـتخدم 
إطـــار  فـــي  متعـــددة،  اســـتراتيجيات 
محاولتهـــا وقـــف انبعاثـــات الغـــازات 
بالتزاماتها  والوفـــاء  لديهـــا،  الدفيئـــة 
فـــي ما يتعلـــق باتفاق باريـــس للمناخ. 
ولكـــن يقـــول العلمـــاء مـــن جانبهم، إن 
منســـوب المياه في البحار سيستمر في 
الارتفاع لفترة طويلة بعد أن تفي الدول 
بالتزاماتها تجاه اتفـــاق باريس، وبعد 

استقرار ارتفاع درجات الحرارة.
وبحســـب تقرير صادر عـــن جامعة 
ولاية أوريغون في نوفمبر من عام 2019، 
فإن منســـوب مياه البحار سوف يستمر 
فـــي الارتفاع، لأن ثاني أكســـيد الكربون 
المنبعـــث بالفعل ســـيظل في الجو لآلاف 

السنين.
”المحيطـــات  إن  التقريـــر  ويقـــول 
والأنهار الجليدية والصفائح الجليدية، 
تعتبر المســـاهم الرئيســـي فـــي ارتفاع 
مستوى مياه البحر؛ حيث يستجيب كل 
منهـــا لتغير المناخ علـــى نطاقات زمنية 
تتراوح بين عقود وآلاف الســـنين… كما 
أن ارتفاع منســـوب مياه البحر يشـــكل 
تهديدا كبيرا بالنســـبة للنظـــم البيئية 
الســـاحلية وســـبل عيش مئات الملايين 
من الناس حول العالم، الذين يعيشـــون 

ويعملون على طول السواحل“.

وفي دولـــة كينيـــا الســـاحلية، يتم 
بالفعل الإحســـاس بالآثـــار المترتبة عن 
ارتفاع منســـوب مياه البحار. وفي وقت 
سابق من العام الماضي، انتهت المتاحف 
الوطنيـــة في كينيا من بناء جدار بحري 
لحماية متحف ”فورت جيسوس“ المدرج 
علـــى قائمة اليونســـكو، والـــذي بدأت 

جدرانه تتآكل في المحيط.

ومـــن المقـــرر أن تكـــون نيوزيلنـــدا 
هـــي الوجهـــة التالية لمشـــروع صندي، 
فـــي فبراير ومارس من عـــام 2020، ومن 
المقـــررأن يتم الانتهاء من المشـــروع في 
وقـــت لاحـــق من العـــام نفســـه، بتقديم 

عرض أخير في مدينة نيويورك.
وســـيضم العرض النهائي المقرر في 
ســـبتمبر 2020، المئـــات من الأشـــخاص 
مـــن نيويورك ومن أنحـــاء العالم، حيث 
ســـيقفون جميعـــا فـــي الماء فـــي نفس

اليوم.

ر المناخ
ّ
سارة صندي فنانة تقف في الماء لمدة 13 ساعة لنشر الوعي بتغي

عادة ما يقوم فنانون 

محليون وسكان آخرون 

بالانضمام لعروض صندي 

التي تتحول في وقت لاحق 

إلى مقاطع فيديو 

التقارب بين الآداب 

والخوارزميات يتجمع في 

إطار ما يعرف بالإنسانيات 

الرقمية، وهو مجال 

أكاديمي آخذ في الاتساع

دور مهم في المساعدة على فهم آثار تغير المناخ



 واشــنطن - يتوقع الخبـــراء تصاعد 
النقـــاش الدائر حـــول الأخبـــار المزيفة 
مـــرة أخرى، مع الاســـتعداد للانتخابات 
الرئاســـية الأميركية المقررة في الســـنة 
الحاليـــة وأن يصبـــح الأمـــر موضـــوع 
الحوارات التي تجادل في كيفية انتشار 

النفوذ السياسي عبر الإنترنت.
العليـــا   المحكمـــة  رئيـــس  وأصـــدر 
الأميركية جون روبرتس، الذي ســـيكون 
شـــخصية محوريـــة فـــي مســـاعي عزل 
دونالد ترامب بترؤسه محاكمة الرئيس 
في مجلس الشيوخ، تحذيرا الثلاثاء من 
أخطـــار  المعلومـــات المضللـــة في عصر 

الإنترنت.
وكتـــب روبرتس في رســـالة عشـــية 
رأس الســـنة الميلاديـــة “فـــي عصرنـــا، 
التواصـــل  وســـائل  تســـتطيع  عندمـــا 
الاجتماعي نشر الإشـــاعات والمعلومات 
الخاطئـــة علـــى نطـــاق واســـع وعلـــى 
الفـــور، تصبح حاجـــة الجمهـــور لفهم 
حكومتنـــا والحماية التـــي توفرها أكثر 

أهمية“.
ولم يؤكّـــد روبرتس أن في رســـالته 
ينتقـــده  الـــذي  ترامـــب  إلـــى  إشـــارة 
معارضوه لتكراره معلومات مضللة من 
مصادر يديرها مروجو نظريات المؤامرة 

والعنصريون.
وفـــي الأســـابيع المقبلـــة ســـيصبح 
روبرتـــس ثالـــث رئيـــس قضـــاة  يرأس 
محاكمة رئيس أميركـــي في منصبه، اذ 
يتناول مجلس الشـــيوخ المســـاءلة التي 
أقرها مجلس النواب ضد ترامب الشهر 

الماضي.  
وقبل أكثر من ســـنة، أصدر روبرتس 
بيانـــا علنيـــا اعتبر ســـابقة ، انتقد فيه 
ترامـــب الـــذي زعـــم تحيـــز العديد من 
القضاة الفيدراليين. واعتبر في بيانه إن 
المحكمة لا تجمع ”قضاة أوباما أو قضاة 
ترامـــب أو قضـــاة بـــوش أو كلينتون“، 
بـــل تشـــمل ”مجموعـــة اســـتثنائية من 
القضـــاة المتفانين الذين يبذلون قصارى 
جهدهم لتحقيق العدل بين الذين يمثلون 
أمامهـــم. يجـــب أن نكون شـــاكرين لهذا 

القضاء المستقل“.
ورد ترامـــب الغاضـــب مـــن أوامـــر 
المحكمة التي منعت العديد من سياسات 
الهجـــرة التي أراد فرضهـــا في نوفمبر 
الماضي ، وكتب علـــى تويتر ”عذرا أيها 
المستشـــار جون روبرتس، لكـــن  لديكم 
بالفعـــل ’قضاة أوباما‘، ويحملون وجهة 
نظر مختلفة عن وجهة نظر المكلفين  أمن 
بلدنـــا. يرجـــى منكـــم درس الأرقام فهي 
مفزعة. نحن بحاجة إلى الحماية والأمن. 
وتجعل هذه القـــرارات بلادنا مكانا غير 
آمـــن! هـــذا الأمريعدّ خطيـــرا جدا وغير 
حكيـــم“! واســـتهدف رد ترامب القاضي 
جـــون تيجار الـــذي عرقل أمـــرا أصدره 

الرئيس بعدم منح اللجـــوء للمهاجرين 
الذيـــن يدخلـــون الولايـــات المتحدة  من 
المكســـيك بطريقة غير مشـــروعة. وكان 

أوباما عين تيجار.
ومع الاستعداد للانتخابات الرئاسية 
الأميركية المقررة اواخر الســـنة، يتوقع 
خبـــراء اتســـاع النقاش حـــول الأخبار 

المزيفة مرة أخرى.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت 
أنهـــا بصـــدد إطـــلاق مشـــروع لمحاربة 
الأخبار الكاذبة وحملات التشـــويه على 

شبكة الإنترنت.
والمشـــروع يهدف إلى ”صد هجمات 

التضليل المعلوماتي واسعة النطاق“.
”الأخبـــار  أن  الـــوزارة  واعتبـــرت 
ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي 

الكاذبة“ تهدد أمن الولايات المتحدة.
وأوضحت أن وكالة مشاريع البحوث 
المتقدمـــة، التابعة لـــوزارة الدفاع ترغب 
فـــي إعداد برمجيات يمكنها أن تكشـــف 
الأخبـــار الكاذبة وكذلـــك مقاطع الفيديو 
والصـــوت والصور المزيفة على شـــبكة 

الإنترنت.
وقالت إنـــه إذا نجح هذا النظام بعد 
أربع ســـنوات من التجارب، فقد تتوسع 

ومنع  للكشـــف عن ”المحتـــوى الخبيث“ 
الأخبار الكاذبة من استقطاب المجتمع.

ولكن، ماذا لو لم تكن الأخبار المزيفة 
المشكلة الجدية؟

يســـهل أن نعزي التحولات الأوســـع 
فـــي المشـــهد السياســـي إلـــى الأكاذيب 
المنتشـــرة عبر الإنترنت. وهذا يســـاعد 
فـــي فهـــم الحـــركات الأكثر اســـتقطابا 
والتي تكتســـب زخما واســـعا على  رغم 
الأدلـــة التي تنفي العديـــد من ادعاءاتها 

الرئيسية. 

ووجـــد العديـــد مـــن البحـــوث  أن 
الأخبار المضللة لا تثير مثل هذا التحيز، 
بل هو عامـــل متأصل تدعمه القدرة على 
العثور على آخرين يجتمعون في دعمهم  

للـــرأي  ذاتـــه عبـــر الإنترنت. وينتشـــر 
بعض الادعاءات الكاذبة عبر الجماعات 
السياسية المتطرفة ، بطريقة تضمن أنها 
لن تنتهك أي سياســـة تعتمدها وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي. ولأنها تؤدي إلى 
مثل هذه الاســـتجابة العاطفية، تنتشـــر 
هـــذه البيانـــات بســـرعة وتحشـــد دعم 
عناصر معينـــة من الطيف السياســـي. 
وأظهـــر العديد من البحـــوث دور إثارة 
المشاعر القوية مثل الفرح أو الخوف في 

تحقيق انتشار أوسع عبر الإنترنت.
الدنماركيـــان  الباحثـــان  وأطلـــق   
فينســـنت هندريكـــس وبيلـــي هينسِـــن 
على هـــذه العمليات الفكريـــة المحمومة 
المعلومات“،   ”عاصفة  اســـم  والمضطربة 
نظرا الـــى  الطابع المفاجـــئ والعاصف 
المعلومـــات  تدفـــق  بـــه  يتســـم  الـــذي 

الاجتماعية.
مفاده  اعتقـــادا  الباحثان  وعـــارض 
أن وجـــود الأخبـــار الزائفة على شـــبكة 
الإنترنـــت يعـــود إلـــى حماقـــة البشـــر 
وتصرفهـــم علـــى نحـــو غيـــر منطقـــي، 
وطرحـــا مـــن خـــلال الدراســـات التـــي 
أعداها تصورا بديلا مثيـــرا للاهتمام . 
فبـــدلا مـــن أن يقررا ،  بيـــأس مثلا، أننا 

نحيا فـــي حقبة قد نصفها بـأنها ”عصر 
ما بعد الحقيقة الـــذي تحكمه قوى غير 
عقلانيـــة“، ذهبا إلى القـــول في كتابهما 
الذي يحمل اســـم ”عواصف المعلومات“، 
إن كثيرا من المواقـــع أو الأمور المتصلة 
بالعالـــم الرقمـــي، من تلك الأكثـــر إثارة 
للانقســـامات والنزاعـــات، هـــي  نتـــاج 
لعمليـــات اتخاذ قرار جـــاءت على نحو 
عقلاني تماما من جانب الأطراف المعنية 
بها، وأن هذه المســـائل لم تنشـــأ بسبب 
الحماقة البشـــرية، بمقدار ما نبعت من 
طبيعـــة البيئـــات التي وُلِـــدّت فيها هذه 

المعلومات.
ووفقـــا لبحث آخـــر أعدّتـــه جامعة 
السوربون الفرنســـية عام 2016 ”تميزت 
مقالات صحيفـــة نيويـــورك تايمز التي 
 2015 عـــام  التعليقـــات  معظـــم  تلقـــت 
بتطرقها إلى مواضيع مشحونة عاطفيا، 

وغالبا ما تكون مثيرة للجدل“.
وبمـــرور الوقـــت، أدركت الوســـائل 
مفيـــد  الانقســـام  بـــث  أن  الإخباريـــة 
للأرباح،  مـــا جعل العالم يشـــهد زيادة 
في تحيز الصحافيين وفي نسبة الأخبار 
التي تتنـــاول قضايا معينـــة من جانب 

واحد.

ويتماشـــى مثـــل هـــذه النتائـــج مع 
لفيســـبوك  التنفيـــذي  المديـــر  إعـــلان 
الأخبـــار  تأثيـــر  زوكربيـــرغ،  مـــارك 
المزيفـــة المنشـــورة علـــى الموقـــع الـــذي 
أسســـه، في التصويـــت الرئاســـي عام  
دونالـــد  فـــوز  إلـــى  أدى  والـــذي   2016

ترامب .
ووجدت دراســـة أكاديمية أخرى أن 
بيانات تصفح الويب التي جمِعت خلال 
الانتخابـــات تشـــير إلى تلقـــي المواطن 
الأميركـــي بعـــض المعلومـــات الخاطئة 
على وســـائل التواصل الاجتماعي أثناء 

الحملة.
ورجحـــت بحـــوث أعدتهـــا جامعـــة 
ميشـــيغان وجامعـــة فيينـــا، أن تكـــون 
علاقات مســـتخدم فيســـبوك هـــي التي 
تقـــود وجهات نظـــره السياســـية، إذ لا 
يتابـــع معظم الناس النقاد السياســـيين 
أو المؤسســـات الإخبارية على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي مباشـــرة.  مـــع 
ذلك، تتلقـــى غالبية المســـتخدمين  هذه 
البيانـــات على المنصات التي ينشـــطون 
فيها. وأشار زوكربيرغ إلى أن الناخبين 
يتخـــذون قـــرارات بناء علـــى تجربتهم 

الحية. 
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من قال لا يوجد نموذج 
”الصحافي الديكور“ بين 

مراسلي البيت الأبيض؟ ذلك أمر غير 
صحيح.

بإمكان الصحافيين إدراج قائمة 
طويلة من هذا النوع من الصحافيين 

الذين عادة ما يكونون مراسلين 
ثابتين في مقرات الحكومات العربية 
وناقلي نشاط السياسيين، لكن مثل 

هذا النوع موجود أيضا بين مراسلي 
البيت الأبيض في أكثر بلدان العالم 

ديمقراطية التي تُقدر وتُعلي من شأن 
الصحافة.

من المفيد هنا وأنا أدافع عن 
فكرتي أن أعيد استعارة كلام 

المراسل السابق لصحيفة نيويورك 
تايمز راسل بيكر بقوله ”لا يوجد 

صحافيون يغطّون البيت الأبيض، 

بل يوجد صحافيون يغطيهم 
البيت الأبيض“. بينما أعرض 

لفكرة هاميلتون نولان أحد الكتاب 
الأميركيين في صحيفة الغارديان 

البريطانية، عندما يعرض نصيحته 
الثمينة للصحافيين من أجل ألا 

يكونوا ديكورا حكوميا.
الوظيفة الصحافية الأكثر شهرة 

هي أن تكون مراسلا في البيت 
الأبيض، لكنها هي الأسوأ أيضا في 
أحسن الأحوال، حسب وصف نولان 
الذي لا يرى أن الصحافي المخلص 

سيكسب الكثير من المال مقابل 
عمله، وأن أهم القصص التي يجتهد 

لنشرها ستنسى في غالب الأحوال 
مع الأيام وإن حققت انتشارا في 

حينها، لذلك عليه أن يكون مستعدا 
للإحباط واليأس الذي سينتابه لأنه 

ببساطة صحافي مخلص مع أن 
مجده اللاحق سيكون حب أناس لن 

يقابلهم أبدا، وليس مجرد ديكور 
حكومي تحت تسمية صحافي.

جوهر الصحافة هو القصة التي 
نصنعها، وكل ما عدى ذلك مجرد 

بريق زائف، وكلما أسرع الصحافيون 
إلى فهم هذه الفكرة كلما كان الحال 

أفضل من أجل الكرامة الشخصية 
والقيم الصحافية التي يعملون من 

أجلها، لأن الصحافي يأمل في النهاية 
أن يكون موضع احترام وكسب ثقة 
عالم اليوم ومثالا للأجيال القادمة 

وهو يؤرخ للحقيقة.
موهبة الصحافة حسب تعبير 

هاميلتون نولان هي الفرصة المتاحة 
لسرد قصص الأشخاص الذين يتوق 
الناس لرؤيتهم يغيرون الحياة إلى 

الأفضل، لهذا يطالب الصحافة بتجنب 
الكتابة عن الحكومات والهيئات التي 

تعتقد أن وسائل الإعلام وجدت من 
أجل أن تهدد قبضتها الصارمة على 
السلطة، وليس منع التغول والفساد.
لذلك من الأفضل أن ترسل وسائل 

الإعلام مراسلين لتغطية أحوال 
المشردين والأناس البائسين، أفضل 

من المؤتمرات الحكومية للمسؤولين 
التي لا تقول شيئا مفيدا أكثر من 

الكلام المراوغ. فمن شأن ذلك أن يوفر 
على الأقل الأمل في الحصول على 

نظرة ثاقبة حول ما يحدث في البلاد. 

وليس ممارسة دور الناقل لما يعلنه 
مسؤول حكومي لا يدفع غير ضريبة 

الكلام المجرد.
توجد في الصحافة اليوم، لسوء 

الحظ، فجوة واضحة بين أولئك الذين 
يرون أنها وجدت مثلما توجد وظيفة 
الممرض الحريص على صحة الناس 
ورجل الإطفاء الذي لا يفكر بأي ثناء 

وثمن وهو يجازف من أجل إطفاء 
النيران وإنقاذ الناس، وأولئك الذين 

يرون في الصحافة مهنة استعراضية 
تنتظر التصفيق قد تمكنهم من 

التقاط الصور مع أشخاص مهمين 
والحصول على صفقة كتاب في يوم 

من الأيام.
سيخبرك الصحافيون المخلصون 

بما يريدون الكتابة عنه، بينما 
سيخبرك الآخرون بمكان عملهم 
وأناقته وبهرجته. هذا الأخير، 

للأسف، هو الشائع اليوم. مع ذلك 
إن العالم مليء بالكتاب والمراسلين 

الممتازين الذين لم يحصلوا على 

فرصتهم من أجل إجلاء الغبار عن 
الحقيقة.

يعتقد هاميلتون نولان أن 
الصحافيين الحقيقيين لديهم الفطرة 
السليمة الكافية لمعرفة أن الأشخاص 

المسؤولين يكسبون المزيد من المال 
ولديهم المزيد من القوة ولكن من الواضح 

أنهم ليسوا أكثر ذكاء. هذا لا يمكن أن 
يستمر إلى الأبد.

ويعترف خلال تجربته في العمل على 
مدار أكثر من عقد في الصحافة الأميركية 

بوجود عيوب في الصحافة تسبب 
الغثيان للجمهور، عندما تنشر بشكل 
مستمر الأكاذيب والمبالغة والأخطاء.

مع ذلك لا يبدو هذا الصحافي 
متشائما أكثر مما ينبغي لأنه يشجع من 
يرون في أنفسهم بذرة صحافي فعليهم 
أن يتمسكوا بها، في خضم هذا التنافر 

المعرفي، حيث تقوم اليوم مؤسسات 
إعلامية كبرى بدعم من رؤوس الأموال 

الكبيرة والحكومات بتحطيم العالم بدلا 
من إصلاحه.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

أكاذيب مفيدة للسياسيين مربحة للصحافيين
الأخبار المزيفة ليست المشكلة الجدية التي تعاني منها وسائل التواصل الاجتماعي

قــــــد يعــــــزى جــــــزء مــــــن التحولات 
السياسي  المشــــــهد  في  الواســــــعة 
ــــــى الأكاذيب المنتشــــــرة  العالمــــــي إل
عبر مواقع التواصــــــل الاجتماعي، 
التي شــــــكلت حقبة يصفها الخبراء 
ولكن  بـأنها ”عصر ما بعد الحقيقة” 
مــــــاذا لو لم تكن الأخبار المزيفة هي 

المشكلة الحقيقية؟

الصحافي المخلص لا يكسب 

الكثير من المال مقابل عمله، 

وأهم القصص التي يجتهد 

لنشرها ستنسى في غالب 

الأحوال مع الأيام وإن حققت 

انتشارا في حينها، لذلك عليه 

أن يكون مستعدا للإحباط 

واليأس الذي سينتابه

صحافي بهيئة ديكور حكومي

المنافذ الإخبارية أدركت 

أن بث الانقسام مفيد 

للأرباح، مما جعل العالم 

يشهد زيادة كبيرة في تحيز 

الصحافيين 



مـــارك  المليارديـــر  قـــال  واشــنطن -   
بينيـــوف، مالك صحيفة تـــايم والرئيس 
التنفيذي المشـــارك في ســـيلزفورس، إن 
فيســـبوك خلق ”أزمة ثقة“ في العالم، لذا 
يجـــب تفكيك الشـــركة، وأوضح بينيوف 
أن عملاق التقنية بحاجة ماســـة للتنظيم 
ووصفه بأنه ”سجائر جديدة لمجتمعنا“.

إلـــى  انتقـــادات  بينيـــوف  ووجـــه 
فيســـبوك، بدءا مـــن التأثيرات الســـلبية 
للشـــبكة الاجتماعية على مســـتخدميها، 
وصولا إلى الطريقة التي تتيح بها نشـــر 
معلومـــات مضللة عبـــر الإنترنـــت على 

نطاق غير مسبوق.
وقال ”أتوقع إعادة فهم جوهرية لدور 

فيسبوك في العالم“.
وتابـــع ”أعتقـــد أن فيســـبوك بمثابة 
الســـجائر الجديـــدة لمجتمعنـــا، إنه أمر 
بحاجـــة ماســـة للتنظيـــم، لهذا الســـبب 

نحـــن بالفعل في أزمة ثقة“. ولم تكن هذه 
المـــرة الأولـــى التي يطالب بهـــا بينيوف 
بتفكيك فيســـبوك، ففـــي التعليقات التي 
تم الإدلاء بهـــا فـــي المنتـــدى الاقتصادي 
العالمي في دافوس، العام الماضي، وصف 
بينيوف فيسبوك بأنه إدمان وليس جيدا 

للمستخدمين.
لفيسبوك  التنفيذي  الرئيس  ويرفض 
الدعـــوات  اســـتمرار  زوكربيـــرغ  مـــارك 
الخاصة بتقســـيم الشـــركة التي أسسها 

في عام 2004.
وفي تســـجيل صوتي تم تسريبه من 
اجتمـــاع داخلـــي، ادعى زوكربيـــرغ أنه 
ســـيقاضي الحكومة إذا قامت المرشـــحة 
الديمقراطيـــة إليزابيـــث وارن بوعدهـــا 
الانتخابي بتفكيك شـــركات التكنولوجيا 
الكبـــرى، كما أكد للموظفين أن فيســـبوك 
ســـيطرح وقتها تحديـــا قانونيا، مضيفا 
”أراهـــن أننا ســـنفوز، فإذا كان شـــخص 
ما ســـيحاول تهديد وجودنـــا، فيجب أن 

نقاتل“.
وفـــي مايو الماضي، غرّد الســـيناتور 
الجمهوري جوش هولي أحد كبار منتقدي 
فيسبوك بعد لقاء مغلق مع رئيس مجلس 
إدارة هـــذه الشـــبكة ”أجرينـــا مناقشـــة 
صريحة. طلبت منه القيام بأمرين ليظهر 
أن إدارة فيســـبوك جدية بشـــأن مســـألة 
عدم التحيّز وحماية البيانات الشخصية 

والمنافسة: بيع واتساب وإنستغرام أولا 
والخضوع لتدقيق مستقل بشأن الرقابة 

ثانيا. وقد رفض الاقتراحين“.
العضو  بلومنتـــال  ريتشـــارد  وقـــال 
الديمقراطي بمجلس الشـــيوخ الأميركي 
إنـــه يعتقـــد أن شـــركة فيســـبوك يجـــب 
تقســـيمها، كما يجب على قســـم مكافحة 

الاحتكار بوزارة العدل أن يبدأ تحقيقا.

كان كريـــس هيـــوز -أحد مؤسســـي 
موقـــع فيســـبوك- دعـــا عـــام 2018 إلـــى 
تقسيم شـــبكة التواصل الاجتماعي؛ لأن 

زوكربيرغ، يتمتع بقوة كبيرة جدا.
وحـــثّ هيـــوز الحكومة علـــى تفكيك 
إنستغرام وواتساب، وعلى منع عمليات 
الاستحواذ الجديدة لعدة سنوات. ولدى 
فيســـبوك أكثـــر مـــن ملياري مســـتخدم 

وتملـــك  العالـــم.  أرجـــاء  مختلـــف  فـــي 
أيضا واتســـاب وماســـنجر وإنستغرام، 
وكلّ منهـــا يســـتخدمها أكثر مـــن مليار 

شخص.
وأشار هيوز أيضا إلى أنه يجب إلقاء 
المســـؤولية على زوكربيرغ بشأن ثغرات 
تتعلـــق بالخصوصية وأخطاء أخرى في 
الشركة. وكتب أن زوكربيرغ ”أنشأ وحشا 
د خيار  مفترسا يزاحم ريادة الأعمال ويقيِّ
المســـتهلك“. وأضاف أن تركيز زوكربيرغ 
علـــى النموّ ”دفعه إلـــى التضحية بالأمن 
والكياســـة من أجل نقرات المستخدمين“ 
علـــى الإعلانـــات، وحـــذّر مـــن أن تأثيره 

العالمي أصبح ”مذهلا“.
لكن فيسبوك سارعت إلى رفض دعوة 
تقســـيم أكبر شـــركة في العالم لشـــبكات 
التواصل الاجتماعي إلى ثلاث شـــركات، 
وقالـــت إنه بـــدلا من ذلك يجـــب أن يكون 

الاهتمام منصبّا على تنظيم الإنترنت.
وقال نيك كليغ المتحدث باسم فيسبوك 
فـــي بيان ”تعترف فيســـبوك بأن النجاح 
يرافقـــه خضوع للمحاســـبة، لكن المرء لا 
يمكنه أن يفرض المحاســـبة بالدعوة إلى 
تقسيم شـــركة أميركية ناجحة“. وأضاف 
”محاســـبة شـــركات التكنولوجيـــا يمكن 
فقـــط أن تتحقـــق مـــن خلال اســـتحداث 
قواعـــد جديدة للإنترنت. ذلك هو تحديدا 

ما يدعو إليه مارك زوكربيرغ“.

هاشــــتاغات  ســــيطرت   - بغــداد   
الحـــرب علـــى تويتـــر، الجمعـــة، علـــى 
إثر مقتل قاســـم ســـليماني، قائـــد فيلق 
القدس فـــي الحـــرس الثـــوري الإيراني 
وأبومهـــدي المهنـــدس نائـــب زعيم هيئة 
الموالـــي  العراقـــي  الشـــعبي  الحشـــد 
لإيـــران، في هجـــوم صاروخـــي أميركي 
اســـتهدف ســـيارتهما قرب مطـــار بغداد 

الدولي.
وتصدر هاشتاغ #الحرب_العالمية_
الثالثـــة عربيــــا بأكثر من مليــــون تغريدة 
  WWIII# فــــي ســــاعات قليلة فيمــــا تصــــدر
وworldwar3# (الحــــرب العالميــــة الثالثــــة) 

عالميا.
وتنوّعـــت تغريـــدات المشـــاركين بين 

التندّر والخوف.
وفيمـــا اعتبـــر معلقـــون أنـــه بمقتل 
ســـليماني ”العدالة السماوية انتصرت“، 
أكد آخـــرون مـــن أنصار مشـــروع إيران 
فـــي المنطقـــة أنـــه ”إعـــلان حـــرب“ وأن 
ومهندســـا“،  ”قاســـما  ســـيكون  الـــرد 
وهـــو هاشـــتاغ مســـتوحى من اســـمي 

سليماني والمهندس.
وســـخر ناشـــطون من المتباكين على 
ســـليماني. وعبروا عن تفهمهم لـ“عويل 
لكنهم  المؤمنين بخط ســـليماني الديني“ 
أكدوا “اشـــمئزازهم مـــن المنتحبين عليه 
ممـــن يدعون أنهـــم مدنيـــون وعلمانيون 

ويساريون“. 
وقال مغرد:

وأكد معلقون أن ســــليماني كان رجلا 
استثنائيا في إيران.

 وكتب مغرد:

وتساءل حساب:واعتبر صحافي لبناني:

وأجاب آخر:

وانتشـــرت تغريـــدات متهكمـــة فقال 
مغرد:

واعتبر ناشط:

وشـــبه معلقون الأجواء في الشـــرق 
العالميـــة  الحـــرب  بـ“أجـــواء  الأوســـط 

الأولى“. وشرح معلق في هذا السياق:

وقال آخر في نفس السياق:

وأكد متفاعل:

فـــي المقابل اســـتبعد معلقـــون قيام 
حـــرب، مؤكديـــن أن شـــيئا لـــن يتغيـــر 
وستواصل إيران اســـتغلال ميليشياتها 

في المنطقة. وقال مغرد في هذا السياق:

أبعد من شعار الموت لأميركا.. ماذا سيحدث 

أونلاين
السبت 2020/01/04

19السنة 42 العدد 11576
طبول #الحرب_العالمية_الثالثة تقرع على تويتر
مليون تغريدة تتكهن بما سيحدث في منطقة الشرق الأوسط بعد مقتل سليماني

مثل مقتل قاســــــم ســــــليماني، قائد 
ــــــق القدس في الحــــــرس الثوري  فيل
ــــــي، الحدث الأبرز على موقع  الإيران

تويتر عربيا وعالميا، الجمعة.

المدير التنفيذي لفيسبوك 

مارك زوكربيرغ يرفض 

الدعوات المطالبة بتقسيم 

شركته التي أسسها في 

عام 2004

دعوات إلى تفكيك فيسبوك لا تهدأ

@HBuyabes
”إيران“.. لن تخوض حربا مع أميركا. 
الاقتصادي  الوضــــــع  هو  والســــــبب 
الداخلي الذي يحتضر ويتهالك عند 
كل أزمة سياســــــية! الحل.. سيكون 
الحــــــرب بالوكالة عبر زمرة الحوثيين 
وميليشــــــيات  الله  حــــــزب  ومرتزقــــــة 
ــــــر  الحشــــــد الشــــــعبي.”طهران“.. غي
مكترثة بمقتل #قاسم_سليماني لأن 

لديها (١٠٠٠) قاسم سليماني!

@hg_20192
ستبدأ التطورات تتسارع في المنطقة 
تدخل القوات التركية في ليبيا والآن 
مقتل قاســــــم ســــــليماني وســــــتتطور 
ــــــى أن تنفجر الحرب قبل  الأحداث إل
موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية 
ــــــاء ٣ نوفمبر  المقــــــرر إجراؤها، الثلاث
ــــــك التاريخ  من عــــــام ٢٠٢٠، حتى ذل
ربما تمســــــح إيران ودول الخليج من 
الأرض #هلاك_قاسم_سليماني.

@AmunPharaoh
حالة الشــــــرق الأوســــــط الآن مماثلة 
ــــــة البلقان قبل الحــــــرب العالمية  لحال
الأولى. ســــــيكون الشــــــرق الأوســــــط 
العالمية  للحــــــرب  ــــــات  عملي مســــــرح 
الثالثة. قتل الولايات المتحدة لقاســــــم 
ســــــليماني هو نقطة اللاعودة. حرب 
مباشرة بين إيران والولايات المتحدة 
على أرض العــــــراق وبالتوازي حرب 

@msafr2002
“ أجواء حــــــرب“ الحرب العالمية الأولى 
قامت بسبب اغتيال ولي عهد النمسا 
ــــــى يد طالب صربي. تســــــببت هذه  عل
الحرب بمقتل ١٦ مليون شخص بشكل 
ــــــي ١٠٠ مليون  ــــــل حوال مباشــــــر ومقت
ــــــزا. برأيي  ــــــادة والانفلون ــــــم إب بجرائ
الرد الإيراني على مقتل #قاســــــم_
ســــــليماني إما يعلن قيام حرب مدمرة 

وإما استمرار للحرب الباردة.

@GeorgeEchoueiry

ــــــة، ألا وقد  #الحرب_العالمية_الثالث
قررت واشنطن حسم الأمور عسكريا 
يبقى أن ننتظر الردّ الإيراني كيف متى 
وأين سيكون. الأجواء لا تبشّر بالخير 
والأمور في المنطقة على أهبة الاستعداد 

@re25w

بتقوم  ــــــة،  #الحرب_العالمية_الثالث
وأنا ما توظفت ولا عرّست (تزوجت).

@wcxo6

 ، ــــــة لث لثا _ا لمية لعا ب_ا لحر ا #
ــــــة  ــــــة برعاي ــــــة الثالث الحــــــرب العالمي
الصين وروسيا وإيران ضد أميركا 
الله يكفينا شــــــرهم ويحفظ الإسلام 

والمسلمين.

@Nouf_r45
ــــــة، يا رب  #الحرب_العالمية_الثالث

سترك بين مين ومين؟

@monasafwan

ســــــليماني دون مبالغــــــة رجل غيّر وجه 
المنطقة خلال عقدين، هو أخطر رجل في 
الشــــــرق الأوسط، صاحب استراتيجية 
مختلفة فــــــي الحــــــرب الإيرانية خارج 
حدود إيران منذ التســــــعينات، بإنشاء 
جيوش وميليشــــــيات موازية في لبنان، 
العــــــراق، ســــــوريا واليمــــــن لذلك فإن 
ــــــة جديدة  ــــــدءا لمرحل ــــــه يدشــــــن ب مقتل

كليا.

@kdriyadh

ســــــليماني بطل في نظر إيران. لكنه 
مجــــــرم حرب فــــــي نظــــــر العراقيين 
والســــــوريين، واليمنيين. هو إرهابي 
ــــــذي قتل قبله. كان  مثل البغدادي ال
ــــــة في  ــــــر الحــــــرب الأهلي وراء تفجي
العراق بعد الغزو الأميركي، وخطط 
ــــــات الآلاف من الســــــوريين  ــــــل مئ قت
وتهجير الملايين منهم لحساب بشار 
الأسد. هذه هي المقاومة التي خلفها 

وراءه.

Jihad Bazzi

بغــــــض النظــــــر عــــــن حــــــدث مقتل 
ــــــه  قاســــــم ســــــليماني، فــــــإن اغتيال
بهــــــذه الطريقة يبدو إهانة شــــــديدة 
لجمهوريته الإســــــلامية. هناك فشل 
ــــــر فــــــي  ــــــي كبي اســــــتخباراتي إيران
ــــــة رجل بحجمه. فشــــــل معيب  حماي

ومهين.
قاسم بدا هدفا شديد السهولة 
لطائرات دون طيار وهو الذي حيكت 
ــــــه أســــــاطير وخرافــــــات جعلت  حول
المؤمنين به يصدقون أنه يكاد يطير. 
ــــــك، انتهى فريســــــة ســــــهلة  ومع ذل
مستسلمة إلى فحص حمضه النووي 
قبل إعلان مقتله. مستســــــلما حتى 
يكاد يُظن أنه رمي طعما لعدو الولي 
الفقيه ونظامه وسجاده المحاك على 

مهل.
من المخجل الظن بأن يكون مثل 
ــــــارد، وبإرادة  قاســــــم مجرد طعم ب
ــــــى، أولا لأن بعــــــض  مرشــــــده الأعل
ــــــه، وثانيا لأن  الظن إثم والعياذ بالل
مقتل قاسم هذا، وبهذه الطريقة، هو 
أقسى إهانة وجهت لخامنئي وأتباعه 
ــــــة يكاد هو نفســــــه لا  ونظامــــــه. إهان
يعرف كيف يجب أن تكون ردة فعله 

تجاهها.

سجائر العصر الحديث

إســــــرائيل  ــــــرة،  كبي ــــــة  إقليمي لحــــــرب 
ــــــات المتحــــــدة من جهــــــة وإيران  والولاي
والعراق وســــــوريا وربما لبنان من جهة 

أخرى.

بالوكالة بين تركيا ومصر على أرض 
ليبيا. #قاسم_سليماني.

أبرز تغريدات العرب

أوبرا دبي

DubaiOpera

وضربهم ترامب، وحملته الانتخابية 
تترنّح.

MeshariGhamdi
المقارنات بين الإخوان ومعاملة 

أحدهم بشكل مميز عن الآخر حتى 
لو كان أحدهم فعلا ”ممي“، هو 
أساس أغلب المشاكل العائلية، 

وتتواصل المشاكل إلى آخر العمر، 
المساواة في التعامل مع الأبناء 
بعيدا عن التمييز الجنسي أو 

التفوقي أو غيره هي أساس العدل 
والاستقرار العائلي.

aliwahida

عندما أقابلك سأجلب لك تسعة 
وثلاثين وردة وأكون بذلك جمعت 

شملك مع أشباهك الأربعين!

firasalsarrai

من أنتم، أين كنتم أحفاد كلكامش 
وأنكيدو وأوروك العظيم، أنتم 

ملحمة جديدة تجسدت من رحم 
حضارة بابل وسومر، أنتم ملحمة 
الحاضر والمستقبل جيل لا يذل لا 

يستعبد ولا يقهر!

DenyakDenyay

mobeid

أمس، ما كانوا يعرفون اتجاه الماء 
الساخن من البارد في ”الحنفية“، 

واليوم- فجأة- صاروا مدربي حياة 
Life Coach. ”موضة“ جديدة تُضاف 

إلى عصر الصراعات. ملحوظة: لا 
أتحدث عن المجُازين في هذا المجال 

بشكل علمي وأكاديمي.

الشخص المناسب هو من سيجعلك 
تقع في حب نفسك أيضا.

هناك أمل وقوده التفاؤل، وهناك 
يأس وقوده التشاؤم، اختر وقودك 

بعناية.

alHattlan

سيمر بك وقت تحن فيه إلى ”الآن“، 
وتتمنى لو يعود بك الزمن إلى 

تلك اللحظة القديمة التي هربت 
منك سريعا وأنت تفكر وتخطط 

وتعمل لقادم الأيام. خطط لمستقبلك 
ولكن استمتع بلحظتك وعش كل 

تفاصيلها!

hamdy_s_t

saeedaldhuhoori

MmaQaret
أقوى جيش ستواجهه في حياتك هو 

جيش الأفكار التي تدور في عقلك، فهذا 
الجيش قادر على تحطيمك أو نصرتك 
فكن قائدا لجيش أفكارك ولا تكن تابعا 

لها فحياتك من نسيج أفكارك.

تابعوا



 تونس – تقول ســــمية إنها كانت تقطن 
”حي الوصفــــان“ في قريتهــــا عندما كانت 

صغيــــرة. لم تــــدرك تلك الفتــــاة الصغيرة 
صاحبة البشــــرة الســــوداء حينها، معنى 
الكلمــــة. وتضيف ”تزوجــــت رجلا أبيض 

وغادرت الحي والقرية إلى غير رجعة“.
ســــألت خديجة حــــين كانــــت تبلغ من 
العمر ست ســــنوات أمها عن السر في أن 
حيهم يســــكنه أصحاب البشــــرة السوداء 
فقط رغم أن مدرســــتها تضــــم أصدقاء لها 
بيض البشــــرة. لم تقنــــع أي من الإجابات 
خديجــــة. تغير الأمــــر الآن قليلا، بات حي 
الوصفان ”ملونــــا“ أكثر، وفق قولها، لكنه 

حافظ على اسمه رغم ذلك.
وتعني  ”وصيــــف“  جمع  والوصفــــان 
بالعربية ”الخادمُ، غلامًــــا كان أَو جارية“ 
لكنهــــا في تونــــس تطلق علــــى أولئك من 
أصحــــاب البشــــرة الســــوداء وهــــي كلمة 
موغلة في العنصرية مســــتمدة من تاريخ 
العبوديــــة. وفــــي الألفاظ المســــتعملة في 
نعت الســــود في تونس أيضا ”كحلوش“ 
(أســــود). وحتى بعد الاستقلال، لم يتغير 
الوضــــع إذ تواصــــل تحميــــل أصحــــاب 
البشرة السوداء ألقاباً تشير إلى أصولهم 
كـ“عبيــــد“ مثــــل ”عتيق“ (العبــــد الذي تم 
عتقــــه) و”زيتــــون“ (فــــي إشــــارة إلى لون 

الزيتون الأسود) و“شوشان“ وغيرها.
لا يقــــف التمييز عنــــد الأحياء فقط، إذ 
تُوجد مقابــــر خاصة بالســــود في منطقة 
ســــدريان بضواحي حومة الســــوق، قلب 
جزيــــرة جربة التونســــية، تقــــع في أرض 
حيث  مهملــــة تســــمى ”مقبــــرة العبيــــد“ 
يواصل سكان المنطقة دفن موتاهم، بينما 
يســــتأثر ”الأحرار“ (ذوو البشرة الفاتحة) 

بمقبرتين أخريين في مكانين آخرين.
كمــــا أن هنــــاك فصــــلاً عنصريــــاً في 
مــــن  الباصــــات فــــي منطقــــة ”القصبــــة“ 
التابعــــة  مخلــــوف“  ”ســــيدي  معتمديــــة 
لمحافظــــة مدنــــين في الجنوب التونســــي، 
حيــــث يوجد بــــاص مخصــــص للتلاميذ 
البيض وآخر مخصص للتلاميذ الســــود، 

الذين يلتحقون جميعاً بالمدرسة ذاتها.

عنصريون بامتياز

التمييــــز  قضيــــة  طــــرح  يبــــدو  قــــد 
العنصري على أســــاس اللــــون في تونس 
مفتعــــلاً للوهلة الأولى، لكن الوقائع تثبت 
عكس ذلك؛ يشــــكل التونســــيون الســــود 
-وبينهــــم من يتحدر من أشــــخاص كانوا 
مســــتعبدين- أقلية غير بارزة في الحياة 
العامة التونسية. وتؤكد إحصائيات غير 
رســــمية أن عددهــــم يتراوح بــــين 10 و15 

بالمئة من مجموع السكان.
ورغــــم أن تونــــس كانــــت تاريخيًــــا، 
متقدمــــة في إلغاء الرق وعتق العبيد الذي 
تم إقراره من قبل أحمد باشــــا باي، عاشر 
البايات الحســــينيين، ســــنة 1846، أي قبل 
فرنســــا التي ألغته نهائيًا سنة 1848 وقبل 
الولايــــات المتحــــدة الأميركية أيــــن تطلّب 
إلغــــاؤه حربًــــا أهلية، فقد بقيت رواســــب 
الميــــز العنصــــري متجــــذرة فــــي الذاكرة 
الجمعية التونسية رغم التطور التشريعي 

”ظاهريا“.

والأســــبوع الماضــــي كشــــفت دراســــة 
للحقــــوق  التونســــي  المنتــــدى  أعدهــــا 
الاقتصاديــــة والاجتماعية أن 61 بالمئة من 
المهاجريــــن القادمين من الــــدول الأفريقية 
جنوب الصحــــراء، يعتبرون التونســــيين 

عنصريين.
وأبــــرزت الدراســــة -وهي عبــــارة عن 
اســــتبيان شــــمل عينة عشــــوائية تتكون 
دول  مــــن  ومهاجــــرة  مهاجــــرا   962 مــــن 
أفريقيا جنوب الصحــــراء- أن 51.1 بالمئة 
مــــن المســــتجوبين قالــــوا إنهــــم تعرضوا 
لممارســــات عنصريــــة وكراهيــــة مــــن قبل 
التونسيين. وتتمثل الممارسات العنصرية 
وفق المســــتجوبين فــــي العنــــف بأنواعه 

والتحيل والابتزاز. 

كمــــا أشــــارت الدراســــة إلــــى تعرض 
المهاجرين للعنف المؤسســــاتي الذي تقوم 
به مؤسســــات الدولة، من ذلك مراكز الأمن 
ومكاتب الاســــتقبال، فضلا عن المؤسسات 

الخاصة ورؤساء العمل والموظفين.
وحــــدّدت الدراســــة الأماكــــن التي تتم 
فيها الممارسات العنصرية ضد المهاجرين، 
إذ تكثر هذه الممارسات خاصة في الأماكن 
العامة ولاسيما الشارع بنسبة 92.8 بالمئة 
وبدرجة أقل الفضاءات التجارية بنســــبة 

25 بالمئة.
وأضافــــت أن أماكــــن الترفيه يتعرض 
فيهــــا المهاجرون للممارســــات العنصرية 
بنســــبة 18 بالمئة والمستشــــفيات بنســــبة 
6.5 بالمئــــة والجامعات بنســــبة 5.5 بالمئة 
ومقــــرات المنظمــــات الدولية بنســــبة 3.3 
بالمئة وفي المرتبة الأخيرة عيادات الأطباء 

الخاصة بنسبة 1 بالمئة.
يذكر أن الدراســــة جاءت تحت عنوان 
”مــــن دول أفريقيــــا جنوب الصحــــراء إلى 
تونس: دراســــة كمية لوضعية المهاجرين 
فــــي تونــــس، الملامــــح العامة المســــارات 
والتطلعــــات“، وامتدت فتــــرة إعدادها من 
شــــهر يونيو 2019 إلــــى النصف الأول من 
شهر ســــبتمبر 2019، وشــــملت محافظات 
إقليم تونس الكبرى ومحافظتي صفاقس 

ومدنين (جنوب) وسوسة (وسط).
الجامعيــــة  الأســــتاذة  وأوضحــــت 
والمشــــرفة علــــى إعــــداد الدراســــة فاتــــن 
المساكني أن استقرار العمال الأجانب في 
تونــــس لا يــــزال رهينة قوانــــين تعود إلى 
مرحلة الســــتينات فضلا عن كون نشاطهم 
المهني هو بالأســــاس غيــــر مهيكل وهش 
وقد يقترن بأشكال متعددة من الاستغلال 
المتعارف  الأخلاقيــــة  المعاييــــر  وانتهــــاك 

عليها في العمل.
يعاني الطلبــــة الأفارقة في تونس من 
الاعتداءات المتكررة ومن ثقافة الإفلات من 
العقــــاب، إذ لا تتم متابعة الشــــكاوى التي 

يتقدمون بها إلى مراكز الشرطة.
واعتبــــر مــــاك أرتور يوباشــــو -وهو 
رئيس جمعية الطلبة والمتربصين الأفارقة 
فــــي تونس- أنه ”بين عامــــي 2008 و2010، 
كنــــا 13 ألف طالب، لكن نحن اليوم نحو 6 
آلاف فقط، الفارق شاسع جدا، فمن المؤكد 
أن قضايــــا العنصريــــة وراء هذا التراجع 
بالعــــدد فــــي الســــنوات الأخيــــرة لأن ذلك 

يعطي صورة سلبية عن تونس“.
ولا يقتصــــر الميــــز العنصــــري علــــى 
أصحاب البشــــرة الســــوداء الأجانب فقط 
بل هو مســــلط أيضا على التونســــيين من 

أصحاب البشرة السوداء.
السوداء  البشــــرة  أصحاب  ويتعرض 
والتشــــويه،  للإهانات  متواصــــل  بشــــكل 
سواء مباشــــرةً أو في صفحات التواصل 
الاجتماعي وحتى فــــي صفحات الجرائد. 
كانــــت نقيبــــة الصحافيــــين الراحلــــة في 
تعرضــــت  الحمرونــــي  نجيبــــة  تونــــس، 

لحملة تشــــويه ممنهجة من قبل صفحات 
الفيســــبوك القريبــــة من حركــــة النهضة 
الإخوانيــــة بســــبب تصديهــــا لمحــــاولات 
حكومــــة الترويــــكا (2011 – 2013) وضــــع 
اليــــد على قطــــاع الإعــــلام، وكان ذلك عبر 
الســــخرية من لون بشــــرتها. الشيء ذاته 
قامــــت به بعض الصحــــف الصفراء التي 
نشــــرت صــــوراً مشــــوهة لهــــا ونعتتهــــا 

بـ“الكحلوشة“.
وشــــهد العامــــان الماضيــــان حوادث 
عنصرية شــــغلت الرأي العام إذ تعرضت 
مضيفــــة الطيران غفــــران بينــــوس التي 
تعمــــل في شــــركة الخطــــوط التونســــية، 
لاعتداء بالعنف اللفظي وســــلوك عنصريّ 
من طرف مسافرة تونسية على متن رحلة 
من إســــطنبول إلى تونس، وذلك بســــبب 
لون بشرتها، ليتدخّل قائد الطائرة ويقوم 
بإنزال المسافرة من الطائرة وسط تضامن 

بقية المسافرين.
وكانت النائبة في البرلمان التونســــي 

جميلة دبش كسيكسي، تعرضت 
لحملــــة عنصريــــة كبيرة على 

مواقع التواصل الاجتماعي 
بسبب لون بشرتها.

وقال الفنان 
التونسي صلاح 

مصباح في ديسمبر 
2019 إنه أشبع سبا 

وشتما وعبارات 
عنصرية بعد 

أن عبر عن 
مساندته 

للنائبة 
جميلة 

الكسيكسي إثر 
الهجوم العنصري 

الذي تعرضت له من 
أحد قياديي الحزب 

الدستوري الحر.
وقالت جميلة دبش 
كسيكسي ”لن نستطيع 
محو عار العنصرية إلا 

بالاعتراف والشجاعة في 
التصدي ومطاردة الأفكار 

والممارسات العنصرية 
أين ما وجدت وأن 

نبحث عنها في 
دواخلنا… نحن 

في حاحة إلى شن 
حرب حقيقية 
على التمييز 
بكل أشكاله 
وأن ننتصر 

لكرامة وحرمة 
الذات البشرية. 
لا خير في بلاد 

يحس فيها 
صنف من 

البشــــر أنهم أنصــــاف مواطنين أو شــــبه 
مواطنــــين… أدنى الحقوق أن تشــــعر أنك 
بشــــر ككل الناس وأنــــك لا أعلى ولا أدنى 

من أي أحد“.
وفــــي يونيــــو عام 2018 لــــم تحظ فقط 
الأعمــــال الدراميــــة أو الكوميدية باهتمام 
التونسيين وتعليقاتهم في أول أيام شهر 
رمضان، إذ كان للنشرة الجوية في القناة 
الوطنية نصيب، والسبب هو ظهور مقدّم 
للنشرة أسود البشرة وذلك في سابقة في 

تاريخ التلفزيون التونسي.

قوانين لا تردع

صــــادق البرلمــــان التونســــي يــــوم 09 
أكتوبــــر 2018 علــــى قانــــون يهــــدف إلــــى 
القضــــاء علــــى جميــــع أشــــكال التمييــــز 
العنصري، لتكون بذلك تونس الدولة 
الأولــــى فــــي العالم العربــــي التي 
تسن قانونا مماثلا. وقد لاقى هذا 
القرار ترحيبا مــــن المجتمع المدني 
الذي دعــــا إلى العمــــل على تغيير 
العقليــــات والأفــــكار الســــائدة في 

المجتمع بالتوازي مع ذلك.
ويقصد بالتمييز العنصري 
وفق هذا القانون الذي يحمل 
رقم 11 / 2018 ”كل تفرقة أو 
استثناء أو تقييد أو تفضيل 
يقوم على 
أساس 
العرق 
أو اللون 
أو الأصل 
القومي أو النسب أو غيره 
من أشكال التمييز العنصري“.
ومنذ الثورة طالبت عدة مؤسسات 
مــــن المجتمع المدني، من أبرزها جمعية 
التي تترأســــها الناشــــطة  ”منامتــــي“ 
في مجال مناهضة العنصرية ســــعدية 
مصباح، بإقرار قانون يجرّم العنصرية 

في تونس.
ووصف النائب الســــابق في البرلمان 
التونسي رؤوف الماي القانون بأنه ”ثمرة 

عمل المجتمع المدني“.
وأشــــار الماي إلــــى ”أن تونــــس كانت 
أول بلــــد مســــلم يلغي العبوديــــة في عام 
1846 خــــلال حكم البايــــات، وكانت أيضا 
من بين الأوائل الذين وقعوا اتفاقية الأمم 
المتحدة عام 1965 ضد التمييز العنصري، 
وقانون اليوم تكملة لهذه الإنجازات… لقد 
اســــتغرق الأمر وقتا طويــــلا ولكنه اليوم 
موجود، ويمكن أن نفخــــر بكوننا الأوائل 

في العالم العربي الذين حققنا ذلك“.
والاتفاقيــــة الدوليــــة للقضــــاء على 
العنصري  التمييــــز  أشــــكال  جميع 
للتوقيــــع  وعُرضــــت  اعتمــــدت 
بموجب  والانضمــــام  والتصديــــق 
قرار الجمعيــــة العامة للأمم المتحدة، 

في 21 ديسمبر 1965، ودخلت حيّز التنفيذ 
في 4 ينايــــر 1969. ويحدد القانون الجديد 
عقوبات لـــلإدلاء بكلام عنصـــري، تتراوح 
بين شهر وســـنة من السجن وغرامة مالية 

تصل إلى ألف دينار (نحو 300 يورو).
كما يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة 
أعـــوام وبغرامة مالية من ألـــف إلى ثلاثة 
آلاف دينـــار (ألـــف يـــورو) كل من يحرض 
على العنـــف والكراهية والتفرقة والتمييز 
العنصـــري، وكل من ينشـــر أفـــكارا قائمة 
علـــى التمييز العنصـــري أو كذلك ”تكوين 
مجموعـــة أو تنظيم يؤيـــد بصفة واضحة 
ومتكـــررة التمييز العنصـــري أو الانتماء 

إليه أو المشاركة فيه“.
ويمكـــن أن تبلغ الغرامة المالية 15 ألف 
دينار (حوالي خمسة آلاف يورو) بالنسبة 

إلى الشخص المعنوي.
ولفت زياد روين المنسق العام لجمعية 
”منامتي“ إلى أن هـــذا القانون ليس كافيا؛ 
إذ يقـــول إنه ”لا يمكـــن أن نطالب مجتمعا 
بتغيير سلوكه وعقليته ما دامت الدولة في 
حـــد ذاتها لم تلتزم بذلـــك“، مطالبا الدولة 
بزيادة تمثيل أصحاب البشرة السوداء في 

المؤسسات.
من جانبـــه قـــال النائب فـــي البرلمان 
التونســـي رؤوف الماي إن تغيير العقليات 

ليس أمرا هينا وإن وجدت القوانين.
ويبقى التحدي الأكبـــر في تونس هو 
تغيير العقليـــات. وكان رئيـــس الحكومة 
التونسية الســـابق يوسف الشـــاهد، قال 
إن بـــلاده ”ما زالت من البلدان التي يعاني 

فيها السود“ داخل المجتمع.
وأشـــار الشـــاهد إلـــى أن ”تونس من 
أول البلدان التي ألغـــت العبودية ووقّعت 
الاتفاقيـــة الدوليـــة للقضـــاء علـــى جميع 
أشـــكال التمييز العنصري، لكن للأسف ما 
زالـــت تونس من الدول التـــي يعاني فيها 
السود“. وأضاف ”لا مجال لأن يكون هناك 
تمييز عنصري في تونـــس، ويجب العمل 
علـــى تغيير العقليـــات، وتجريم كل تمييز 
عنصري ضد فئة من المجتمع التونسي أو 

ضيوف البلاد“.
مـــن جانبها تؤكـــد ســـعدية مصباح، 
المدافعة عن  رئيســـة جمعيـــة ”منامتـــي“ 
حقـــوق أصحـــاب البشـــرة الســـوداء في 
تونـــس، أن ”العقليـــات لا تُغيّـــر بأوامـــر 
ونصـــوص قانونية، وإن كان ذلك ضرورياً 
لـــردع المعتديـــن، وإنما لا بد مـــن مجهود 
كامل تقوم به الدولة للتوعية والتنبيه إلى 
ثقافة حقوق الإنســـان ومقاومة التمييز“. 
وتضيف أن الدولة مطالبة بتغيير البرامج 
التكوينية والتربويـــة وإعطاء فرصة أكبر 
لظهور ذوي البشـــرة السوداء في المناهج 
التعليميـــة وفي وســـائل الإعـــلام. وتُعلق 
سعدية بسخرية قاتمة قائلة ”كي لا يتفاجأ 
التونســـيون بوجودنـــا إذا رأوا واحـــداً 
منـــا يقـــدم النشـــرة الجوية على شاشـــة 

التلفزيون“.

ما زال مئات الآلاف من السود في 
تونس، يخوضون معارك يومية ضد 
العنصرية رغــــــم ”القوانين الثورية“ 
التي تحميهــــــم. عنصرية تلاحقهم. 
تختبئ في النكات كما تعشش في 

العقليات. تؤذي وتجرح وتذل.

القانون لا يكفي لوقف التمييز ضد السود
التواطؤ الاجتماعي ضد أصحاب البشرة السوداء في تونس يحولهم إلى «أنصاف مواطنين»
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الطلاب الأفارقة يعانون 

من اعتداءات متكررة ومن 

ثقافة الإفلات من العقاب، 

إذ لا متابعة للشكاوى التي 

يتقدمون بها 

مجتمع

التمييز العنصري

 لا يقتصر على أصحاب 

البشرة السوداء الأجانب

 بل هو مسلط أيضا

 على التونسيين

«مقبرة العبيد».. مقبرة للسود حصرا

ر إ م ي ر ري
ضيفــــة الطيران غفــــران بينــــوس التي
عمــــل في شــــركة الخطــــوط التونســــية،
عتداء بالعنف اللفظي وســــلوك عنصريّ
ن طرف مسافرة تونسية على متن رحلة
ن إســــطنبول إلى تونس، وذلك بســــبب
ون بشرتها، ليتدخّل قائد الطائرة ويقوم
ب إ إ

نزال المسافرة من الطائرة وسط تضامن
قية المسافرين.

وكانت النائبة في البرلمان التونســــي
جميلة دبش كسيكسي، تعرضت 
لحملــــة عنصريــــة كبيرة على
واقع التواصل الاجتماعي

سبب لون بشرتها.
وقال الفنان 
تونسي صلاح

صباح في ديسمبر 
إنه أشبع سبا  201

شتما وعبارات 
نصرية بعد
ن عبر عن 
ساندته
نائبة 
جميلة

كسيكسي إثر
هجوم العنصري 
ذي تعرضت له من
حد قياديي الحزب

دستوري الحر.
وقالت جميلة دبش 
”لن نستطيع سيكسي
حو عار العنصرية إلا 
لاعتراف والشجاعة في

تصدي ومطاردة الأفكار 
الممارسات العنصرية

ين ما وجدت وأن 
بحث عنها في 
واخلنا… نحن

ي حاحة إلى شن 
حرب حقيقية 
التمييز لى
كل أشكاله 
أن ننتصر 

كرامة وحرمة 
ذات البشرية. 
 خير في بلاد

حس فيها 
صنف من 

ي و زيون ريخ

قوانين لا تردع

09 9صــــادق البرلمــــان التونســــي يــــوم
2018 علــــى قانــــون يهــــدف إلــــى 8أكتوبــــر
القضــــاء علــــى جميــــع أشــــكال التمييــــز
العنصري، لتكون بذلك تونس الدولة
الأولــــى فــــي العالم العربــــي التي
تسن قانونا مماثلا. وقد لاقى هذ
القرار ترحيبا مــــن المجتمع المدني
الذي دعــــا إلى العمــــل على تغيير
العقليــــات والأفــــكار الســــائدة في

المجتمع بالتوازي مع ذلك.
ويقصد بالتمييز العنصري
وفق هذا القانون الذي يحمل
”كل تفرقة أو 2018 رقم 11 /
استثناء أو تقييد أو تفضيل
يقوم على
أساس
العرق
أو اللون
أو الأصل
القومي أو النسب أو غيره
من أشكال التمييز العنصري“
ومنذ الثورة طالبت عدة مؤسسات
مــــن المجتمع المدني، من أبرزها جمعية
تترأســــها الناشــــطة التي ”منامتــــي“
في مجال مناهضة العنصرية ســــعدية
مصباح، بإقرار قانون يجرّم العنصرية

في تونس.
ووصف النائب الســــابق في البرلمان
التونسي رؤوف الماي القانون بأنه ”ثمرة

عمل المجتمع المدني“.
وأشــــار الماي إلــــى ”أن تونــــس كانت
أول بلــــد مســــلم يلغي العبوديــــة في عام
1846 خــــلال حكم البايــــات، وكانت أيضا
من بين الأوائل الذين وقعوا اتفاقية الأمم
1965 ضد التمييز العنصري المتحدة عام
وقانون اليوم تكملة لهذه الإنجازات… لقد
اســــتغرق الأمر وقتا طويــــلا ولكنه اليوم
موجود، ويمكن أن نفخــــر بكوننا الأوائل

في العالم العربي الذين حققنا ذلك“.
والاتفاقيــــة الدوليــــة للقضــــاء على
العنصري التمييــــز  أشــــكال  جميع 
للتوقيــــع وعُرضــــت  اعتمــــدت 
بموجب والانضمــــام  والتصديــــق 
قرار الجمعيــــة العامة للأمم المتحدة

 على التونسيين
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تفعيل آليات التربية في المنزل سلاح لدى الحكومة للتصدي للظاهرة 

 أثبتت الأرقام الأخيرة تنامي منسوب 
العنف والانحـــراف والجريمة وحوادث 
الطرقات والانتحار وارتفاع نسب الطلاق 
وانتشـــار الأمراض المعدية وتهديد قيم 
المجتمـــع الأخلاقية والســـلوكية جراء 
تعاطـــي المخـــدرات. وهـــو ما أشـــارت 
إليـــه بيانات أحصاها منتـــدى الحقوق 
الاقتصاديـــة والاجتماعية الذي أكد على 
لســـان منســـقته العامة نجلاء عرفة، أن 
أغلب الجرائم التـــي ترتكب تكون تحت 
مفعول المخـــدرات بمختلف أشـــكالها، 
مشيرا إلى أن النفاذ إلى المخدرات يزيد 
في أشـــهر الصيف ويرتفع معه منسوب 

الجريمة.
وجاء في دراســـة ميدانيـــة أنجزتها 
وزارة التربيـــة هـــي الأولى مـــن نوعها 
فـــي تونس من حيث شـــموليتها وحجم 
العيّنـــة المعتمدة في إنجازها، (حصلت 
”العرب“ على نسخة منها) أن 9.2 بالمئة 
مـــن التلاميذ يتعاطـــون المخدرات،17.4 
بالمئة منهم مدمنون ويتوزعون حســـب 
الجنـــس إلى 78 بالمئة مـــن الذكور و22 

بالمئة من الإناث.
 76.1 أن  إلـــى  الدراســـة  وأشـــارت 
بالمئة ممن شملتهم يعتبرون الحصول 
على المخـــدرات أمرا ســـهلا، مؤكدة أن 
نســـبة 44.7 بالمئة مـــن المخدرات تباع 
في المحيط الســـكني للمســـتهلك و34.2 
بالمئة منها تباع بالقرب من المؤسســـة 

التربوية و25.4 بالمئة تباع داخلها.
كما بين مســـح عنقودي لســـنة 2018 
لعينة تقـــدر بـ11473 أســـرة في تونس، 
أن نســـبة تعاطـــي التبـــغ فـــي صفوف 
المراهقيـــن تصـــل إلـــى 42 بالمئة لدى 
الذكور، مقابـــل 5.3 بالمئة لـــدى الإناث 
ونســـبة تعاطي الكحول تصل إلى 10.7 
بالمئـــة لـــدى الذكـــور و0.3 بالمئة لدى 

الإناث.
وفي قـــراءة لبعض الأرقـــام الواردة 
في الدراســـة، على غـــرار وضعية عيش 
المتعاطين في العائلة، تشير النسب إلى 
أن 89.1 بالمئة من المتعاطين يعيشـــون 
مع أسرهم، وأن والدي 88.3 بالمئة منهم 
غير منفصلين و89.9 بالمئة من عائلاتهم 
وضعياتها متوسطة وميسورة، وهو ما 
يؤكـــد أن العائلة ليســـت دائما الســـبب 
الرئيســـي فـــي اللجـــوء إلـــى تعاطـــي 

المخـــدرات أو إدمانهـــا بقـــدر مـــا هي 
الضحية.

هذا الطـــرح أكدته نزيهـــة العبيدي 
والطفولـــة  والأســـرة  المـــرأة  وزيـــرة 
وكبـــار الســـن عندمـــا أشـــارت إلى أن 
مظاهـــر التفكك الأســـري وظهور حالات 
الانفصـــال والطلاق هي أساســـا نتيجة 
لســـلوك المتعاطـــي للمـــواد المخـــدرة 
والمتمـــرد عـــادة علـــى ســـلطة الأبوين 
وســـلطة المجتمع، موضحة أن الإدمان 
له كلفـــة اقتصادية إضافيـــة تثقل كاهل 
ميزانية الأسرة إضافة إلى إهدار قدرتها 
الماليـــة في العـــلاج وإعـــادة التأهيل. 
هـــذا إلـــى جانـــب ارتفـــاع الكلفـــة على 
المجتمـــع والدولة، كإهـــدار رأس المال 
البشـــري، وارتفاع الوفيات في صفوف 
المتعاطين، وارتفـــاع النفقات المتعلقة 
بعـــلاج المدمنين، وكلفة إحـــداث مراكز 
للعـــلاج والتأهيل لمتعاطـــي للمخدرات 

والمدمنين.
وقالت العبيدي، خلال ورشـــة حول 
أثـــر تعاطـــي المخـــدرات والإدمان على 
الأســـرة والأمـــن القومـــي ”إن كل هـــذه 
المعطيات من شـــأنها أن تساهم بشكل 
أو بآخر في تردي الوضع الذي تعيشـــه 
مباشـــرة“،  بدرجة  التونســـية  الأســـرة 
مشيرة إلى أنها أصبحت غير قادرة على 
مجابهة هذا الوضع وهو ما يســـتوجب 
التدخـــل العاجل لإيجـــاد آليات وبرامج 
الأوضاع  لمواجهـــة  تنمويـــة  وخططـــا 
المســـتجدة، حفاظـــا على اســـتقرارها 
وتوازنها وموقعها كمؤسسة اجتماعية 

أولى.
مكونـــات  تنفيـــذ  ”لعـــل  وأضافـــت 
الاســـتراتيجية الوطنيـــة لتطوير قطاع 
السياســـات  محور  باعتبارها  الأســـرة، 
التنمويـــة المســـتدامة، يعتبر مكســـبا 
من شـــأنه أن يســـاهم بدرجـــة أولى في 
تطوير العقليات وتوعية الأســـر للقضاء 
التدريجـــي علـــى تنامي هـــذه الظاهرة 
وتحقيـــق النهـــوض بأفراد هـــذه الفئة 
الهشـــة، وتأهيلهـــم ورفع درجـــة الوعي 

لديهم“.
وأكـــدت العبيدي أن مجـــال مقاومة 
ظاهرة الإدمان على المخدرات في تونس 
يشهد عدة نقائص أهمها عدم توفر مركز 
لتأهيل المدمنين والمتعاطين للمخدرات 
وهيكل خـــاص يرصـــد هـــذه الظاهرة، 
مشـــيرة إلـــى أن وزارة المرأة والأســـرة 
والطفولـــة وكبار الســـن تعمل من خلال 
الجانب الوقائي لمختلف أفراد الأســـرة 

علـــى تفعيـــل آليـــات ومناهـــج التربية 
الوالدية المتوازنة، بما يضمن التصدي 
لهـــذه الآفـــات والمشـــكلات الاجتماعية 
التي أصبحت تهدد الاستقرار والتماسك 

الأسري والأمن القومي.
مـــن جهتـــه أكـــد الخبيـــر فـــي علم 
الاجتماع سامي نصر، أن ظاهرة تعاطي 
المخدرات أصبحت من الظواهر الملفتة 
للانتبـــاه والتـــي يجب التوقـــف عندها 

بأكثر جدية.

وقـــال نصـــر لــــ ”العـــرب“، ”يجـــب 
التعامـــل مـــع هـــذه الظاهرة مـــن خلال 
سوســـيولوجيا الفرص المتاحة، أي أن 
الحصول على مخدر القنب الهندي على 
ســـبيل المثال أصبـــح متاحا في تونس 
أكثر من الحصول على مواد غذائية تفقد 
من حين لآخر“، مشـــيرا إلـــى أن جهازا 
كامـــلا يعمل علـــى خلق مجتمـــع مدمن 
عـــن طريق الوفـــرة وســـهولة الحصول 
على المنتوج، وهو ما يجعل اســـتهلاك 

المخدرات أمرا سهلا.
ولفت نصر إلى أن الأرقام المتداولة 
في وســـائل الإعلام من شـــأنها الترويج 

للمخـــدرات بطريقـــة غير مباشـــرة، من 
ذلك الرقم الذي تم تداوله منذ 4 ســـنوات 
والذي أكد أن 84 بالمئة من شباب تونس 

استهلكوا المخدرات ولو لمرة واحدة.
وأضـــاف نصـــر، ”إن التطبيـــع مع 
الظاهرة الســـلبية جعلها تنتشـــر بشكل 
مكثف خاصـــة مع الأزمة التـــي عرفتها 
البلاد بعد ثورة 2011، مما جعل الأســـرة 
تشهد نوعا من التفكك إضافة إلى تراجع 
دورهـــا التقليـــدي فـــي رعايـــة أفرادها 

وإيكاله إلى مؤسسات أخرى“.
بدوره، اعتبر معاذ بن نصير أســـتاذ 
علم الاجتماع، أن ما عاشـــته البلاد بعد 
الثـــورة من فوضـــى وانفتـــاح للحدود، 
سهل دخول المواد المخدرة إلى التراب 
تســـريب  أن  إلـــى  مشـــيرا  التونســـي، 
كميات كبيـــرة من المواد المخدرة خلال 

السنوات الأخيرة جعل ثمنها زهيدا.
وقـــال إن ”الشـــاب يقع فـــي ثنائية 
التأثـــر والتأثيـــر ضمن دائـــرة الأتراب 
والأصدقاء“، معتبـــرا أن نظرية الانتماء 
للمجموعة، تؤدي ببعض المراهقين إلى 
الســـقوط في فخ مثل هذه الممارســـات 
والسلوكيات، وذلك تحت غطاء التحضر 

والتمدن، وفق اعتقادهم.
تخليـــص  أن  نصيـــر  بـــن  وأكـــد 
الشـــباب مـــن براثـــن الإدمـــان، يتطلب 
دمـــج أخصائيين في علـــم النفس وعلم 
الاجتماع داخل المدارس والمعاهد، لكي 
تتم عملية الاســـتباق لحـــالات الإدمان، 
إلى جانـــب اســـتعادة العائلـــة لدورها 
المحوري في المراقبة المستمرة للأبناء. 
كما أشارت مليكة الورغي مديرة شؤون 

الأسرة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة 
وكبار الســـن إلى أن الوقاية من الإدمان 
تتطلب دعم الحوار الهادف داخل الأسرة 
من خلال الإنصات للأبناء والتعرف عن 

قرب على مشاغلهم وتطلعاتهم.
”إن  لـ“العـــرب“،  الورغـــي  وقالـــت 
اليقظة ومراقبة ســـلوك الأبناء من خلال 
التفاعل معهم خاصة فى ســـن المراهقة، 
والتعـــرف عـــن قـــرب علـــى أصدقائهـــم 
المقربين، وكيفية التواصل معهم ومنح 
الثقة للأبناء عبر تشـــريكهم في مسارات 
صنع القرار داخل الأســـرة والتشـــجيع 
الرياضيـــة  الأنشـــطة  ممارســـة  علـــى 
إدماجهـــم  خـــلال  مـــن  والترفيهيـــة 
والثقافيـــة  الرياضيـــة  الأنشـــطة  فـــى 
والاجتماعيـــة، مـــن شـــأنها أن تحد من 

انتشار الظاهرة“.
كمـــا اعتبـــرت أن المصادقـــة علـــى 
الاســـتراتيجية الوطنيـــة لتطوير قطاع 
الأســـرة والخطـــة الوطنية الخماســـية 
2022-2018 فـــي 08 مايو 2019، تتنزل في 
إطار تدخل الوزارة لمكافحة الظاهرة من 

منظور أسري.
هـــذه  ”إن  الورغـــي  وقالـــت 
الاستراتيجية التي تعدّ أولّ استراتيجية 
قطاعيـــة في هـــذا المجال، تهـــدف إلى 
تطوير المنظومة التشـــريعية في مجال 
وتكافـــؤ  للمســـاواة  تدعيمـــا  الأســـرة 
الفرص بيـــن الجنســـين، ودعم وظائف 
الأســـرة وإكســـابها النجاعة والفاعلية 
داخلها  والعلاقـــات  أدوارهـــا  وتعزيـــز 
ومع محيطها الخارجي، وتمكين الأســـر 
ذات الوضعيـــات الخاصـــة ومرافقتهـــا 

ودعم قدراتها، إلى جانب تحقيق الرفاه 
الأسري والتنمية المستدامة لكافة أفراد 

الأسرة“.
وأضافـــت أن الحفـــاظ علـــى جو من 
الهـــدوء والســـلام والســـعادة والحـــب 
داخل الأســـرة، وحل الخلافـــات الزوجية 
بعيـــدا عن الأطفـــال والمراهقين، وغرس 
القيـــم والمثل العليا لدى الأبناء، وتعزيز 
الوعـــي لديهـــم ومســـاعدتهم علـــى بناء 
شـــخصياتهم بشـــكل متوزان، من شأنها 
أن تقيهم من الســـقوط فـــي فخ التعاطي، 
مشيرة إلى أن مرحلة ما بعد التوقف عن 
تعاطي المخدرات والإدمـــان تحتاج إلى 

مستويات عدة من المساعدة“.
وأكدت الورغي أن المرافقة النفســـية 
المتخصصـــة للتفكير فـــي طريق أفضل 
للخلاص من هذه الآفة وعدم العودة لها، 
وتعلم مفاهيم أساسية عن طريق الحياة 
الصحيـــة، وكيفية خلق مجـــالات جديدة 
في حياتهم، تســـاعدهم على خوض هذه 
التجربـــة بنجـــاح، وتهيئهـــم للمصاعب 

المتوقعة في الفترات الأولى للتوقف.
وأشـــارت الورغـــي إلى أنـــه من بين 
أشـــكال المرافقة النفســـية إعـــادة دمج 
الفـــرد فـــي المجتمـــع بعـــد التعافي من 
مرض الإدمان، وتهيئته سلوكيا للتصرف 
بعقلانية في جميـــع المواقف خصوصًا 
لعـــدم العـــود، وتأهيـــل الأســـر للإلمام 
بدورها في رعاية المتعافين من الإدمان، 
وكذلك تمكين أسر المدمنين من الالتحاق 
بـــدورات تدريبيـــة للتعامل مـــع المدمن 
المتعافي عند عودته إلى أســـرته بشـــكل 

إيجابي وفاعل.

دان الأسرة التونسية
ّ

تعاطي المخدرات وإدمانها يهد

 سهولة الحصول على المخدرات تخلق مجتمعا مدمنا

تعيش الأسرة التونســــــية، في ظل التحوّلات الاجتماعية والاقتصادية التي 
يشــــــهدها العالم اليوم، عديد الإشــــــكاليات خاصة في مــــــا يتعلق بمعضلة 
الســــــلوكيات الســــــلبية التي تهدد أمن أفرادها وتماســــــكهم. ولعل تعاطي 
المخدرات والإدمان من بين المشــــــاكل الاجتماعية التي تســــــتوجب الانتباه 
لغاية التطويق، نظرا لما تفرزه هذه الظاهرة من مشــــــكلات وما تفرضه على 
الأسرة من تحدّيات. وباعتبارها ”الحاضن“ للمدمن، تبقى الأسرة المتضرر 
الأول من هذه الظاهرة سواء كان المتعاطي زوجا أو أبا أو ابنا أو حتى بنتا.

للإدمان كلفة اقتصادية 

تثقل كاهل موازنة الأسرة 

إضافة إلى إهدار قدرتها 

المالية في العلاج وإعادة 

التأهيل

راضية القيزاني

ن ول

كاتبة تونسية

ماذا ستختارون لسهرة هذا  
المساء، فيلم العطلة (ذا هوليداي) 

لكاميرون دياز أم (بين الأطلال) لفاتن 
حمامة؟

ربما لا هذا ولا ذاك، ولا بأس من 
إعادة مشاهدة فيلم ديزني الكارتوني 

(الحسناء والوحش) بنسخته القديمة. 
كل يوم يتكرر السيناريو ذاته؛ بعد أن 
ننتهي من أعمال المنزل ويأتي موعد 
الالتفاف على المسؤوليات ومحاولة 

الهروب مؤقتاً من خناقها، حيث يقفز 
أمامنا خيار مشاهدة التلفزيون.

لدينا ما يكفي من وسائل الهروب 
الأخرى من واقع أوطاننا المصبوغ 

بمداد اليأس وحكايات الموت التي لا 
تنتهي، لكن أفضلها على الإطلاق هو 

الانزواء بعيداً عن عيون عواجل نشرات 
الأخبار والاستقرار في مقعد مريح 

في غرفة الجلوس لتناول فنجان شاي 
وتقمص دور مشاهد بليد، يتنقل بين 

خيارات المشاهدة في (نتفليكس) بخفة 
دم أنامل تبحث عن مخدر موضعي 

مؤقت للأعصاب المنهارة؛ مشاهد من 
فيلم كوميدي رومانسي أو خيال علمي 

يتحدث عن نهاية العالم يصلح لسهرات 
ليالي نهاية سنة كبيسة بالغة القتامة، 

أو مشهد من فيلم بالأسود والأبيض 
على قنوات الأفلام المحلية رتيب بخط 

واحد ومسار مرسوم بعناية لبلوغ نهاية 
سعيدة، يمكن التواري خلف ستارته 

للهروب من آخر مشهد اغتيال لطير من 
طيور جنان الوطن الغافي على جحيم 

مستعر.
هناك غزارة في الإنتاج السينمائي، 
تجعل من المستحيل اللحاق بركبه أو 

حتى الاختيار الحرّ في مستوى آمن 
من المشاهدة، لكننا في الأغلب نبقى 

أوفياء لأفلامنا القديمة التي سبق وأن 
شاهدناها مراراً واطمأنت نفوسنا 
إليها؛ أفلام نعرف أحداثها مسبقاً، 

نعرف مصائر أبطالها وحبكة حكاياتها 
وتفصيلة فساتين بطلاتها بل ومسارات 

حواراتها، أفلام نحبها لأنها أصبحت 
جزءا من ذكرياتنا، الجزء العزيز الذي 

لم نغادره حتى في أحلك الأوقات. لا 
يخلو هذا النوع من المشاهدة الرتيبة 
من تسلط مشاعر الحنين إلى الماضي 

ومحاولة البحث عن شيء لا ندرك 
ملامحه، شيء ما يقترن بأماكن وأزمنة 

حقيقية ضاعت منا في زحمة أحداث 
حياتنا الصاخبة ولا يمكن أن تعود.

يحلو لنا أن نهرب، أيضاً، من 
الخوض في تجارب جديدة وبينما 

نواظب على الاستمتاع بمشاهدة 
القصص ذاتها، فلن يتطلب منا الأمر 
كثيراً، سوى الاسترخاء في مقاعدنا 

وانتظار النهايات التي نعرف. ساعتان 

من المشاهدة المريحة للأعصاب تكفيان 
لغسل القلوب من آثار نزيف نفسي 

للمشاعر، ساعتان فقط تكفيان للاطمئنان 
على مصير بطل الفيلم الرومانسي 

الحالم الضاحك البسيط والمهرج، بدلاً 
عن اجترار قلق غير مجد على مصير 

بطل حقيقي يقبع في ظلام شارع بعيد 
وينتظر الإفراج عن أحلامه البسيطة، 

التي تقبض عليها لصوص بشرية بهيئة 
سياسيين وضعتهم الصدفة حراساً غير 

أمناء على بوابات الأوطان.
بإمكاننا بعد ذلك أن نحصل على 
نهاية سعيدة لا تتخطى حدود غرفة 
المعيشة، هي المسافة الواقعة بين 

كرسي المشاهدة وأحداث فيلم السهرة 
القديم، نهاية مخدرة ومريحة للأعصاب، 
تماماً مثل كوب من شاي الأعشاب الذي 

نتناوله قبل النوم!

نهاية سعيدة مريحة للأعصاب
نهى الصراف
كاتبة عراقية

بأن   أفـــادت مجلـــة ”المنزل الجميـــل“ 
الألباســـتر يغزو عالـــم الأثـــاث والديكور 
حاليـــا ليشـــيع أجواء طبيعيـــة في أرجاء 
المنـــزل من ناحيـــة ويضفي عليه لمســـة 

فخامة وأبهة من ناحية أخرى.
أن  الألمانيـــة  المجلـــة  وأوضحـــت 
الألباســـتر هو حجر ناعـــم الملمس يمتاز 
بمظهر أكثر شـــفافية من الرخـــام؛ لذا يتم 
اســـتخدامه فـــي صناعـــة المصابيح، كما 
أنـــه يدخل فـــي صناعة الصحـــون وأثاث 
المطابخ. وتعدّ مدن مثل برلين في ألمانيا 
وكذلـــك ميلانـــو وفلورنســـا وليفورنو في 

إيطاليا من أشـــهر المدن التي يتوافر بها 
في العالم.

ويعود استخدام الألباستر إلى عصور 
ملـــوك الفراعنة حيـــث تم اســـتعماله فى 
صناعة الأواني التي تقدم فيها المشروبات 

قربانا للآلهة فى المعابد القديمة.
كما اســـتخدم الألباســـتر فـــى الحياة 
اليوميـــة بالمنازل حيـــث كانت تصنع منه 

أواني العطور والزيوت.
يختلف حجـــر الألباســـتر بألوانه من 
الأبيض والوردي والبيج والبني والرمادي 

والأسود والأخضر.

الألباستر يضفي فخامة 

على أرجاء المنزل

ديكور

ساعتان من المشاهدة 

المريحة للأعصاب تكفيان 

لغسل القلوب من آثار نزيف 

نفسي للمشاعر

هرب مؤقت من غمار المسؤوليات



السبت 222020/01/04

السنة 42 العدد 11576 رياضة

 الرياض – تتجه أنظار محبي كرة القدم 
السعودية إلى ملعب مدينة الملك عبدالله 
الرياضية (الجوهرة المشعة) السبت، أين 
تدور النســـخة السادسة من مباراة كأس 
الســـوبر الســـعودية في كـــرة القدم بين 
النصر بطل الدوري، والتعاون بطل كأس 

الملك، الباحثين عن لقب أول.
وسيكون ملعب مدينة جدة، وهو أبرز 
الملاعب في المملكـــة، على موعد مع كأس 
الســـوبر المحلية قبل أيام من استضافته 
منافسات الكأس السوبر الإسبانية للمرة 
الأولى وذلك بـــين الثامن من يناير والـ12 

منه.
ويعتبـــر لقـــاء الســـبت الثانـــي بين 
النصر والتعاون في أقل من شهر، بعدما 
انتهى لقاؤهما في المرحلة الحادية عشرة 
من الدوري في 13 ديســـمبر الماضي بفوز 

لصالح النصر بنتيجة 2 – 1.
وتعود مباراة كأس الســـوبر المحلية 
إلى الملاعب الســـعودية من جديد بعدما 
اعتاد اتحـــاد الكرة بالتنســـيق مع هيئة 
الرياضة، على إقامة المباراة خارج المملكة 

وتحديدا في لندن.

ويدخـــل النصـــر المبـــاراة بصفـــوف 
مكتملة باستثناء الغموض حول مشاركة 
حارسه الأساسي براد جونز، بعد حصوله 
علـــى البطاقة الحمراء أمـــام الفيحاء في 

الدوري السعودي للمحترفين.
ويدور لغط كبير حول تنفيذ العقوبة 
بين أول مبـــاراة تعقب قـــرار الإيقاف أو 
أول مبـــاراة لفريقـــه في المســـابقة التي 
تعـــرض فيها للطرد، لكن ما كشـــفت عنه 
تقاريـــر صحافية يؤكد أن عقوبة الإيقاف 
ينتظر تنفيذها الســـبت، أي خلال مباراة 

السوبر. 
وكان جونز قد شـــارك فـــي تدريبات 
فريقـــه الأخيـــرة بجديـــة كبيـــرة، كمـــا 

رافـــق بعثـــة النصـــر التي وصلـــت إلى 
جدة.

ويعيـــش الفريق النصـــراوي أفضل 
حالاته الفنية خاصة في ظل قدرة الفريق 
على تحويل تأخره في النتيجة إلى فوز 
مما منح اللاعبين ثقة كبيرة في أنفسهم.
ويعتمـــد روي فيتوريـــا علـــى كتيبة 
يتقدمهـــا المغربيان عبدالـــرزاق حمدالله 
ونورالديـــن أمرابط وجوليانو وبيتروس 
مـــع توقعـــات بالدفـــع بالحـــارس وليد 

عبدالله.
وعلى الجهة المقابلة يخوض التعاون 
اللقـــاء في ظـــل تغييـــرات فنيـــة جذرية 
عقـــب قـــرار إدارة النـــادي إقالـــة باولو 
ســـيرجيو بسبب تراجع النتائج وتكليف 
عبدالله عســـيري بتدريـــب الفريق بصفة 

مؤقتة.
ويعانـــي التعـــاون هذا الموســـم من 
تراجـــع أبرز نجومـــه فنيا على رأســـهم 
راموس،  وهيلدون  تاوامبـــا  الكاميروني 
بينما يملك الفريق حلولا كثيرة في وسط 

الملعب بوجود سيدريك أميسي.
ويقدم النصر هذا الموســـم مستويات 
جيـــدة في الـــدوري، إذ يحتـــل الصدارة 
برصيد 29 نقطة، وبلغ الدور ربع النهائي 
لمســـابقة كأس ولـــي العهد الســـعودي، 
ويأمل فـــي اســـتثمار الاســـتقرار الفني 
الذي يشهده للتتويج بلقب كأس السوبر 
بعد محاولتين ســـابقتين لـــم يكتب لهما 

النجاح.
للنصر  البرتغالي  المدرب  وســـيتمكن 
روي فيتوريا من إشـــراك المدافع عبدالله 
مـــادو فـــي مواجهة الســـبت بعـــد غياب 
بسبب الإصابة ومثله المهاجم عبدالفتاح 
آدم، بينما سيفتقد المدافع عمر هوساوي 

بسبب تمزق عضلي.
ويعـــول النصر على هدافـــه حمدالله 
المتوج الأســـبوع الماضي بجائزة ”غلوب 
لأفضل لاعب عربـــي إلى جانب  ســـوكر“ 
أســـماء أخرى مثـــل مواطنـــه نورالدين 
وعبداللـــه  الغنـــام  وســـلطان  أمرابـــط 
الخيبـــري والبرازيلي جوليانو ومواطنه 

بيتروس والنيجيري أحمد موسى.
وفي إطار تحفيز اللاعبين على حصد 
اللقـــب، قدّم الأمير فيصل بن تركي رئيس 
النصـــر الســـابق الدعـــم الكامـــل لفريقه 
خلال زيارة قام بها إلى معسكر تدريباته 

الخميـــس. والتقـــى فيصـــل بـــن تركـــي 
بلاعبي الفريـــق ودارت أحاديث متبادلة 
مع الجهاز الفني بقيادة فيتوريا، وكذلك 
يحيى الشهري ووليد عبدالله، وحمدالله 
وغيرهم، حاثا إياهم على مضاعفة الجهد 

وحصد اللقب للفريق.
كما ثمنت إدارة النصر مبادرة عضو 
الشـــرف الذهبي عبدالعزيـــز بغلف الذي 
قام بتقديم دعم مالي للنادي لشراء تذاكر 
مباراة كأس الســـوبر السعودية مع منح 

الإدارة حرية التصرف فيها.
وعلى الجانـــب الآخر يتطلع التعاون 
إلى مصالحة مشـــجعيه بعد خســـارتين 
أمام أبها والاتفاق، كلفتـــه الأولى فقدان 
فرصـــة الدفـــاع عن لقبـــه كبطـــل لكأس 
الملك بينما كلفتـــه الثانية فرصة الانفراد 

بوصافة الدوري.
وفي إطار سعيها هي الأخرى لتحفيز 
لاعبيها قبل اللقـــاء، قامت إدارة التعاون 
بصـــرف راتـــب شـــهر ديســـمبر الماضي 

للاعبي الفريق والأجهزة الفنية والإدارية 
وجميع العاملين بالنـــادي. وثمن الإطار 
الفنـــي واللاعبون هـــذه الخطـــوة التي 

جاءت قبـــل يومين من المبـــاراة، مؤكدين 
أنهـــم ســـيخوضون لقـــاء الســـبت أمام 
النصـــر بعقليـــة الانتصار دون ســـواه، 

لأن حصـــد اللقب أمام خصـــم عنيد مثل 
النصر ستكون له تأثيراته الإيجابية على 

مستوى الجماهير والإدارة الفنية.

 تونــس – يســـتضيف ملعـــب ”بوعلي 
فـــي مدينة سوســـة التونســـية  لحـــوار“ 
الســـبت قمة مشـــوّقة بين النجم الساحلي 
والنـــادي الأفريقي في إطار لقاء مؤجل من 

الجولة الثالثة عشرة من الدوري المحلي.
ويدخل النجم الســـاحلي لقاء السبت 
تحت شـــعار ”ممنوع الهزيمة“ بعدما تكبّد 
مع مدربه الجديد الإسباني خوان كارلوس 
جاريـــدو ثـــلاث هزائـــم متتالية فـــي كافة 
المســـابقات. وفي المقابل، ســـيكون النادي 
الأفريقـــي حريصا على مواصلة سلســـلة 
نتائجـــه الإيجابيـــة وآخرها الفـــوز على 

نظيره الصفاقسي بهدف دون رد.

قمة واعدة

يتميز لقاء الكلاســـيكو بوقعه الشديد 
على اللاعبين والجماهيـــر التي ينتظر أن 
يكون حضورهـــا قويا مـــن كلا الجانبين، 
ويماثـــل في نكهتـــه لقاء ديربـــي الجارين 

الترجي والأفريقي.

تحقيـــق  علـــى  الفريقـــان  ويعـــوّل 
نتيجـــة إيجابيـــة مع بداية العـــام الجديد 
تنســـي الجماهيـــر تلك الصورة الســـلبية 
التـــي عاشـــها الفريقـــان مع نهايـــة 2019 
والصعوبـــات والأزمـــات التـــي ضربتهما 
بســـبب الأزمات المالية بالنسبة للأفريقي 
ومسلســـل الاســـتقالات الذي ضرب إدارة 

النجم.
ويحتـــل الأفريقي المركـــز الخامس في 
جـــدول ترتيب الـــدوري برصيـــد 22 نقطة 
من 11 مباراة، أما النجم الســـاحلي فيأتي 

سابعا برصيد 17 نقطة من 10 مباريات.
ورغـــم الأزمـــة المالية والإداريـــة التي 
يعيشـــها الأفريقـــي، حرص المديـــر الفني 
للفريق لســـعد الدريدي علـــى إبعاد لاعبيه 
عـــن المشـــاكل، وطالبهم بالتركيز الشـــديد 
داخـــل الملعـــب دون التفكيـــر فـــي أزمات 
الفريـــق ونزاعه مع الاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم ”الفيفا“. ويخوض فريق باب الجديد 
لقاء الكلاســـيكو بمعنويات مرتفعة، وهو 
عاقـــد العزم على تدعيم ما حققه من نتائج 

إيجابية من أجل التقدم نحو المركز الثاني.
أما النجم الســـاحلي فينتظر أن ينزل 
بكل ثقلـــه في اللقاء المرتقب من أجل إنهاء 
جماهيره  ومصالحـــة  الســـلبية  نتائجـــه 
الغاضبة وينتظر أن يشرك المدرب جاريدو 

محمد أمين بن عمر وإيهاب المساكني.

جهود مضاعفة

تبذل إدارة النادي الأفريقي مجهودات 
كبيـــرة من أجل مشـــاركة المهاجـــم صابر 
خليفة والمدافع غازي عبدالرزاق أمام فريق 

جوهرة الساحل السبت.
وكان الأفريقـــي قد تعاقـــد مع الثنائي 
خليفة وعبدالرزاق، بينما لن يتم الســـماح 
لهما بخوض مباريـــات مع الفريق إلا بعد 
تســـوية ملف المستحقات المتأخرة للاعبين 
الســـابقين، والذي أدخل نادي باب الجديد 
في نزاع طويل مـــع الفيفا حرمه من إبرام 

أي تعاقدات جديدة.
 ووفـــر رئيـــس النـــادي عبدالســـلام 
اليونســـي مبلغ الـ95 ألف دينـــار المتبقية 
من مســـتحقات لاعـــب الأفريقي الســـابق 
يوهان توزغـــار، وينتظر أن يتـــم إيداعها 
في حســـاب اللاعب وإخطار الفيفا لإثبات 
الإيداع ما يعني أنه من الممكن رفع الإيقاف 
عن النادي والســـماح للاعبـــين الجديدين 

بالمشاركة أمام النجم.
ويواجه الترجي حامـــل اللقب نظيره 
مســـتقبل ســـليمان الأحد المقبـــل في إطار 
مباراة مؤجلة لحســـاب الجولـــة الرابعة. 
ويعـــد مســـتقبل ســـليمان مـــن مفاجـــآت 
الدوري باعتباره وافدا جديدا على الرابطة 
المحترفة الأولى لكنـــه يحتل المركز الثامن 
برصيـــد 14 نقطة. ويحـــرص الترجي على 
مواصلة الدفاع عن لقبـــه، من أجل التقدم 
نحو الصـــدارة حيث يحتـــل حاليا المركز 

الرابع برصيد 22 نقطة من 8 مباريات.

قمة حاسمة بين النصر والتعاون لانتزاع لقب السوبر السعودي
البحث عن التتويج الأول يشعل المنافسة بين بطلي الدوري والكأس

ســــــتكون الأنظار شاخصة نحو ”الجوهرة المشــــــعة“ في السعودية السبت، 
لمتابعة لقاء قمة حاسم بين النصر بطل الدوري في الموسم الماضي والتعاون 
صاحب لقب الكأس، في صراع مفتوح على كأس السوبر يغذيه تطلع كلا 

الفريقين إلى نيل أول لقب.

صراع على أول لقب

كلاسيكو النجم والأفريقي يخطف الأضواء 
 القاهــرة – تســــتضيف مدينة الغردقة 
في مصــــر الثلاثــــاء المقبل، حفــــل جوائز 
الأفضل من الاتحاد الأفريقي ”كاف“ وسط 

منافسة شرسة على جوائز عام 2019.
ويتنافــــس النجــــم المغربــــي أشــــرف 
حكيمــــي على جائزة أفضــــل لاعب صاعد 
في القارة السمراء مع الثنائي النيجيري 
فياريــــال  لاعــــب  شــــيكويزي  صامويــــل 

وفيكتور أوسيمين نجم ليل الفرنسي.
وتعتبــــر فرصة النجــــم المغربي وافرة 
للحصــــول على الجائزة، لجهــــة ما حققه 
اللاعب الدولي  من مستويات لافتة سواء 
مــــع منتخب بلاده أو مع فريق بوروســــيا 

دورتموند الألماني المحترف في صفوفه.
وقــــرر حكيمــــي صاحــــب الـــــ21 عاما 
التحرك بعيــــدا عن أحضان ريــــال مدريد 
الإسباني في صيف 2018 وخوض تجربة 

جديدة مع  دورتموند.

ومــــع بداية عــــام 2019، حجز حكيمي 
مقعده في تشــــكيلة أســــود الفيســــتيفال، 
وتنوعت مشــــاركاته بين مركــــزي الظهير 

الأيمن والأيسر.
وتعرض حكيمي لإصابــــة أبعدته عن 
الملاعــــب في أبريل الماضــــي، لكنه عاد مع 
انضمامه إلى منتخــــب المغرب في بطولة 

أمم أفريقيا.
ويعيــــش حكيمــــي حالة مــــن التوهج 
اللافت في الموســــم الحالــــي بعدما حجز 
مقعــــده أساســــيا وأصبــــح الجوكــــر في 
تشكيلة مدربه السويســــري لوسيان فافر 
بإشــــراكه كظهيــــر أيمن وأيســــر وكجناح 

هجومي أيضا.
وشارك حكيمي في 17 مباراة بالدوري 
الألماني وســــجل هدفين وصنــــع 6 أهداف 
أخــــرى، وهــــو ثالث أكثر لاعــــب في فريقه 

صناعة للأهداف رغم أدواره الدفاعية.

دوري  فــــي  المغــــرب  أســــد  وتألــــق 
أبطال أوروبا وســــجل 4 أهــــداف لصالح 
دورتموند، وقدم مباراة تاريخية أمام إنتر 
ميلان، بعدما سجل هدفين في اللقاء الذي 

انتهى بفوز فريقه بنتيجة 3 – 2.

ورغم أن عــــام 2019 لــــم يكن الأفضل 
في مسيرة المنتخب المغربي، إلا أن أشرف 
حكيمي لعب بشكل أساسي وظهر بصورة 

طيبة في أغلب اللقاءات.

حكيمي ينافس على جائزة الأفضل في أفريقيا

 واشــنطن – سجل الشاب مايكل بورتر 
جونيــــور 25 نقطــــة محققا أعلــــى رصيد 
في مســــيرته الاحترافية وقاد فريقه دنفر 
ناغتس إلــــى الفوز على مضيفــــه أنديانا 
بايســــرز 124 – 116 في دوري كرة الســــلة 

الأميركي للمحترفين.
ودخــــل بورتر مــــن على دكــــة البدلاء 
وأحــــرز 11 محاولة من أصل 12، بنســــبة 
نجــــاح بلغت 91.7 بالمئــــة، ليقود دنفر إلى 
الفــــوز بعد بداية بطيئة فــــي اللقاء وعقب 
خســــارته ليلة رأس الســــنة أمام هيوستن 

روكتس.
وقــــال بورتر (21 عامــــا) بعد المواجهة 
”لقد شــــعرت براحة على أرض الملعب، من 
الرائــــع أن نبدأ العام على هذا النحو. إنه 

شعور رائع وأنا ممتن لزملائي ومدربي“.
وتقدم بايسرز بفارق 14 نقطة قبل 
حوالي خمس دقائق من نهاية الربع 
الأول، وتعــــرض ناغتس إلى نكســــة 
بدخــــول الصربي نيكولا في مشــــكلة 

ثلاثة  ارتكابــــه  بعــــد  الأخطــــاء 
أخطاء خلال ثماني دقائق في 

الشوط الأول.
وبقي دنفــــر متخلفا في 
النتيجة إلــــى حين ثلاثية 
غــــاري هاريس مع انطلاق 
الربع الثالــــث التي منحت 

التقدم لفريقه 73 – 72.
نقــــاط   10 بورتــــر  وســــجل 

في الربــــع الثالث، أضــــاف إليها 

يوكيتش ثماني من مجمــــوع نقاطه الـ22 
ليدخــــل الضيــــوف الربــــع الأخيــــر 

متقدمين 92 – 88.
وافتتــــح دنفــــر الربــــع الأخيــــر 
بتسجيله 11 نقطة مقابل ست للخصم 
ولــــم ينجــــح بايســــرز بقيــــادة 
جيريمــــي لامب الــــذي أنهى 
اللقاء برصيد 30 نقطة، في 

استعادة توازنه.
وسجل يوكيتش 
20 نقطــــة في غضون 
16 دقيقــــة فقــــط فــــي 
والرابع  الثالــــث  الربعين 
ليساهم في تحقيق ناغتس فوزه 

الثالث في أربع مباريات.

بورتر يضاعف أرقامه في دوري المحترفين

مباراة كأس السوبر 

المحلية تعود إلى الملاعب 

السعودية بعدما اعتاد 

اتحاد الكرة على إقامتها 

خارج المملكة

الوحدة وأهلي جدة يبلغان ربع نهائي كأس السعودية
 الريــاض – تأهل فريقا الوحدة وأهلي 
جـــدة إلى دور ربـــع نهائـــي كأس ولي 
 3 العهد الســـعودي عقب فوز الأول 4 – 
بـــركلات الترجيح على ضيفـــه الرائد، 
فيما انتصر الثاني على الفيحاء بهدف 
وحيد سجله نجم الفريق السوري عمر 

السومة.
وابتســـم الحظ في النهايـــة لفريق 
الوحـــدة الذي فـــاز بـــركلات الترجيح 
دور  إلـــى  المتأهلـــين  بركـــب  ليلحـــق 
الثمانيـــة، فيما أكد أهلـــي جدة جدارته 
بالبقـــاء في الســـباق بعدما صعد بفوز 

مثير وصعب بهدف نظيف.

وأهـــدر الفيحاء فرصة ثمينة لإدراك 
التعادل وتمديـــد المباراة لوقت إضافي، 
بعدمـــا أضـــاع لاعبـــه التشـــيلي روني 
فيرنانديز ركلة جزاء. وشـــهدت المباراة 
تألقا كبيرا من الحارســـين ســـواء عامر 
شـــفيع برفقة الفيحاء أو ياسر المسيليم 

حامي عرين أهلي جدة.
وقال المســـيليم بعد المبـــاراة إنه لا 
فـــرق بـــين الأساســـيين والاحتياطيين 
فـــي الفريق، مؤكـــدا أن الراقـــي يمتلك 

تشكيلتين جاهزتين لكل المنافسات.
وشدد الحارس المخضرم على قدرة 
الأهلي على حصـــد البطولات في نهاية 

الموســـم، كاشفا الســـرّ الذي يقف وراء 
تألقه وتصدياته المميزة لركلات الجزاء.
فـــي  جـــدة  أهلـــي  حـــارس  وقـــال 
”مباريـــات  تلفزيونيـــة  تصريحـــات 
الكـــؤوس دائمـــا صعبة، وكنـــا بحاجة 
إلـــى هـــذا الفـــوز بعـــد الخســـارة من 
الشـــباب في الدوري“. وأضاف ”سعدنا 
كثيرا بهـــذا الفوز والتأهل وســـننطلق 
في الاســـتعداد للمباراة القادمة المهمة 
أمام الهلال، التي سنسعى فيها لتقديم 
مبـــاراة مميزة، وحصد نتيجة إيجابية، 
ونواصل منافســـتنا على الدوري بإذن 

الله“.

منافسة مشوقة

 نقطة قبل 
اية الربع 
ى نكســــة 
مشــــكلة  ي

لاثة 
في 
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إليها 
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ليفربـــول  فريـــق  أنهـــى   – ليفربــول   
عاما كاملا من دون خســـارة فـــي الدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز لكـــرة القـــدم، بفوزه 
الخميس 2-0 على ضيفه شيفيلد يونايتد 
في ختام المرحلة الحادية والعشرين، مثبتا 
خطـــاه نحو إحراز اللقب للمرة الأولى منذ 

30 عاما.
يخوضهـــا  التـــي  المنافســـات  ورغـــم 
الفريق على أكثر من جبهة وازدحام جدول 
مباريـــات الدوري الإنجليزي هذا الموســـم 
بصفة استثنائية والإصابات التي ضربت 
الفريق في أكثر من مناســـبة، إلا أن ذلك لم 
على تثبيت حضوره بجميع  يثن ”الريدز“ 
المباريـــات التي خاضها ســـواء محليا أو 
أوروبيـــا، والإصرار على الخروج منتصرا 
ومنها لقاء الديربي الـــذي ينتظر الفريق، 

الأحد، أمام إيفرتون في سباق الكأس.
وبفضـــل هدف المصـــري محمد صلاح 
وتمريرته الحاســـمة للســـنغالي ســـاديو 
مانيـــه، أعاد ليفربول المتصـــدر الفارق مع 
أقرب مطارديه إلى 13 نقطة، إذ رفع رصيده 
إلـــى 58 نقطـــة مـــن 20 مباراة (لـــه مباراة 
مؤجلة من المرحلة 18 مع ضيفه وست هام 
يونايتد ســـيخوضها في 29 يناير)، مقابل 
45 نقطـــة مـــن 21 مباراة لليســـتر ســـيتي 

الثاني.
وبحســـب إحصـــاءات ”أوبتـــا“، بات 
ليفربـــول ثانـــي فريـــق فقط فـــي الدوري 
الممتاز يجمـــع 58 نقطة في أول 20 مباراة، 
بعد مانشستر سيتي في موسم 2017-2018 

الذي انتهى بإحرازه اللقب.

نجاح لافت

بعدمـــا توج في العـــام الماضي بثلاثة 
ألقـــاب هـــي دوري أبطـــال أوروبـــا للمرة 
السادسة والكأس السوبر الأوروبية للمرة 
الرابعـــة ومونديـــال الأندية فـــي الدوحة 
للمرة الأولـــى في تاريخه، دخـــل ليفربول 

الســـنة الحاليـــة بفـــوز يخطو بـــه خطوة 
إضافية على درب رفع كأس الدوري للمرة 

الأولى منذ 1990.
وثبّـــت ليفربول نفســـه، لاســـيما على 
ملعب أنفيلد، كفريق يحلّق خارج المنافسة 
محليـــا هـــذا الموســـم، إذ تعود خســـارته 
الأخيـــرة في الدوري الممتاز إلى الثالث من 

يناير 2019 أمام مانشستر سيتي (1-2).
ومنذ تلك المباراة، لـــم يعرف ليفربول 
طعم الخســـارة في 37 مبـــاراة في الدوري 
الممتـــاز، حقـــق خلالها 32 فـــوزا، 11 منها 

تواليا هذا الموسم.

على المسار الصحيح 

قـــال مـــدرب ليفربول الألمانـــي يورغن 
كلـــوب بعـــد الفوز التاســـع عشـــر في 20 
مباراة فـــي الدوري هذا الموســـم ”بالطبع 
هـــذا أمر جيد لكنه لم يكن هدفنا الليلة، بل 
الفـــوز بالمباراة“، مضيفا ”أنا ســـعيد جدا 
وفخـــور جدا باللاعبـــين (..) الطريقة التي 
سيطرنا بها على شيفيلد هذا المساء كانت 

استثنائية“.
وأثنى القائد جوردان هندرســـون على 
ما قاله كلوب بالقول ”نقدم أداء عاليا جدا 
منذ فتـــرة طويلة. نريد مواصلـــة ذلك (..) 

وأعتقد أننا قادرون على التحسن“.
وردا على ســـؤال عما إذا كان ليفربول 
يهدف إلى معادلة الرقم القياسي لأرسنال 
لسلسلة المباريات بلا خسارة (49 بين 2003 
و2004)، أجاب ”لا أهتم بذلك صراحة. أهتم 

بالمباراة المقبلة والتحدي المقبل“.
ويســـتضيف ليفربـــول، الأحد، غريمه 
لمســـابقة  الثالـــث  الـــدور  فـــي  إيفرتـــون 
كأس إنجلتـــرا، قبـــل أن يحـــل ضيفا على 
توتنهام، السبت المقبل، في المرحلة الثانية 

والعشرين من الدوري الممتاز.
وطالب كلـــوب لاعبي فريقـــه ليفربول 
المبتلـــى بالإصابات بتقـــديم كل ما لديهم 

عندمـــا يواجهـــون إيفرتـــون، الأحد. ومع 
أوكســـليد- وأليكـــس  فابينيـــو  غيـــاب 

تشـــامبرلين وشـــيردان شـــاكيري وجويل 
ماتيـــب وديـــان لوفرين تقلصت تشـــكيلة 
كلوب بعد فتـــرة مزدحمة نال فيها الفريق 

لقب كأس العالم للأندية في قطر.
وأبلغ كلوب الصحافيين ”كل من يرتدي 
قميـــص ليفربول يجب أن يقدم كل ما لديه 
على أرض الملعب. نملك 12 لاعبا (متاحين) 
بالإضافة إلى الشبان. هذا كل شيء بغض 
النظـــر عن التشـــكيلة التي ســـأختارها“. 
وأضاف ”لن أبلغ كارلو أنشـــيلوتي (مدرب 
إيفرتون) بتشـــكيلة المباراة. سأقرر بعض 
الأمور بنفســـي والبعض الآخر ستبلغني 

به الإدارة الطبية“.
وتابع المـــدرب الألماني ”أنـــا واثق من 
أن كارلـــو لن يُدخل تغييرات كثيرة في ظل 
فرصة تحقيق الفـــوز في أنفيلد. الأفضلية 

الوحيدة لنا هي أنفيلد“.
ولـــم يفـــز إيفرتون فـــي قمـــة منطقة 
مرسيســـايد في أنفيلد منذ ســـبتمبر 1999 
وخســـر (2-5) بالـــدوري في وقت ســـابق 
من الموســـم الحالي وهو ما أدى إلى إقالة 

المدرب ماركو سيلفا.
كمـــا لم يخســـر ليفربول فـــي الدوري 
المحلـــي أي مباراة على ملعبـــه منذ أبريل 

2017 في 51 لقاء.
وعلـــى الجهة الأخرى لـــن تكون مهمة 
مانشســـتر يونايتـــد ســـهلة عندمـــا يحل 
ضيفـــا علـــى ولفرهامبتـــون القـــوي على 
أرضـــه، الســـبت. والتقـــى الفريقـــان على 
ملعـــب مولينو ذهابا في الـــدوري المحلي 
في أغســـطس الماضـــي، وانتهـــت المباراة 

بتعادلهما 1-1.
وتعتبر مباراة ثأرية للشياطين الحمر 
بعـــد خروجهم فـــي ربع النهائـــي من هذه 
المســـابقة على يـــد ولفرهامبتون الموســـم 

الماضي. 
ويعانـــي يونايتد الذي خســـر بثنائية 
نظيفـــة أمـــام مضيفه أرســـنال، من غياب 
لاعبين مؤثرين في خط الوسط هما سكوت 
ماكتومينـــي بســـبب الإصابـــة، فـــي حين 
ســـيخضع بول بوغبا لعملية جراحية في 
الكاحل ولن يعود إلـــى الملاعب قبل قرابة 
شـــهر، ما قـــد يدفع مانشســـتر إلى دخول 

سوق الانتقالات الشتوية لتعزيز صفوفه.

 مدريــد – تســـتعد الفـــرق الإســـبانية 
إلى كأس السوبر الإســـباني في نسختها 
الجديـــدة التـــي تســـتضيفها الســـعودية 
وتنطلـــق فـــي الثامن من الشـــهر الجاري 
وتشهد مشـــاركة أربعة فرق بنظام الأدوار 

الإقصائية بداية من نصف النهائي.
إلـــى  مدريـــد  ريـــال  فريـــق  ويتطلـــع 
التخلص مـــن تلك الصـــورة الباهتة التي 
ظهر بهـــا الفريق في بداية الموســـم وترك 
بصمة قوية في ســـباق المنافسة على هذا 
اللقب بنسخته المحدثة، معوّلا في ذلك على 

صحوة لاعبيه في الفترة الأخيرة.
وينتظر أن يركّز المديـــر الفني للملكي 
الفرنسي زين الدين زيدان على عدة عناصر 
في الفريق بمنحها الثقة للمشاركة في هذه 
البطولة، خصوصا وأن المنافســـة ستكون 
فـــي أعلى درجـــات من الندية وســـيحضر 

فيها كبار الدوري الإسباني.
وتشـــارك في البطولة أندية برشلونة 
بطـــل الـــدوري الإســـباني لموســـم -2018
2019، وفالنســـيا بطل كأس ملك إسبانيا، 
وأتلتيكو مدريد وصيـــف الدوري، إضافة 

إلى ريال مدريد صاحب المركز الثالث.
ويســـتهل ريـــال مدريـــد مشـــواره في 
الســـوبر الإســـباني بمواجهـــة فالنســـيا 
يـــوم 8 يناير على أن يواجـــه الفائز منهما 
بطل المواجهة الأخرى التي ســـتجمع بين 

برشلونة وأتلتيكو مدريد.
ويدخل قطبا مدريــــد الريال وأتلتيكو 
البطولة مع أفضلية فنية تتمثل في القوة 
الدفاعية التي ظهرت للفريقين خلال بداية 

الموسم في الليغا.
ويعدّ أتلتيكــــو مدريد الفريق صاحب 
أقــــوى دفاع في الليغا حاليا، إذ اســــتقبل 
في شباكه 11 هدفا فقط، كما يملك الروخي 
بلانكوس الحارس السلوفيني يان أوبلاك 
الذي يعتبر من أفضل الحراس في العالم.
ومن جانبــــه يعتبر الريال ثاني أقوى 
خــــط دفاعي في الــــدوري الإســــباني هذا 
الموســــم بعد جاره أتلتيكو إذ اســــتقبلت 

شباكه 12 هدفا فقط حتى الآن.
وعلى مستوى حراســــة المرمى عانى 
البلجيكي تيبو كورتوا في بداية الموســــم 
مــــن تراجــــع في المســــتوى، لكــــن مؤخرا 
نجــــح فــــي اســــتعادة مســــتواه المعهود 
وقدم مباريات مميزة وســــاهم في صراع 
الميرنغي على صدارة الترتيب مع الغريم 
برشلونة. وسيفتقد الريال خدمات نجمه 

الجديــــد إيدين هــــازارد المنتقــــل إليه من 
تشيلســــي الإنجليــــزي الصيــــف الماضي 

خلال هذه البطولة القارية.
وينتظــــر أن يتصــــرف زيــــدان لإيجاد 
الحلــــول الكافية في الخــــط الهجومي في 
غياب البلجيكي وتواصل تذبذب مستوى 
بعض العناصر مثل الويلزي غاريث بايل 

والفرنسي كريم بنزيمة.

وقـــال زيـــدان، الجمعـــة، إن هـــازارد 
ســـيغيب عن مسابقة كأس السوبر، مؤكدا 
أن البلجيكي ”مســـتبعد بنسبة 100 بالمئة 
من الكأس الســـوبر. لن يسافر معنا. الأمر 

يتعلق باستعادة عافيته“.
وتعـــرض هـــازارد الـــذي انضـــم إلى 
صفوف النادي الملكي هذا الموسم، لإصابة 
في كاحلـــه إثر احتكاك مـــع مواطنه توما 
مونييه خلال المواجهة ضد باريس ســـان 
جرمـــان ضمن دوري أبطـــال أوروبا (2-2) 
في 26 نوفمبـــر الماضي، وغاب بالتالي عن 
مواجهـــة الكلاســـيكو (0-0) ضـــد الغريم 
التقليدي برشلونة على ملعب كامب نو في 

18 ديســـمبر الماضي. أما برشلونة يعاني 
من أزمة حقيقية على المســـتوى الدفاعي، 
حيـــث اســـتقبل متصـــدر ترتيـــب الليغا 
في شـــباكه 21 هدفا. ولم ينجح إرنســـتو 
فالفيردي المدير الفني لبرشلونة في إيجاد 
الحلول الكافيـــة لمعالجة الأخطاء الكارثية 
التي تســـبب بها الخط الخلفي في العديد 

من المباريات.
كمـــا أن الحارس الألماني تير شـــتيغن 
رغم أنـــه من أفضل اللاعبـــين في صفوف 
البارســـا وأنقذ البلوغرانا فـــي الكثير من 
المباريـــات بتصدياته المميزة، لكنه ســـقط 

مؤخرا في أخطاء ساذجة.
ويظل برشلونة مرشحا مميزا للتتويج 
باللقـــب فـــي ظل القـــوة الهجوميـــة التي 
يتمتـــع بها خصوصا في ظل تواجد المنقذ 
الدائـــم الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي نجم 
وقائـــد الفريق والذي يُعوّل عليه البارســـا 

للفوز بالبطولة.
أما فالنســـيا فيعتبر الأضعف دفاعيا 
بين الرباعي، إذ اســـتقبلت شباكه 25 هدفا 
فـــي الليغا، لكن الخفافيش لن يكون صيدا 
ســـهلا، خاصة بعدمـــا تم إســـناد القيادة 
الفنية لألبرت ســـيلادس الـــذي قاد الفريق 

لتحقيق نتائج إيجابية محليا وقاريا.
ويضـــم فالنســـيا بين صفوفـــه، ثلاثة 
لاعبـــين ارتـــدوا قميـــص ريـــال مدريد من 
قبـــل وهـــم القائد داني باريخـــو ودينيس 
تشيرشيف وإيزيكيل جاراي حيث يخشى 
الملكي أن تأتي الضربة من لاعبيه القدامى.

بانتظار من يضحك في النهاية

 التحليق في القمة

ت خطاه 
ّ
ليفربول يثب

نحو لقب الدوري الإنجليزي
المنافسة على جبهات لا تحجب الأرقام القياسية للريدز

حقق فريق ليفربول رقما قياسيا في سباق المنافسة على لقب الدوري، حيث 
وصل بطل أوروبا الموســــــم الماضي إلى إنهاء عــــــام كامل دون هزيمة، وهو 
رقم رأى محللون رياضيون أنه يعكس قدرة العملاق الإنجليزي على فرض 
سيطرته على جميع المسابقات التي يخوضها محليا وأوروبيا ومنها ديربي 

كأس إنجلترا الذي ينتظر الفريق أمام إيفرتون الأحد.

أرسنال يفتح باب المفاوضات مع بايرن لضم بواتينغ
 لنــدن – فتـــح نـــادي أرســـنال بـــاب 
المفاوضـــات مـــع نجـــم بايـــرن ميونيخ 
جيـــروم بواتينغ على أمـــل ضمه خلال 
فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك 
بنيـــة تعزيز خطه الخلفـــي في النصف 

الثاني من الموسم.
وبحسب صحيفة مترو البريطانية، 
فـــإن النـــادي اللندني دخـــل بالفعل في 
مفاوضـــات مع بايـــرن ميونيخ بشـــأن 

بواتينغ.
النـــادي  بـــأن  الصحيفـــة  وأفـــادت 
البافاري مســـتعد للتخلـــي عن صاحب 
الـ31 عاما مقابل حوالي 15 مليون يورو.
اســـتغلال  فـــي  أرســـنال  ويرغـــب 
الوضعيـــة التي يمـــر بهـــا بواتينغ مع 
البافاري إذ لا يشـــارك بصفة أساســـية 
منذ بداية الموسم مكتفيا بالظهور في 15 

مباراة فقط حتى الآن. وكان أرســـنال قد 
ارتبط مؤخرا بدايوت أوباميكانو مدافع 
لايبزيـــغ الألمانـــي، إلا أن ارتفاع ســـعر 
اللاعب قد يجعل بواتينغ الأقرب لولوج 

ملعب الإمارات.
وعلـــى الجبهـــة الأخـــرى يســـتعد 
المديـــر الفني لتشيلســـي فرانك لامبارد 
لإنفـــاق 150 مليـــون جنيـــه إســـترليني 
على الصفقات خلال الميركاتو الشـــتوي 

الجاري.
ووفقا لصحيفة ذا صـــن، فإن هناك 
5 لاعبين علـــى طاولة البلوز خلال يناير 

الجاري.
وأشارت إلى أن جادون سانشو نجم 
بوروســـيا دورتموند هـــو هدف محتمل 
لتشيلســـي، لكن علـــى الأرجح لن ينجح 

البلوز في حسم الصفقة هذا الشتاء.

ويســـتهدف تشيلســـي أيضـــا ضم 
ويلفريد زاها نجم كريستال بالاس الذي 
تبلغ قيمته 80 مليون جنيه إســـترليني. 
ويتواجد تيمـــو فيرنر مهاجـــم لايبزيغ 
ضمـــن قائمـــة اللاعبـــين المطلوبين لكن 
ناديه لا يرغب في الاســـتغناء عنه حتى 

نهاية الموسم.
ويتطلع تشيلســـي أيضـــا إلى ضم 
فيودور تشالوف مهاجم سسكا موسكو 
الذي يعد هدفـــا غير مكلف وتبلغ قيمته 
20 مليون إســـترليني فقط. وآخر المراكز 
التي تحتاج إلى دعم في تشيلســـي هي 
الظهيـــر الأيســـر، ولذلك فإن مســـؤولي 
الفريـــق يطـــاردون بـــن تشـــيلويل نجم 
ليســـتر، لكن ناديه يتمســـك باستمراره 
حتـــى نهاية الموســـم لضمـــان مقعد في 

المربع الذهبي بالبريميرليغ.

السوبر الإسباني بوابة الريال 

لمحو صورته الباهتة

 ســيدني – فاز دينيس شـــابوفالوف 
على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 
فـــي معركة بـــين اثنين من أبـــرز نجوم 
المســـتقبل ليمنـــح كنـــدا التفـــوق فـــي 
المواجهـــة الأولى بالنســـخة الافتتاحية 
لكأس اتحـــاد اللاعبين المحترفين للتنس 

للفرق في برزبين.
عامـــا)،   20) شـــابوفالوف  وقـــاد 
صاحب الوجه الطفولـــي والمعتمد على 
يده اليســـرى فـــي اللعب، كنـــدا للتقدم 
2-0، وهو فارق لا يمكـــن تعويضه، بعد 
الفوز 7-6 و7-6 في المباراة الثانية أمام 

تسيتسيباس المصنف السادس عالميا.
وتقدمـــت كنـــدا 1-0 بعد فوز ســـهل 
لفيلكس أوجيه-الياسيم 6-1 و6-3 على 
ميشـــيل برفولاراكيس وهو أول انتصار 
فـــي البطولة التي يبلغ مجموع الجوائز 
بهـــا 15 مليـــون دولار وتضـــم 24 فريقا 
وتقام منافســـاتها على مدار عشرة أيام 

في بيرث وبرزبين وسيدني.
وفـــازت بلجيكا على مولدوفا بعد أن 
تغلب ســـتيف دارســـيس على ألكسندر 

كوزبينوف 6-4 و6-7 و7-5 قبل أن يهزم 
المصنف 11 عالميا ديفيد جوفين منافسه 

رادو ألبوت 4-6 و6-1.
وقال المنظمون عبر حساب البطولة 
في تويتر ”في بدايـــة مواجهة مولدوفا 
وبلجيـــكا عزفنا بشـــكل خاطئ النشـــيد 

الوطني لمولدوفا. نشـــعر بأسف 
شخصي  بشكل  ونعتذر  شديد 

لفريق مولدوفا“.
وكان تسيتســـيباس 

(21 عامـــا) المرشـــح الأوفر 
حظا للفـــوز بعـــد أن هزم 

روجر فيـــدرر ودومينيك 
بلقـــب  ليتـــوج  تيـــم 

البطولـــة الختاميـــة 
للموســـم في نوفمبر 

الماضي.
لكـــن 

شابوفالوف، 
قـــاد  الـــذي 

للوصول  كندا 
إلـــى نهائـــي كأس ديفيـــز لأول مرة في 

نوفمبـــر الماضـــي قبـــل الخســـارة أمام 
إســـبانيا بقيـــادة رفاييـــل نـــادال، كان 
الأفضـــل في النقـــاط المهمة أمـــام لاعب 

اليونان.
وبعد أكثر من ســـاعتين فـــي لقاء لم 
يشهد كســـر أي إرسال نجح شابوفالوف 
في اســـتغلال أول نقطة لحسم المباراة 
بعـــد خطأ مزدوج من تسيتســـيباس 
على الإرســـال. وقال شابوفالوف في 
مقابلة بالملعب ”إنه انتصار هائل 
بالنســـبة إلـــي. نهاية موســـم 
تسيتسيباس كانت مذهلة وهو 
أحـــد أفضـــل لاعبـــي العالم 
حاليـــا بالتأكيـــد ولعـــب 

مباراة رائعة“. 
وأضاف ”الفوز 
علـــى لاعـــب 
أول  فـــي  بحجمه 
مبـــاراة بالعـــام 
اســـتثنائي 
ويعنـــي لـــي 

الكثير“.

شابوفالوف يكسب معركته أمام تسيتسيباس

وفا. نشـــعر بأسف 
شخصي  بشكل 

ا“.
تســـيباس 

رشـــح الأوفر 
عـــد أن هزم 

ودومينيك 
بلقـــب 

تاميـــة 
نوفمبر 

كأس ديفيـــز لأول مرة في

في اســـتغلال أول نقطة لح
بعـــد خطأ مزدوج من تس
على الإرســـال. وقال شاب
مقابلة بالملعب ”إنه ان
بالنســـبة إلـــي. نه
تسيتسيباس كانت
أحـــد أفضـــل لاع
حاليـــا بالتأك
مباراة رائع
وأض
ع
بحجم
مبـــا

و
ا

  روما – رســـم البرتغالي كريســـتيانو 
رونالدو نجم يوفنتـــوس الإيطالي أمامه 
العديـــد من الأهـــداف والتحديـــات التي 

يعول على تحقيقها خلال العام 2020.
وســـلطت شـــبكة ”فوكس سبورتس“ 
العالميـــة الضـــوء على الأرقام القياســـية 
التي يتطلـــع رونالدو إلـــى تحقيقها في 

العام الجديد.
وتوج النجـــم البرتغالي بلقب دوري 
أبطـــال أوروبـــا الخامـــس في مســـيرته 
حـــين كان لاعبـــا بقميـــص ريـــال مدريد 
فـــي نهائـــي 2018 على حســـاب ليفربول 
الإنجليـــزي. ويأمـــل رونالدو فـــي قيادة 
”الســـيدة العجوز“ إلى المجد القاري هذا 
العام، ليكون اللقب السادس في مسيرته 
بالـــكأس ذات الأذنين، ليعـــادل بذلك رقم 
الأسطورة فرانسيسكو خينتو نجم ريال 

مدريد السابق.

أما على مســـتوى الأهداف فقد سجل 
رونالدو 9 أهداف بقميص منتخب بلاده 
البرتغـــال خـــلال نهائيـــات كأس الأمم 

الأوروبيـــة، حيث شـــارك في أربع 
نسخ سابقة من البطولة.

وقاد رونالـــدو منتخب بلاده 
إلـــى التأهل إلى نهائيـــات يورو 

2020، وإذا نجـــح فـــي التســـجيل 
النسخة  هذه  خلال 

سيفض الشراكة 
مـــع ميشـــيل 

بلاتينـــي 
(9 أهداف)، 

ويصبح الهداف التاريخي 
لبطولة اليـــورو. ويحتل النجم 

البرتغالي حاليا المركز الرابع في قائمة 
الإيطالي  الـــدوري  لبطولـــة  الهدافـــين 
برصيـــد 10 أهداف، وفي حال تمكن من 

احتلال الصدارة والتتويج بلقب الهداف 
للكالتشيو، سيكون إنجازا تاريخيا له.

وســـيكون رونالـــدو أول لاعـــب في 
الهـــداف  جائـــزة  يحقـــق  التاريـــخ 
للدوريـــات الإنجليزي والإســـباني 
والإيطالي. ويســـعى اللاعب الملقب 
إلـــى إنجـــاز  بـ“صـــاروخ ماديـــرا“ 
شـــخصي مميـــز هـــذا العام، 
حيـــث يملـــك فـــي رصيد 
هدفا    99 الدولية  أهدافه 

بقميص البرتغال.
ويحتـــل المركـــز 
الثانـــي خلـــف 
الإيرانـــي علـــي 
دائي صاحب الـ109 
هداف  كأفضل  أهداف، 
الدولي  المستوى  على 

في التاريخ.

رونالدو يرسم تحديات كبرى للعام الجديد

مم
شـــارك في أربع  ث

لبطولة.
دو منتخب بلاده 
نهائيـــات يورو

ح فـــي التســـجيل 
خة 

التاريخي 
ويحتل النجم 

المركز الرابع في قائمة 
الإيطالي  الـــدوري  ـــة 
ف، وفي حال تمكن من 

يحقـــ التاريـــخ 
للدوريـــات الإنج
والإيطالي. ويس
بـ“صـــاروخ ماد
شـــخصي
حيـــث
أهد
بق

أه
عل
ف

برشلونة مرشح بارز ليتوج 

باللقب في ظل القوة 

الهجومية التي يتمتع بها، 

خصوصا في ظل تواجد 

المنقذ ليونيل ميسي



 أعتـــرف أني من مرضـــى العزلة 
والانزواء… ليـــس ترفعا أو حبا في 
العيش ببرج عاجي، ولكن لأن كثيرا 
ممـــا حولـــي يدفعني لذلـــك مللا أو 
ســـأما، أو ربما عمـــلا بمقولة عمنا 
”جُحا“ الشـــهيرة عندما ســـئل يوما 

عن إمكانية أن يحصي عدد المجانين 
في قريته، فابتســـم ساخرا وأجاب: 
هذا أمـــرٌ يطول… ولكني أســـتطيع 

بسهولة أن أعدّ لكم العقلاء!
ما بال جحا، لو بُعث اليوم حيا 
في منطقتنا شرق الأوسطية، وعاين 

أوضاعها؟
بالتأكيـــد فإن ما يحدث في غزة، 
أو العراق وســـوريا وليبيا واليمن، 
بـــل حتـــى تركيـــا وإيـــران، كفيـــل 
بالتأكيـــد أن لا عاقل واحدا موجود 
وراء ما يجـــري. وكأن المنطقة كلها 
مجانـــين“  ”ســـراية  إلـــى  تحولـــت 
مفتوحـــة فـــي الهواء الطلـــق، تقفز 
فيها ”القرود“ ولا يحتاج التنقل بها 
أو بممارســـاتها إلى جواز ســـفر أو 

تأشيرة مرور.
ولأننـــي، بحكـــم الوظيفـــة، من 
النـــوع الأول، لـــم أســـتغرب حينما 
كان رئيس تحريري الأســـبق يصف 
زميلا بأنـــه “مجنون صحافة“، ومع 
ذلـــك فقد ظلّ طويلا علـــى قناعة أنه 
أعقـــل العقـــلاء، غيـــر أن مـــا قرأته 
مؤخـــرا عن دراســـة أميركية نشـــر 
موقع صحيفة ”هافنغتون بوســـت“ 
أهـــمّ  عـــن  لائحتهـــا  البريطانيـــة 
الوظائف التي يختارها المضطربون 
عقليـــا، تصدّر قائمتهـــا الإعلاميون 
والصحافيـــون، أعادني ليس لمجرد 
مربّع الاضطراب العقلي فقط، ولكن 
لتوصيف هـــذا الاضطراب من حيث 
أن صاحبه شـــخص يتميّـــز بأنّه لا 
يخاف، لا يضعف تحت الضغط، غير 
متعاطف، قاس، أناني، غير مسؤول، 
مندفع وقلّما يشعر بالذنب، ويتميّز 
بالعدائيـــة،  الاجتماعـــي  ســـلوكه 

التطفل والإجرام.. فأسقط في يدي.
وسارعت للاســـتنجاد بصديقي 
اللدود، أستشـــيره في مـــكان هادئ 
أبتعد فيه عن هذه التهم، فنصحني 
عليّ  وسيوصي  المجانين“  بـ“سراية 
مديرها وكان اســـمه، يا للمصادفة، 

الدكتور عقل!
هرشـــت فـــي عـــرق ”الخيابـــة“ 
وتذكرت زميـــلا صحافيا عربيا، هو 
الآن مقدم لبرنامج تلفزيوني شـــهير 
ومثير للجدل في بلده، كثيرا ما كان 
يشـــاع بيننا في الوسط الصحافي 
وفي المنطقة، أنـــه متلون، انتهازي، 
يلعب علـــى كل الحبـــال، وحدث أن 
صحيفة أشارت في أحد ”دبابيسها“ 
إليـــه، مضيفـــة أنـــه خبيـــث أيضا، 
ســـارعت  وحـــين قـــرأت ”الدبوس“ 
بعرضـــه عليه متهكمـــا، فأخذ يردد 
الصفـــات: متلون.. نعـــم، انتهازي.. 
صحيح، يلعب علـــى كل الحبال.. لا 
أنكر، لكن خبيث هذه.. لست أنا. ثم 
رمى الصحيفة وجرى، ســـألته إلى 
أين؟ قال: هذا أمر لا ينبغي السكوت 
عليـــه.. هناك متلوّن آخر في المنطقة 
وفي الوسط ينافسني ولن أسمح له 

بأن يقطع ”عيشي“!

صباح العرب

محمحمد هجرس

 لوس أنجلس - كشــــفت دراسة أميركية 
أن عــــدد النســــاء اللاتي أخرجــــن أفلاما 
رئيســــية ارتفع بأكثر مــــن الضعف خلال 

عام 2019 ليصل إلى أعلى معدل له.
وأظهرت الدراسة التي أجرتها مبادرة 
”أنينبــــرج إنكلوجــــن“ التابعــــة لجامعــــة 
جنــــوب كاليفورنيــــا الأميركيــــة، وأوردت 
نتائجهــــا وكالــــة ”بلومبــــرج“ للأنباء، أن 
النســــاء أخرجن قرابــــة 11 بالمئة من أهم 

مئة فيلم تم إنتاجها خلال العام 2019.
وأوضحت الدراســــة أن عــــددا أقل من 
النساء تنافسن على الجوائز السينمائية 
الكبــــرى، رغــــم أن الأفلام التــــي تخرجها 
نســــاء تنال آراء نقدية أفضــــل من الأفلام 

التي يخرجها الرجال.
ونقلت ”بلومبرج“ عن الباحثين الذين 
أجروا الدراســــة قولهم إن ”عالم السينما 
منقسم بشــــكل واضح على أساس النوع، 
حيــــث يحصــــل المخرجون الرجــــال على 

فرص أفضل وإمكانية وصول أكبر“.
هوليــــوود  نجــــوم  كبــــار  ويلتقــــي 
الأحــــد المقبــــل فــــي إطــــار حفلــــة توزيع 
جوائز غولــــدن غلوب التي تطلق موســــم 
المكافآت الســــينمائية الرئيســــية ويبدو 
أن ”نتفليكــــس“ ســــتكون النجم الأكبر مع 
34 ترشيحا في فئات التلفزيون والسينما.

العملاقة في  وتريد شركة ”نتفليكس“ 
البث التدفقي التي بدأت بإنتاج مضامين 
أصلية قبل ســــت ســــنوات فقــــط، اغتنام 
الفرصة لتعزيز موقعها نهائيا إلى جانب 

الأستوديوهات الكبرى.
ونال فيلمها ”ماريدج ســــتوري“ حول 
طــــلاق دون مشــــكلات كثيرة بيــــن ممثلة 
جوهانســــن  ســــكارليت  بدورهــــا  تقــــوم 

وزوجها المخرج (آدم ســــاندلر) أكبر عدد 
من الترشــــيحات. وتقدم على فيلم آخر من 
”نتفليكس“ هو ”ذي آيرشمان“ التشويقي 
السياســــي – المافيوي مــــن إخراج مارتن 

سكورسيزي مع خمسة ترشيحات.
ويحمــــل فيلم ”ذي تــــو بوبس“ أيضا 
توقيــــع ”نتفليكــــس“ وهــــو يتمحور حول 
لقاء متخيل بين البابا الفخري بنديكتوس 
السادس عشر (أنطوني هوبكينز) وخلفه 
الفخري فرنســــيس (جوناثان برايس) من 
إخراج البرازيلي فرناندور ميريليس وهو 

مرشح لنيل أربع جوائز.
وقــــال تيم غــــراي الذي يتابع موســــم 
الجوائز لحســــاب مجلة ”فرايتي“، ”عرفت 
نتفليكــــس ســــنة جيدة جــــدا. أظــــن أنها 
ســــتبلي بلاء حســــنا“. ورأى أن الشــــركة 
قــــد لا تكتفــــي بالفوز بجوائــــز خلال حفل 
غولدن غلوب بل ”لديها خمســــة أو ســــتة 
أفلام جديرة بأن تحصل على ترشيح لنيل 

جائزة أوسكار أفضل فيلم“.
ونــــال فيلم كوينتــــن تارانتينو الأخير 
”وانــــس ابــــون ايــــه تايــــم …إن هوليوود“ 
مــــن بطولة ليونــــاردو دي كابريــــو وبراد 
بيت خمســــة ترشيحات خصوصا في فئة 
أفضل فيلم كوميدي. وهو سيلقى منافسة 
مــــن ”روكيتمان“ المكــــرس لحياة المغني 
البريطانــــي إلتون جون و“جوجو رابيت“ 
مع ســــكارليت جوهانســــن و“دولمايت إز 
ماي نايم“ الذي يشــــكل عودة كبيرة لإيدي 

مورفي في عمل من إنتاج ”نتفليكس“.
ومن الأفــــلام الجديدة المرشــــحة في 
لجوائــــز  والســــبعين  الســــابعة  الــــدورة 
”غولــــدن غلوب“، فيلم ”جوكــــر“ من بطولة 

يواكين فينيكس ونال أربعة ترشيحات.

وتعتبــــر مكافــــآت ”غولــــدن غلــــوب“ 
من أهــــم الجوائز الســــينمائية الأميركية 
وتشكل مؤشــــرا كبيرا للأفلام والممثلين 

على طريق نيل جوائز أوسكار.
 17 وفي المجموع، نالــــت ”نتفليكس“ 

ترشيحا في السينما وثلاثة من 
أصل خمســــة أعمال مرشحة 
لأفضــــل فيلــــم درامــــي، من 

توقيعهــــا. وكانــــت منصة 
البث التدفقــــي هذه فازت 
العــــام الماضــــي بجائزة 
أفضــــل  غلــــوب  غولــــدن 

فيلــــم أجنبــــي مــــع ”روما“ 
للمكسيكي ألفونسو كوارون.
وقــــال لورنــــزو ســــوريا 
رئيــــس جمعيــــة الصحافــــة 

الأجنبيــــة في هوليــــوود التي 

يشكل أعضاؤها لجنة التحكيم بعد صدور 
الترشيحات ”أنا لا أستغرب هذه الهيمنة، 

لكن تفاجأت بحجمها الكبير“.
علــــى  كذلــــك  ”نتفليكــــس“  وهيمنــــت 
ترشــــيحات الأعمــــال التلفزيونيــــة مع 17 
ترشيحا في مقابل 15 لمنافستها الكبيرة 

محطة ”إتش بي.أو“.
كراون“  ”ذي  مسلســــل  ونال 
البريطانيــــة  العائلــــة  حــــول 
الملكية من إنتاج ”نتفليكس“ 
أربعة ترشيحات مقابل ثلاثة 
لمسلسل ”ذي مورنينغ شو“ 
مع انطلاق  من إنتاج ”أبل“ 

خدمتها للبث التدفقي. 
انتقــــدت  الســــنة  وهــــذه 
لأنها  غلــــوب“  ”غولدن  جوائز 
لم ترشــــح أي امرأة ضمن فئة 

أفضل مخــــرج. وقالت ألما هاريل مخرجة 
”هوني بوي“ الذي لم يحصل على ترشيح 

”هم لا يمثلوننا.. لا تتوقعوا أي قرار عادل 

من نظام المكافآت“ هذا.
وقال ســــوريا ”نحن لا نصوت بالنظر 
إلــــى النوع الاجتماعي بل بالاســــتناد إلى 

الأفلام ونوعيتها“.
وقالــــت غريتا غيرويــــغ مخرجة ”ليتل 
ويمــــن“ ”لقد خــــاب ظني بطبيعــــة الحال. 
فتقدير عملنا أمر مفرح. أخرجت النســــاء 
أفلاما جميلة خلال الســــنة الراهنة وكنت 

لأمنحهن الكثير من الجوائز“.
ورأى تيــــم غــــراي من جهتــــه ”الكثير 
من الرجال اســــتبعدوا أيضــــا. الأمر غير 
موجه ضد المخرجات. أظن أن العام 2019 
كان عاما جيدا جــــدا وثمة اكتظاظ في كل 

الفئات“.

لم يتم ترشيح أي امرأة للحصول على جوائز في مجالي التأليف  والإخراج، 
من بين جوائز ”غولدن غلوب“ الســــــينمائية التي مــــــن المقرر أن تنظم حفلة 
ــــــز“ بولاية كاليفورنيا، بالرغم من أن  توزيعهــــــا الأحد المقبل في ”بيفرلي هيل
عدد المخرجات للأفلام الرئيسية في العام ٢٠١٩ تضاعف، وهو ما اعتبرته 

مخرجات توزيعا غير عادل للجوائز.

عدد مخرجات الأفلام تضاعف دون ترشيحهن لجوائز

الممثلات مرشحات أكثر لحصد الجوائز

بائعون ينظمون الزهور المخملية استعدادا لاستقبال الزبائن في مدينة بيشاور الباكستانية

السبت 2020/01/04
السنة 42 العدد 11576

 لنــدن - أصدر نجم موســـيقى البوب 
الكندي جاســـتن بيبـــر أول أغنية فردية 
له منـــذ أربعة أعـــوام الجمعة ليســـتهل 
بها عودته إلى الغناء التي تشـــهد إطلاق 
ألبومـــه الجديد والقيـــام بجولة وبطولة 

سلسلة وثائقية هذا العام.
وقـــال بيبـــر (25 عامـــا) الـــذي ذاع 
صيته عندمـــا كان مراهقا بوجه طفولي 
الملامح، لمعجبيه في الشـــهر الماضي 
إنه ســـيطلق خامس ألبوم لـــه في العام 
2020 وســـيكون الأول منذ ألبومه الأخير 

”بربوس“ في 2015.
ويبدو أن أغنية بيبر الفردية الجديدة 
”يامي“ أو (لذيذ) ستكون تكريما لزوجته 
هايلي بالدوين التي عاد لها بعد انفصال 

في العام الماضي.
وكان بيبـــر ألغى جولـــة ترويج لألبوم 
”بربـــوس“ فـــي 2017 قائـــلا إنـــه يحتـــاج 
راحـــة ولجأ لموقع التواصـــل الاجتماعي 
إنســـتغرام في العام الماضي للحديث عن 
مواجهته ”مشكلات عميقة الجذور“، معلنا 

أنه سيرجئ إنتاج موسيقى جديدة.

جاستن بيبر يستهل 
2020 بأغنية فردية

 سوراها (نيبال) - استقطب المهرجان 
الســـنوي للفيلـــة فـــي نيبـــال متفرجين 
توافدوا بالمئات من مناطق عدة لحضور 
هذا الحـــدث وأطلقوا هتافات حماســـية 
أثناء الحفل الذي يشـــهد علـــى الاهتمام 

الكبير بهذه الحيوانات في هذا البلد.
وقـــد فـــازت أنثـــى الفيـــل بوفكالـــي 
البالغة 35 عاما مع طلاء أحمر على أظافر 
قوائمهـــا وزهرة لوتس علـــى خرطومها 
تســـمى بوفكالي بلقب ملكة جمال الفيلة 
في نهايـــة مهرجان انتهى الجمعة بعدما 

استمر تسعة أيام.
وفيما الفيلـــة كانت تُقيّم تبعا لجمال 
زينتها ومدى اعتناء أصحابها بشـــكلها، 
كان المسؤولون عن المسابقة يدققون في 

أجسامها بحثا عن آثار ضرب.
كما كان مراقبون من خارج المهرجان 
يحاولون رصد أي آثار لانتهاكات في هذا 
الحدث الذي يقام منـــذ 2004 في مقاطعة 

شيتوان التي تضم أكبر محمية في البلاد 
وتستقطب أعدادا كبيرة من السياح.

وتحظـــى الفيلـــة بتكريـــم كبير لدى 
الهندوس في نيبال، وقد استقطب الحدث 
مشـــاركين كثيرين وجرى إشراك 25 فيلا 
في مســـابقات كرة قدم وبولو وسباقات، 
إضافة إلـــى المســـابقة الجمالية ونزهة 
كان يقـــدم خلالها لهذه الحيوانات الموز 

وقصب السكر.
وقال ديبـــاك بهاتاراي رئيس جمعية 
الفنادق المحليـــة المنظمة للمهرجان إن 
الحدث يرمـــي إلى تســـليط الضوء على 
”علاقـــة الفيلة بالبشـــر“ كمـــا يطمح لأن 
مع  يصبح ”مراعيا أكثر لحاجات الفيلة“ 

كل دورة جديدة.
غير أن هذا المهرجان تلقى انتقادات 
بفعـــل انتهاكات قيل إنهـــا تمارس خلاله 
بينها استخدام بعض ساسة الحيوانات 

لعصي لإرغام الفيلة على اللعب.

مسابقة جمال للفيلة 
في مهرجان نيبال السنوي

 لنــدن - حكـــم القضـــاء البريطانـــي 
الجمعة بـــأن النظـــام النباتـــي الصرف 
محميا  الأخلاقي يشكل ”معتقدا فلسفيا“ 
بموجب تشـــريعات مكافحة التمييز، في 
إطار قضية بشأن عملية طرد من وظيفة.

وقـــال القاضـــي روبـــن بوســـتل من 
محكمـــة العمل فـــي نوريتش في شـــرق 
إنجلترا ”أنا مقتنع بـــأن النظام النباتي 
الصرف الأخلاقي يشكل معتقدا فلسفيا“.
الصـــرف  النباتـــي  النظـــام  ويقـــوم 
الأخلاقـــي على عدم تنـــاول أي طعام من 
مشـــتقات الحيوانـــات كمـــا يرفـــض أي 
اســـتغلال حيوانـــي بأي شـــكل حتى في 

اللباس ومستحضرات التجميل.

وينـــص القانون الصادر ســـنة 2010 
”المعتقـــد  أن  علـــى  المســـاواة  بشـــأن 
الفلســـفي“ هو معتقد أصلي وليس ”رأيا 
أو وجهـــة نظر بشـــأن الوضـــع الحالي 
تستند إلى المعلومات المتوافرة“. كذلك 
يجـــب أن يكـــون منســـجما مـــع الكرامة 
البشـــرية وألا يحصـــل أي تعـــارض مع 

الحقوق الأساسية للآخرين.
واعتبـــر القاضي أيضـــا أن جوردي 
كاســـاميتيانا وهـــو رجل في الخامســـة 
والخمســـين مـــن العمـــر يقيم فـــي لندن 
يقول إنه صُرف من عمله بســـبب قناعاته 
المرتبطة بالنظـــام النباتي الصرف، هو 

من أتباع هذا المعتقد.

تصريحات  فـــي  كاســـاميتيانا  وقال 
صحافيـــة إن هذا الحكم ”سيســـاهم في 
التشـــجيع على النظـــام النباتي الصرف 
لأن أتبـــاع هـــذا المعتقد ممـــن يخافون 
التحدث عن قناعاتهم، سيشـــعرون بأنهم 

أشخاص ذوو قيمة كبيرة“.
وأشـــار إلى أن هذا "الأمر ســـيفضي 
إلى ظاهرة عدوى أي أن ازدياد عدد أتباع 

النظام النباتي الصرف“.
وعلق بيتر دالي محامي كاساميتيانا 
قائلا ”هذا حكم شديد الأهمية إذ يتضمن 
إقرارا للمرة الأولى بـــأن النظام النباتي 
الصرف الأخلاقي قد يحظى بحماية ضد 

التمييز“.

 باريس - كشفت دراسة فرنسية جديدة 
أن العملية الجنســــية تؤثــــر على الذاكرة 
وتعززهــــا. ودرس علمــــاء المركز الوطني 
الفرنســــي للبحوث العلمية تأثير العملية 
الجنسية في الذاكرة، ووجدوا الإجابة عن 
تساؤلاتهم في سلوك إناث ذبابة الفاكهة.

واســــتنتج العلمــــاء أن الجنس يؤثر 
إيجابيــــا في دمــــاغ إناث ذبابــــة الفاكهة، 

ويحسن ذاكرتها. 

وافترضــــوا احتواء الســــائل المنوي 
لذكــــور هــــذه الذبابــــة، على ببتيــــد يؤثر 
فــــي الخلايــــا العصبيــــة لدمــــاغ الإناث، 
المســــؤولة عن تشــــكيل الذاكرة الطويلة 
الأمــــد. ومن أجــــل التأكد مــــن صحة هذا 
الافتــــراض وضعــــوا اختبــــارا يتضمــــن 
السماح للإناث بشم رائحة ما، وبعد ذلك 
تعريضهــــا لصعقة كهربائية، ثم قســــموا 

الإناث إلى مجموعتين.

المجموعة الأولى الإناث ”المتزوجات“ 
والمجموعة الثانية الإناث ”العذارى“، وقد 
اتضح من نتائـــج الاختبار أنه عند ظهور 
يكون ســـلوك  الرائحة ”غير المســـتحبة“ 

الإناث في المجموعتين مختلفا. 
الإنـــاث  أن  النتائـــج  وكشـــفت 
”المتزوجات“ حتى في اليوم التالي تذكرن 
جيدا هذه الرائحـــة، أما ”العذارى“ فكانت 

ذاكرتهن أسوأ.

النظام النباتي الصرف {معتقد فلسفي}

العملية الجنسية تعزز الذاكرة

تستعد الفنانة اللبنانية 
نانسي عجرم للمشاركة 
في الموسم الثالث من 

برنامج مواهب الأطفال 
{ذي فويس كيدز}. 

وتعرض الحلقة الأولى 
من الموسم الثالث 
السبت على قنوات 

’أم.بي.سي‘. ويشهد 
الموسم الجديد تغييرا 
في المدربين إذ انضم 
إلى نانسي عجرم كل 

من عاصي الحلاني 
ومحمد حماقي.
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